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کون نب 8 3 مقدمة ۷ أبواب : 


۱ البحث الأول : 
۱ المبحث الثاني : 


المبحث الثالث 


الباب الثاني : 


الباب الثالث : 


المبادىء العشرة لفن علم ست الفقه . 
تعريف أصول الفقه . 


: الفرق ين الفقه وأصول الفقه . 
المبحث ۱ الرابع 
المبحث الخامس : 


الفرق بين القواعد الفقهية وأصول ال الفقه . 
تعريفات أولية . 


الأحكام الشرعية وفيه التمهيد وأربعة مباحث :. 


المبحث الأول : 
المبحث الثاني : 
۱ المبحث الفالث : 
ی المبحث الرابع : 


أدلة الأحكام : وفیه 
المبحث الأو ل: 
۱ المبحث الثاني 2 
المبحث الثالث : 
المبحث الر ابع : 
المبحث الخامس : 
المبحث السادس : 


أحكام التکلیف . 
شروط التکلیف . 
الأحكام الوضعية . 

الأداء التعجيل -- 


العزيمة ‏ الرخصة . . 


الاعادة | ۱ القضاء ‏ 


التعریف با دلة الأحكام 1 
اصل الأصول ( الکتاب ) . 
السنة . 

الاجماع . 

قول الصحايي . 

القياس . 


تمهيد : 

الحمد لله » وبفضل من الله عز وجل الجواد الكريم تصدر الطبعة الثالثة من 
هذا الكتاب المبارك » بعد أن نفدت الطبعتين الأولى والثانية فى فترة قصيرة › 
وازداد الطلب على الكتاب » وأثنى عليه كثير من العلماء والفقهاء والمختصين 
بالفقه وعلومه » وأقبل عليه العديد من طلبة العلم فى شتى الأقطار الاسلامية إقبالاً 
يبشر بالخير ويبعث فى النفس التفاوّل والغبطة . وذلك لسهولة الاسلوب وروعة 
الغرض » وشمول الفكرة » وصحة المعلومات » ووضع ملخص بعد كل باب » 
يسهل حفظه ( كمتون كتب السلف رحمهم الله تعالی ) » ووضع أسئلة بعد 
كل باب حتى يتأكد القارىء من فهم المعلومه وتوثيقها ورضوخها فى ذهنه › 
وارتباط الفقرات ببعضها والمواضيع والأبواب مما يساعد على التركيز ويبعد عن 
السرحان والنسيان . 

فجزى الله عز وجل مؤلفه خير الجزاء » ونفع به وبعلمه المسلمين » وجعله 
نورا بين يديه يوم يقوم الناس لرب العالمين ولقد قام بنفسه حفظه الله بمراجعة 
بروفات هذه الطبعة بعد ضم الجزئين ( كما فى الطبعات السابقة ) فى جزء واحد 
ونقح فيها وأجاد 1 


ونحمد الله عز وجل أن خصنا بالإشراف على هذا العمل الجليل فى كل 
خطواته حتى خرج بهذه الصورة المشرفة . وخدمة لهذه الكتب القيمه » والعلوم 
النافعة » والتراث العظيم . ونشكره سبحانه أن من علينا بخدمة علوم الكتاب 
والسنة ( العلوم النافعة المثمرة ) ولعل ما سقناه إليك من النقول العزيزة فى تلك 
الفرصة القليلة تغنيك عن غيرها إن شاء الله تعالى . 

فإن كنت ممن لا يزدرى مساعى الناس » ولا يغمط حقوقهم » فأجزني على 
قلى و كثرى بدعوة صالحه » يجزيك الله » ويرفعك . واخر دعوانا أن الحمد 
لله رب العالمين . ظ 

ظ الناشر 
مكتبة الحرمين للعلوم النافعه 


المقدمة 
إن الحمد لله » نحمده ونستعينه » ونستغفره › ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا : من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لاا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . 
و | 


( امن ءا منوا اتقو له عی تما ولا مون لوانتم 


] ۱۰۲ : ال عمران‎ [ ۱ Awe 


ل هم هر و مر ار ور ا ر ہوا ر کک ر ر ےم ور 
گر مى هه و ۵ مر 2 e‏ ۳ 
9 يتأمها الناساتفواريكم آلزی نتفي دق حَلقَ متهأ 


٠.‏ الى کک م رس رمي ب وم 1 ررر ر م 
ژوجهاویت م مارجالا کشیرا وضاء وأتفوا الله الزی تساء لون 


يوا لا رحام نلک مرا 4 ۱ [ النساء : ۱ ۲ 


ا مي ص ور ر رر 


اما لذینءامنواانقوا اله وقولوا OEE‏ 
لَك أعمللك ويخف رک دنو وم بطم أله وسوا 


داو ما( 4 [ الأحزاب .¥ : 7١‏ ] 
أما بعد : 


£ 5 7 ع ا 
فان صدق الحديث كتاب الله » وأحسن الهدي هدي محمدٍ ڪيل » وشر 


الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في ناد . 
حاو ل تيار الكفر والضلال 4 آن یسوق الامة الا سلامية بعصاه » ليلقي بها في 
- مهاوي الضياع والفناء . وحشد أنصار الجاهلية الحديثة جهدهم » ونصبوا شباكهم › 
وجمعوا جندهم › ؛ ليمنعوا أمتنا لعزيزة من العؤدة | إلى الطريق » الطريق ال 
أرشدنا إليه انبي اه مصداقا لقول الله عز وجل : 
3 قل هلو م سلاد ۳ 211017000 
نش رکیت و۱۳ 
وهذا الطریق الى كك لبر م بالعودة إلى کتاب ربنا عز وجل » 
و سيا ورب لصالح رضوان الله عیهم. 
ورحم لله القائل : ۱ ۱ ۱ 
العلم قال اء قال رتسل قال الصحابة ليس ملف فيه 


تن هذه ۳ الي Ea‏ بين ريم فأصبحوا في حيرةٍ رضح و نیه 
لسلف الصالح . 


- ا حفظًا » 00 00 بها کل 2۰ مذهبه › و 4 


۱ الجدباء 15 


بل هي طريقة امن لا تست ما ولا تيت الا مشب 


فمازالت الألسن عجمية » والعقول كليلة الا من رحم الله .. وکان حری بهم 


> ۱ أن i‏ هذا الكلل وتلك العجمة بدر اسة الأصول 4 دراسة عميقة 6 حتی بوجهوا 


1 کلام هار الوجهة الصحيحة 2 دون إلحاد ولا تعسف ولا تکلف . 
قال تعالى : : « لدی حال لککب يلي ولان < " [ الشوری : ۱۷ ] 


فالكتاب هو النص ‏ والمیزان هو العدل . 


وقال سنا ۱ 
یل مرو 7 کے مر کے ہہ مه مر 
وار ۱ مرن لت امن ل پم وَلعَلْهم د وت 4 


[ النحل : ٤٤‏ ] 
یاه نی تس لدراسة الأصول > لكل من آراد أن ینفق في هذا توق 
فعلیکم بدراسة أصول الحدیث التي بها يعرف الصحیح من السقیم » ودراسة أصول 
الفقه التي بها ُوجه التصوص التو جيه السلیم ومن ذاق طعم هذین الأصلین » تعجب 
من أقوام. بعضهم يرد أحاديث الي مه الآحادية ولا يعتبرها في العقيدة » وليس 
معه سلطان من الله بهذا . 


وهم واخرون يردونها 1 أخرى ¢ لأنها تخالف ظاهر القران بزعمهم 4 فرلا 
من أن يتهموا عقولهم بآنها خالفت ظاهر القران » قالوا إن السنة هي التي خالفت ! 
فأثبتوا لما فهموه بعقولهم القطع وأثبتوا لسنة الحبيب عي الوهم . 
وهم واخرون يردونها تارة بدعوى أن فيها زيادة على النص وقالوا لو أثبتناها لكانت 
ناسخة للنص > وان لم يكن بينها وبين النص منافاة . وغير ذلك الكثير والله المستعان 
علی ما يصفون . ۱ 
ولکن ل الله أن تم نوره » فلا تجدون 9 دلیلا» بل هم آول من 
خالفوا ما أصلوا بعقولهم في مئات المواضع .. وادعوا ف ان و العقل 
وهم هل النجابة والوجاهة . ظ 
أن درم اب اعم شثر عانعن رم ای 
hot‏ كز عرو Ro‏ 
- وإياك أن تفصل بين الشقيقين : أصول الفقه وأصول الحديث .. فبهما يستقيم 
فهمك ويستروح بالك وتكتب لك النجاة في الدارين ا 


فهاك أخي الكريم جهد مُقلِ » أقدمه بين يديك » وهي بحوث كتبتها تذكرة 
. لنفسي » ولمن أراد أن ينتفع بها » فسلكت مَبْدَأْ أن الأصل في التأصيل هو المنقول ‏ 
ونحوت ترتيبًا مرضيًا إن شاء الله وسرّحت في الأسفار » وجفت بلطائف من الرسالة 
للشافعي وتّحف شيخ الاسلام ابن تيمية › وتحقيقات القيم ابن القيم » ونتف 
الشاطبي ودقائق الشوكاني » وبدائع من كتب المتقدمين والمتأحرین . 

ومع هذا كله جمعتٌ فيه إلى غزارة المادّة » سهولة المأخذ » وإلى جودة الترتيب 
دقة العبارة وإلى كثرة الامثلة حسن الاختيار » لينتفع به طالب العلم . . 

وقد جمعت تلك البحوث في كتاب سميته « التأسيس » في أصول الفقه على 
ضوء الكتاب والسنة » واسال الله العلي العظيم » أن ينفع بها » ويجعلها خالصة لوجه 
الكريم ( فإنه ولي ذلك والقادر عليه : 

واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
أبو إسلام / مصطفى بن محمد بن سلامة . 


] لا‎ Û 


اباب الأول 
وفیه خمسة مباحث : ۱ 
المبحث الأول : المبادیء العشرة لفن علم أصول الفقه . 
المبحث الثاني : تعریف أصول الفقه . 
المبحث الثالث : الفرق بين الفقه وأصول الفقه . 


المبحث الرابع : الفرق بين القواعد الفقهية وأصول الفقه . 
المبحث الخامس : تعریفات أولية . 





المبحث الأو ل 


المبادىء العشرة لفن أصول الفقه - 
جع الصّبان المبادیء العشرة في ظ 


إن مبادیء کل ف عشرة 0 الد والموضوع ثم الشمرة 

وفضله ونسبة والواضسع والاسم الاستمداد حكم الشارع 

فمسائل والبعض بالبعض اکتفی ۱ ۱ ومن دري لحم از الشر فا 
الشرح 


الحد ۲۳۳ هو ام بلقواعد » لني توصل با إلى الأحكام 
الشرعية العملية من آدلتها التفصيلية . 


الموضوع : بيان طرق الاستنباط . ۱ ۱ ۱ 

الفائدة العلمبالحکامالشرعية » علی ضوء تواعد وضوابط تقال 0111 
وكذلك به يفهم معاني الألفاظ ودلالتها »وه ضبط مدلولات العبارات » وضبط أنواع 
۱ القياس وغير ذلك قال شيخ الإسلام ٠‏ : « إن ا د من يت الفقه أن يفقه 
الدارس مراد الله ورسوله بالکتاب والسنة ‏ ۱ . 

الفضل : هو أشر ف من غيره ۲ باعتبار الفائدة ۳ هو ۳ قال ابن ۱ 
لرن وغو من أعظم العلوم الشرعية 4 وا قدرًا 4 وأكثرها فائدة ( . ۱ 


٠ . ٤٥۲ فتاوى ج۲ ص 157 . (۲) مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 


النسبة : نسبته إلى غيره التباين . 
الاستمداد : من الكتاب والسنة . 
المتوفى سنة (۲۰) ه وليس معنى ذلك » أن الفقه سبق علم أصول الفقه » بل هما 
مقترنان » فمنذ وجد الفقه وجدث أصوله » ولكن الفقه كان في التدوين أسبق من 
0 و 2 و و ۶ 
اصول الفقه » فهذبت مسائله » وارسيت قواعده ونظمت ابوابه » قبل تدوين قواعد 
أصول الفقه » وعليه فالتدوين كاشف لعلم أصول الفقه » وليس منشكاً لأصول الفقه » 
ومثاله كإلحاق حكم الأصل بالفرع لعلة جامعة بينهما » فإن حكم الفرع موجود منذ 
وجود الأصل » ولكن الالحاق أظهر حكمه وكشفه . 
المسائل : تدوين المسالك » التي يلتزمها المجتهد » ويسترشد بها » ويجتهد على 
ضوئها . 
الاسم : اسمه علم أصول الفقه . 
الحكم : حكم الشارع فيه الوجوب العيني على كل من له قدرة على التوصل 
إلى معرفة الاحکام بالنظر والاستدلال وكفائي على غيرهم . 


لا لا لا 


المبحث الثاني 


تعريف-: أصول الفقه 
ینقسم تعريف أصول الفقه إلى قسمين : الأول منهما باعتبار مفرديه » والثاني 
باعتبار أنه لقب على العلم الخاص ۰ والدافع إلى هذا التقسيم » أنه ينبغي أن يعرف 
البسيط قبل م ركبه » فللوصول إلى التعريف الأقرب إلى الصحة » يجب أن يعرف 
ولا معنى المفرد » والذي هو جزء من المركب › ويعر ف المفرد الآخر ع والذي 
بنسبته إلى الاول يها المر کب + فمثلا أصول الفقه + المفرد الأول لفظ أصول وهو 
المضاف ‏ والمفرد الثاني لفظ الفقه وهو المضاف إليه » وبنسبته إلى اللفظ الأول 
ینشا الم ركب « أصول الفقه » . 
أولاً : التعریف باعتبار مفردیه : 
أصول : في اللغة : جمع أصل » والأصل هو الأساس » وهو ما ييني عليه » وذلك 
نحو قوله تعالی : مر مر مر رز دیو مر و ر کر رک 
« ألم تركف صرب اله مكلا مه طيبة 
ع ص _ > کے کا سر رن ص ر 
کج روطي بةأصلهاثابت وفرعهافى الما » 
[ [براهیم : ۲٤‏ ] 
وفي الا صطلاح : ماله فرع . ۱ 
الفقه في اللغة : الفهم » وقال ابن فارس  :‏ في المجمل ‏ الفقه العلم » و کل 
علم بشیء فهو فقه آما قول الشيرازي : رحمه الله بأنه فهم الأشياء الدقيقة » فهو 


۱۳ 


تفسير فيه زيادة على أصل الوضع » وذلك لأن من فهم الأشياء غير الدقيقة فقد فقه 
الشف ول قزل الغیرازی رخمه الك قول الرازي : في المحصول ‏ هو فهم 
غرض المتكلم من كلامه » وقول أبو زهرة في أصول الفقه ‏ ومثال الفقه بمعنى 


الفهم قوله تعالی اذ 
$ اتال قتان یرل دسا 
و قوله تعالی : ۱ 
( کر ترجه شْمَهون حدیثا 34 ۱ النساء : ۷۸ ۲ 
9 تمد سور زر 
4 ور ۳۳ | 
e‏ ۱ 0 [ الأعراف : ۱۷۹ ۲ 


وقوله عم : « من يرد الله به خمّا فقهه في الدين ‏ رواه ابن ماجة . 
في الاصطلاح : معرفة الأحكام الشرعية ف » المكتسبة من أدلتها ا 

فلفظ ( معرفة ) يشمل العلم › والظن » وذلك لأن الأحكام الشرعية اما يقينية وإما 
ظنية فاليقينية ما أدرك على حقيقته » والظنية ما أدرك على وجه راجح مع احتمال 
مر جوحأ ا ا o.‏ ظ 
و الأحكام الشر عية هي الثابتة بادلة نقلية أو (جماع و قاس » فخرجت الأحكام 

العقلية کمعرفة أن الكل آکبر من الجزء » وأن الواحد نصف الاثنين » وأن العالم 
حادث > وکذلك خرجث الاحکام الحسية کمعرفة أن النار محرقة » علمنا ذلك 
بطریق الحس ‏ وكذلك حرجت الأحكام الثابتة بطریق التجربة کالعلم بان الدواء 
لفلاني ينفع في المرض الفلاني » و کذلك خرجث الأحکام الوضعية . أي باصل 
وضعها هکذا ومثالها أن تقول المبتداً المتصدر للجملة الاسمية مرفوع دائمًا . 


والعملية كالصلاة » والزكاة › والبيوع 3 ,ا ا إلخ > فخرجت المسائل 


0015 


العلمية المتعلقة بالاعتقاد ومعرفة أسماء وصفات الله جل وعلا » وكذلك خرجث 
مسائل الأخلاق کو جوب الصدق و العفة و حرمه الكذب والخيانة 5 

والمكتسبة أي المستفادة من الأدلة التفصيلية » ؛ بطريق انظر والاستدلال » وخرج 
المکسب علم ازسول چ ؛ لأنه ليس مکتسبّا » بل وحي 


مد« ووو س 


2 و ۱ ١‏ ۱ 1 ۱ 
2 إن هو لاو یوت SS‏ [ النجم : ٤‏ 
۳ خرج علم المقلد . > لانه آخذه بغیر طریق انظر دای 


الفقه > لاله یبحث في و الفقه الا جمالية وال 


1 متخ [النساء: ۲۳ ] 
انا : التعريف باعبار أنه لقب على العلم الخاص : 
هو العلم بالقواعد » التي يتوصل بها » إلى الاحکام الشرعية العملية » من أدلتها 
التفصيلية . ومثال ذلك من الأدلة التفصيلية قوله تعالى : 
« وَأْقِيِمواآلصَلَوْهٌ 4 [البقرة: 48 ] 
والقاعدة المستخدمة في استنباط هذا الحكم هو أن فعل الأمر يقتضي 
الوجوب » والحكم الشرعي العملي المكتسب من الدليل التفصيلي بواسطة القاعدة 
هو أن الصلاة وة ۱ 


O‏ لا لا 


۱ ۵ 


المیحث الثالث 


الفرق بين الفقه وأصول الفقه 
فما العموم بينهما : أن الفقیه والأصولي ینظران إلى الادلة التفصيلية للمسائل 
العملية › كالأدلة التفصيلية علی (قامة الصلاة » والصوم > ولتیاء الز کاة ۰ والحج : 
وأما الخصوص : فإن الأصولي ينظر إلى الأدلة التفصيلية ليستنبط قاعدة عامة 


متعدية . وأما الفقيه فينظر إلى استنباط الحكم الجزئي العملي لكل مسألة من الأدلة 
التفصيلية مع التقيد بما وضعه الأصولي من قواعد عامة وضوابط » كالأمر يقتضي 


الوجوب ‏ والنهي يقتضي التحريم . 


لا لا لا 


المبحث الرابع 
الفرق بين القواعد الفقهية وأصول الفقه 


القواعد الفقهية هي القواعد الجامعة للأحكام الجزئية » وتسمى أيضًا النظريات 
العامة للفقه الاسلامی » فمثلا توجد كثير من الأحكام المتشابهة ورابطها ضابط 
واحد » كقواعد الملكية في الشريعة أو قواعد الضمان » فالقاعدة جامعة لأحكام جزئية 
متفرقة متشابهة » ونجد أن المجتهدين الجامعين للأحكام الجزئية قد ألفوا في ذلك 
تسهيلا لهم ولغيرهم فنجد شيخ الإسلام ألف « القواعد النورانية الفقهية» » وابن رجب 
ألف « القواعد في الفقه الإسلامى » » والقرافي المالكي كنب « الفروق » » وعز الدين 
عبد السلام الشافعي كتب « قواعد الأحكام » » وابن نجيم الحنفي كتب ١‏ الأشباه 
والنظائر » » فنجد أن الرابط الوثيق يكون بين الفقه وقواعد الفقه . 

وأما أصول الفقه فقد سبق بيانها . ظ 

فالأحكام الفقهية الجزئية بنيت على أصول الفقه ثم جمع المؤتلف منها وتكونت 
القواعد الفقهية » وما أجمل ما لخصه شيخ الإسلام حيث قال“ : « أصول الفقه 
هي الأدلة العامة » وقواعد الفقه هي الأحكام العامة » ۱ . ه . 


Û‏ لا لا 





. 5١ القواعد النورانية‎ )١( 


۱۷ 


الحد : (عبارة عن المقصود بما يحصره ) ويحيط به إحاطة تمنع أن يدخحل فيه 
ما لبون مه أو يخر ج منه ما هو منه 8 أو « هو المبين لحقيقة الشىء على ما 
و . وشرطه أن یطرد وینعکس › تا بوجوده » وينعدم بعدمه . 
الدليل : هو المرشد إلى المطلوب بیع انعد عد لل بن أرقط من هي 
الديل دليلا في الهجرة . 

المستدل : بكسر الدال اسم فاعل من 55 بمعنى الطالب ب ار ۱ 
الاستدلال : طلب الدليل. 

الفكر : حركة النفس في المعقولات . 

العخييل : حركة النفس ذ 

الوصف الطردي : هو الوصف الذي لا يترتب عله ملد 4 إذا ا علق الحكم 
به » كالطول والقصر » والبياض والسواد . ظ 
الطرد ي أن الحکم يو جد بوجود وسف فقط . 


,4 (ا) المع ۲ و۹ 
(۲) اللمع ١‏ . 


۱۸ 


٠‏ العكس البادرية في ااا 

ه العلم الضروري ١‏ هو العلم الذي لا یاج إلى نظر » ولا استدلال ؛ 557 
ین و عو اي ب 
أول من خلق من الإنس » والجن خلقت قبل الإنس . ظ 

ه العلم لنظري ا الذي جديا : المني طاهر , 
ا اه و را حون ىناع عو کا کد 


يام . 


ه الجهل البسيط : عدم اودراك بالكلية › ومثاله لا أعرف متى كان فتح مكة 

» الجهل الم رکب : ابا ا ا جر حب حي وسرت 
تن ا 

» الظن : إفراك. راجح مع احتمال مرجوح » ومثاله فتح مكة كان “في السنة با 
من الهجرة ويحتمل أنه في السنة السابعة من الهجرة . 

ه الوهم : إدراك مرجوح » مع احتمال راجح ومثاله فتح مكة كان في السنة السابعة 
من الهجرة ويحتمل أنه في السنة الثامنة من الهجرة . 

ه الشك : تردد د كي تین ا السنة الثامنة من 
الفجرة > ام الا مع الجر ة : 0 

ه الكلام الخبري : مايمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته وهو أصل لکلا 
الإنشائي لأن الکلام الخبري مظهر للعلم والکلام الإنشاء تي مظهر للعمل » والعلم 
مقدم على العمل » وعلیه فإن الکلام الخبري هو الممیز للانسان عن بقية الدواب . 

ه الکلام الانشائي : ما لا یمکن أن یوصف بالصدق أو الکذب » وذلك لأن مدلوله 


۱۹ 


ليس مخبرًا عنه » ومنه الأمر والنهى . 
الام ل ار ا با لي 
وله قول تعلى : « لطامت يرم بنش ور 4 
[ البقرة : ۲۲۸ ] 
فباعتبار دلالته خبري » وباعتبار ما ترتب عليه من حكم إنشائي . وكذلك قوله 


ر سے 5 


تعالى : ومن د لک ا 4 ۱ [ ال عمران : ٩۷‏ ۲ 
ه الكلام الإنشائي الخبري : أي باعتبارين » باعتبار دلالته » وباعتبار ما ترتب عليه › 
مثاله قوله تعا 
ي و ازن كفروا زک ءامنا تیعواسیلنا 
طخ ۾ n‏ ۲ 
فباعتبار دلالته « ولنحمل » إنشائي وباعتبار ما ترتب عليه خبري أي « ونحن 
نحمل ) . 
ه الواحد بالجدس : هو القدر المشترك بين أفراد مختلفة حقائقها ومثاله وحدة البعير 
والخنزير البعير تختلف عن الخنزير والقدر المشترك بينهما أن كليهما حيوان . 
ه الواحد بالنوع : هو القدر المشترك بين أفراد متفقة حقائقها ومثاله السجود لله 
والسجود للصنم وحقيقة السجود واحدة » والقدر المشترك بينهما أن كليهما 
سجو د ۱ ۱ ۱ 
ه الأصولي : يبحث عن الأدلة الاجمالية » من حيث دلالتها » على الأحكام الشرعية 
من آدلتها الجزئیة؟ . 
م الفقيه : يبحث في الأدلة الجزئية » لیستنبط الا حکام الجزئية منها » مستعیتا 
بالقواعد الأصولية . والاحاطة بالأدلة الإجمالية ومباحنها" . 


1۱۳۳ 


(۱) الوجیز ص ۱۲ . 


ه الواو : تآتي عاطفة » لا تقتضي الترتيب » ولا تنافيه إلا بدليل » ولا تنقل الحكم 
إلا بدليل » ولكن تقتضي التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم 
المذكور » وليس معنى ذلك أنهما يشتركان في التسوية » ومثال ذلك قوله تعالى : 


> 1۳ ۹19 AKG 
] 75 : و تاي لوبو الا لسار 4 [ الحج‎ 
فإن الأكل منها وإطعام القانع والمعتر مر مشروع  أما أن يقال إن التشريك‎ 
۱ . يقتضي التسوية بمعنی نی أن لكل صنف الثلث فلا‎ 
. الا :تن عاطفة » وتقتضي التر تیب والتعقیب » وتنقل الحکم‎ 
ه الباء : قد تکون بمعنی المقابلة والعوض کقوله عه : « لن یدخل أحدٌّ منکم‎ 
: الجنة بعمله » » وقد تکون بمعنی السبب کقوله تعالی‎ 


سے مر 


ر ص کے رد مر گر مس ۳ ۱ 
9 جزاء يمأ كان وأيعَمَلُونَ © أي بسببه . 

ه الركن : هو جزء من حقيقة ماهية الشىء » ومثاله الركوع ركن في الصلاة لأنه 
جزء منها » ومثل القيام في فرض الصلاة والفاتحة في الصلاة » ومثل رقبة فهي 
ركن في الانسان . 

ه الشرط : أمر خارج عن ماهية الشىء » ولكن هذا الشىء يتوقف عليه من جهة 
الصحة » نحو الوضوء شرط لصحة الصلاة » ولكن الوضوء ليس جزءًا منها » بل 
هو خارج عن حقیقتها » و کالشهادتین شرط في قبول الاعمال کالصلاة والز كاة 
والحج . 

ه المستحیل لذاته : کوجود شريك مع الله سبحانه وتعالی عن ذلك علوًا كبيرًا » 
وكاجتماع النقيضين في شىء واحد من جهة واحدة » كموجود وغير موجود ده 

ه الواجب الذاتي : قسم من المستحیل الذاتي » وهو الشیء الذي يقبل المقل 


وجوده 2 ولا يقبل عدمه » كذات الله تبارك وتعالی . 


"١ 


ه المستحيل عقلا : : قسمّ من المستحيل الذاتي » وهو الشىء الذي يقبل العقل 
عدمه 4 دون و جوده » کوجود و مع الله تعالى عن ذلك 0 كيرا : 
و عدمه 4 کالإخبار . عن ۱ 


£ 


ه مستحيل لا لذاته :ما كان مستحيل لا لات » وما أن ار لهسي ایا 
وذلك لأن الله عز وجل يأمر بما يحب . 
٠‏ المستحيل العادي : كتكليف مقطوع الساقين بالعدو . 
شین واس عر ع ع د 
ه الزوج : قال ی 
( رین سک نا رب جين 6 ۱ [ الذاريات : 15 ] 

الزوج يراد أحيانًا به النظیر الممائل کالم اة بالنسبة الرجل ۰ وأحيانًا يراد به 
الضد المخالف کالموجب ضد السالب و هما زوج . 
ه المعرّف بآل التي لييان الجنس": نو و ارال كر من اق فلیس معدن 
الكلام أن كل رجلى أفضل من كل امرأةٍ ولكن المعنى أن جنس الرجال خير من 
۱ جنس النساء ) وان كان في بعض أفراد النساء خير من بعض أفراد الرجال » وهذا 
شبيه بقولنا أحاديث ی عدبت ٠‏ فهذا في الجملة وإلا قفي 
مسلم أحاديث أصح من البخاري . 


المدح ۲ ۳۹ جزء من 0 


(۱) فتاوی ج۲ ص 85 . 
۱ (۲) الأصول من علم الاصول ص ۳۰ . 


۲ 0 


ه اللقیضان لا یجمعان ولا برتنعان » وال ذلك لا برصف شخص واحد بان 
مو جود و غیر مو جود في وفت واحد 4 أي الایجاد والعدم لا یجتمعان في و احد 
في وقت واحد » ولا برفعان آي لا بوصف بأنه غير موجود غیر معدوم فهو ما 

" موجود وإما معدوم . 

ه الضدا : لا یجتمعان وقد برتفعان ومثال ذلك لا بوصفت شخص واحد يانه آییض 
رجل آحمر الوجه فهو لا أبيض ولا آسود . 

ه الشر عیات ما أخير الشارع بها » وما دل الشارع 5 

ه العقليات : لا يسمى العلم العقلي شرعيًا إلا إذا أمر الشرع به أو دل الشر ع عليه 
فان لم يخبر الشارع عنه أو لم يدل عليه فهو علم عقلي غير شرعي کالحرف . 

ه المعنى الشرعي قد يطابق المعنى اللغوي ٠‏ ومثاله لفظ دابة » فهي اسم لكل شىء 
يدب في الأرض أو في السماء » فيدخل الانس والجن الت والحیوان ظ 
وتجمع على دواب » قال تعالى : 

«ومنءاییه حل الکو ت لاض وتا وهای KK‏ 
e ۱ ۱‏ 

ه المعنى 1 قد يزيد على اللغة او الصلاة » فقي اللغة هي الذکر 

e‏ ۱ ای كش 
الامساك » وفي الشرع إمساك مخصوص في زمن مخصوص . 

ه لا یکون قط نص يجب انباعه ولیس في الأمة قائل به " 


. ۲۱۸ ص‎ ۱٩ فتاوی ج‎ )١( 


۳ 


۾ مجرد الأخبار يا یفید العلم 1 الا - بعد العلم بصدق المخبر ۲ 
ه أتموا : كقوله تعالى : 
1 [ البقرة : 155 ] 
ن یم و 2" 3 ۱ 
یم إلى أ [ البقرة : 141 ] 
( تتم صلاة عبد حتى يضع الطهور مواضعه » والمعنى المراد إتمام 
الواجبات » وهذا هو الحد الذي به تجزيء العبادة . ۱ 
0 القسم : ما كان مندرجا تحت الشىء” . 
ه القسيم : ما كان مبايئا لغيره ومندرجَا معه تحت أصل كلي 
ه تسمية الشىء ببعض الأفعال التي منه . دليل على أنها ملازمة له » متى وجد الشىء 
و جدت »© فان و جد الشىء بعدمها » فلا يسمى ذلك وجوذاء ومثال ذلك تسمية 
الصلاة بالتسبیح کقوله تعالی : 
صر سے سی رن ری گر 2> رود رع رط 
« وسح مد ريك قبل طلوع الشَّمَينوفلغرويها 4 [طه : ۱۳۰ ] 
روک ر جح بير 
وتسمية الصلاة بالقيام ©[ ور ایلرلافلیلا [ المزمل : ۲ ] 
7 جح ساسع سس ان عل 
وبالقران « وفرءان‌الفجر 4 . [الاسراء : ۷۸ ] 
فإن التسبیح والقيام وقراعة القرآن والرکوع والسجود كلها من لوازم الصلاة » . 


فمتى وجدت وجب أن ياتي بما سبق . 
® الشیء له مرتبعان(؟) : الأولى باعتبار ذاته فامًا أنه موجود وإما معدوم . 
. والثانية : باعتبار وجوده فإمًا في الأذهان وهو العلم ( الوجود العلمي ) » ول 
)١(‏ الباكورة ص : ۱۵ . 


(۲) مجموع الفتاوى ج۲ ص 4١7‏ بتصرف . 


۲ 


في اللسان وهو القول ( الوجود اللفظي ) » ولمّا في البنان وهي الكتابة ( الوجود 
الرسمي ) وقل جمع الله عز وجل الو جود العلمي واللفظي والرسمي في قوله 
تعالی : ۱ 


۳ 


یک الكو ایا رات وس 
للفظى ) 4 ¢ ی يستلزم الم ( الوجود العلمي ( 1 وأما الوجده لعينى قفي قول 
تعالى : 


الكل سيو ريك الى لق 4 [ العلق ] 
والمرتبة الثانية تابعة للأولى فإن علم وأخبر وكتب عن موجود فهو حق . وان 
علم وأخبر و کتب عن معدوم فهو باطل . ۱ 
ه الحق ضد الباطل" ‏ وله معنیان الأول : الوجود الثابت . الثاني : المقصود 
النافع کقوله عب « الوتر حق ) . 
ه الباطل ضد الحق وله معنیان الأول : المعدوم وما كان معدومًا فاعتقاد 
وجوده والخیر عن وجوده باطل . الثاني : ما لیس بنافع ولا مفيد کقوله تعالی : 


و وا حلسم والارض ومابیابطلا 4 ۱ [ ص : ۲۷ ۲ 
وكقوله عه : د كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه تأیه 


فرسه » وملاعبته امرأته » فإنهن من الحق » . وكقوله م عن عمر : « إن هذا 


ات هو الخطاً > والخطأ خطأن »الأول : ناتج التفريط في الطريق الذي يعلم 


. مجموع الفتاوی ج۲ ص١١٤ بتصريف‎ )١( 


به الصواب والخطاً > کمن حلف على شىء بلا دليل وحجة فهذا يحنث » و کمن 
اا فهو ۱ 


ون : ناتج عدم التفر یط هنا تكلم مه ول SERS‏ 
ا 


0O0 


۲ 


اباب الثاني 
الأحكام الشرعية 
وفيه التمهید وأربعة مباحث : 
المبحث الأو 1 : أحكام التكليف ۱ 
المبحث الثاني : شروط التكليف . 
المبحث الثالث : الأحكام الوضعية . 7 5 1 
5 نی ی 
المبحث الرابع : الأداء ‏ التعجيل ‏ الإعادة ‏ القضا لعز 


الرخصة . 


۳۷ 





 ديهمتلا‎ 


الأحكام الشرعية 
التعريف : 


ام د : مفردها خکم بضم المهملة وسكون الكاف والحكم هو القضاء 
وقيل المنع " '» ومنه حكمة اللجام التي تحيط بحنك الدابة لتمنعها من الجري 
۳ ۱ 
الشدید 


لحکم في الاصطلاح : هو خطاب الشارع المعلق بأفعال المکلفین سواء كان 
طلبًا أو تخییر | أو وضعا ۰ 


شرح التعریف : 
) خطاب الشارع » خرج به خطاب غير الشارع لأنه لا حکم إلا لله » فكل تشريع 
من غير لله باطل قال تعالى : 


عو ع عله ۲ 
إن الْحَحم لا [ الا نعام :لاه ] 
وأما ما جاء عن اللبي عه فبِحُكْم الله کم قال تعالى : 
9 وماینطق عن هوی ادهو لد ىيى 4 [ النجم : ۳ ل ٤‏ ] 


(۱) المدخل ص وه . (۲) مذكرة الشنقيطى ص ۷ . 


۳۹ 


. وكذلك الاجماع فلابد له من مستند من كتاب أو سنة وكلاهما قضاء الله » وعليه 
فان خطاب الشارع هو الحكم عند الأصوليين » أما عند الفقهاء » فالحكم ما تضمنه 
حطاب مع أي أثره من وجوب وحرمة وإباحة » ومثله قوله تعالى : ظ 


ia ی‎ 


ان عد رب چوا قروا الز 3 7 اس : ۲۲ ۲۳ 
' وأما عند الفقهاء فهو تحريم الزنا . ۱ 
« المعلق » سواء كان المتعلق ولا و فعلا وخرج ما تعلق بذوات e‏ 
تعلق بذات الله ١‏ عز وجل وفعله فالأول نحو : ١‏ انح له لام > 
[ محمد : ۱٩‏ ] 
والثاني : (jE A‏ [ الزمر : ۲۲ ] 
وما تعلق بالجمادات كقوله تعالى : 


ص E‏ ۶ ےورس ت 


۱ 9 4 ۱ 
و والشمس والتمروا م یمود [ الاعراف : 5ه ] 
المکافین » کل من کان من سانو افکلیش.. ۱ 
« طلبّا » إن كان طلب إيجاد فهو الأمر ویشمل الندب وان كان طلب ترك فهو 
. النهي ويشمل الكراهة . 0 
( تخييرا ) المباح . ١‏ ۱ 
« وضعًا ) المقصود د الصحة والفساد ونحوهما من الأوصاف التي وضعها الشار ع 
حير والالغاء . ۱ 
أقسام الأحكام الشرعية : 00 
ق الأحكام الشرعية إلى قسمين الأول : أحكام تكليفية . الثاني : أحكام 


لایت نا ۱ 


رل 0 (الإسراه: ۲۳۲ 


ليخت 


المبحث الأول ٠‏ 
الأحكام التكليفية ` 
ه التعريف : 
التكليف في اللغة : هو لزام ما فيه كلفه أي مشقة " . 
التكايف في الاصطلاح : طلب ما فيه مشقة © ٠,‏ 
ه شرح التعريف : 
١‏ طلب » وهو قسمان طلب إيجاد وهو الأمر ويشمل الندب وطلب ترك وهو النهي 
ويشمل الكراهة وخرجت الاباحة حيث لا طلب فيها . 
« ما فيه مشقة ) أي يحتاج لجهد لإيجاد ما أمر الشارع به أو ندب إليه وإلى صبر 
لترك ما نهی الشارع عنه أو كرّهه . ۱ 
0 آقسامه : ۱ 
تنقسم أحكام التكليف إلى خمسة أنواع : اا ل ا 
المحرم » المكروه . 0 


0 المدخل ص ۰۸ . (۲) جعل من أحكام التكليف من باب التسامح وإتمام القسمة . 
(۲) مذكرة الشنقیطلی ص ٩‏ . 


۳۱ 


النو ع الأول : الواجب 


5 التعریف 
الواجب في اللغة : من وجب يجب وجوبًا » وواجبًا وهو اللازم والثابت ‏ أما 
وجب يجب وجبة فهو الساقط واللازم ومنه سقوط الشىء نحو قوله تعالى : 


[ الحج : ۳۱ ] 


(قاذاوجت جنوس 4 


والبحث عن الوجوب لا عن الوجبة . فتامل . 
الواجب في الاصطلاح : : ما أمر به الشارع أمرًا جازمًا ”2 . 
ه شرح التعریف : ۱ 


ما آمر به الشارع » دخل الامر والندب وخرج الحرام والمكروه لأن الشار ع 


7 . ۱ ۱ e 
3 ۰ ` . ام | جازما ( جرج الندب وبقی الامر فقط‎ ) 
: ه أمثلة‎ 
] ۷۸ : قال تعالی : 9 قر السَلوة 4 [ الاسراء‎ 
: ریما لصَوة وه وگو 4 [ البقرة‎ 


قال عا : « إذا نوات فخلل الأصابع ) رواه الترمدي . 
ه مرادفات الواجب : 
للواجب مرادفات منها الفرض والأمر والحتم واللازم والمكتوب . 
ه هل يصح التفريق بين الواجب والفرض ؟ 





)۱( مذكرة الشنقيطى ص ٩‏ . 


۳۷ 


لا يصح التفريق بينهما "" بل التفريق بینهما تفريق بين متمائلین » ولتوضيح ذلك 
لابد من معرفة أن الذين يفرقون بين الواجب والفرض يقولون : إن الواجب ما 
بت بدليل ظني » والفرض ما ثبت بدليل قطعي » وهذا هو حقيقة دليلهم » وأيضا 

یثبتون العقاب على من ترك الواجب › كما يثبتونه على تارك الفرض » ويقولون : 
نه دون عقاب الفرض ومثال ذلك عندهم « صلاة الوتر » » يقولون : إنها واجبة 
وعلى قاعدتهم أنها دون الفرض في الرتبة والعقاب . 

قلت : إن الصحابة والتابعين كانوا لا يفرقون بين الفرض والواجب وأن النبي 
َيه إذا قال : هذا العمل فرض فهموا منه منه أنه هو الواجب ودليل ذلك » عن أبي 
یا عابي وس و مس ی يت 
یقول : إن الوتر واجب قال المخدجي : فرح إلى عبادة بن الصامت » فاخبرته > 
قال عا كلب أو يجيد سيعت روم الل لل برقو له ویس 
صلوات کتبهن الله على العباد ... » رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي 
وموضع الاستدلال أن عبادة بن الصامت رضی الله عنه قابل لفظ أبي محمد 
« واجب » بلفظ النبي عي « کتبهن » . ولم یفرق بینهما » ومعنی کتبهن أي 
فرضهن » عند القائلين بان الواجب دون الفرض - والله أعلم ‏ . 
ه أقسام الو اجب : 

ينقسم الواجب بحسب الاعتبار إلى ستة أقسام . 
القسم الأول باعتبار ذاته : 

وهو نوعان : أحدهما واجب معين » والثاني : واجب مبهم وهذا نوعان : 
محصور وغير محصور ظ 


)١(‏ هذه المسألة قد فصاتها في كتابنا « نصب المجانيق لنسف التفريق بين الفرض 
تالوحت 6 رالا لا با هنا اکر سا مر 

(۲) کذب هنا أي أخطأ وهذه لغة أهل الحجاز » ويؤيد ذلك أن المجتهد لا یسمی كذابًا : 
بل أخطأ . ۱ 


۳۳ 


ه الواجب المعين : هو الواجب » الذي لا يقوم غيره مقامه »> كالصلاة والصیام ) 
ورد المغصوب إن كان قائما . 
7 ل ظ 
کو و ی ی ۲۳ م7 E‏ 
7 ۱ 3 ۱ [المائدة: ۸٩‏ ] 
فالواجب كفارة واحدة من الثلاث » وكذلك مثال قوله تعالى في أسرى 


مرس و گر هرت ام" 


س ص جه حر با سرجه 8 at‏ ع کی 
: حى إذأ امخنتموهر هروا امد ومد یتح مار 


وار 4 0 [ محمد : ٤‏ ] 
فالامام له أن يمن على الأسرى وإما الفداء. ٠‏ 

ه الواجب المبهم غير المحصور : هو الواجب غير المعين في جنس غير محصور 
العدد » نحو عتق رقبة في الظهار » فالواجب رقبة لا بعينها من غير حصر في جنس, 
واحل . ۱ ۱ 

أي الزمن الذي قدره الشارع للعبادة 8 و هو نوعان تخت مضيق 3 وواجب 
35 ۱ ۱ 
A‏ ارو ART‏ 
رمضان » وكذلك الحج . 


0 ه الواجب الموسع :وهو نوعان : أحدهما محصور بين وقتین » والا خر : المطلق ۰ 





. ۱۳ - ۱۲ مذكرة الشنقيطى ص‎ )١( 


۳ 


ومثال النوع الأول الصلوات » فصلاة الظهر مثلًا إذا صلاها الإمام في أول الوقت 
فقد آصاب الواجب » وإذا صلاها تشن الوقت فقد أصاب الواجب وذلك لقوله 
ومتال النوع الثاني کالکفارة الواجبة على من حنث في يمينه › کر مباشرة 


لقوله تعالى : 
ل فَاَسْتَبفوا الْحَْررْتَ 4 أو متی شاء . 02 [ البقرة : ۱8۸ ] 


( مسألة ) في حكم من مات في وقت واجب موسع ولم يفعله وهو نوعان : 
الأول:من تركه عازمًا عدم أدائه » فمات في أول القت أو وس أو خروم مات عاضيا 
أو کافرا وذلك بحسب ما ترك . 
الثاني: من تركه عازمًا أداءه » فإذا مات وكان لباقي من الوقت كافيًا لاتمام الواجب ‏ 
مات غير عاص ”“ » ولكن يأثم للتأخيرٍ » وإذا مات وكان الوقع الباقي غير كاف 
لإتمام ما يصح به الواجب » مات عاصيًا أو كافرًا بحسب ما ترك . - ذمره ارا د شور 


تیم ی 


( 
القسم الثالث باعتبار الفاعل : 
و هو نوعان : وبحت عيني + ووجب على ای 


الأول الواجپ ب العيني : وينظر فيه إلى الفاعل » فإنه المسثول ء عن إتمامه » 
کالصلوات فمن أداها فعل المطلوب » ومن تركها فهو متوعد بالعقاب » ومثال 
ذلك : الجهاد عند تعرض بلاد المسلمین للغزو » وینقسم هذا الواجب العيني 
باعتبار النوع ۳ إلى قسمین : 





)١( .‏ المدخل ص ٠١‏ . 
(۲) فتاوى ج ۱٩‏ ص ١١8‏ بتصرف . 


ه تنوع باعتبار الشخص مثل : إقامة الجماعة والجمعة في مكانه » ومثال الزكاة 
واستقبال الكعبة وبر الوالدين وصلة الأرحام والاحسان إلى الجيران والأصحاب 


ول من والخائف 


الثاني الواجب الكفائي : وینظر فيه إلى الفعل » فان تم بواحدٍ سقط عن 
الا خرین » وإن تر که الجمیع › فالقادر منهم اثم ثم ومثال ذلك دفن المیت وإنقاذ 
الغریق والافتاء والقضاء والتفقه في الدين والامر المعروض والنهي عن المنکر 
والجهاد في حالة الفتوحات . 


القسم الرابع باعتبار المُوجب "۲ وهو نوعان : 
الأول : واجب بالشرع كالصلاة . 
الثاني : واجب بالشرط کالنذر . 


القسم الخامس باعتبار المقدر وهو نوعان : 

الأول : مقدّر کال زكاة والدیات . 

الثاني : غير مقدّر كا رهاق في سبیل الله ۱ حارج ۳3 6 والانفاق على 
الزوج غير الناشز . 


القسم السادس باعتبار المواظبة عليه وهو نوعان : 
الأول : اما راتب کالصلاة والصوم والحج ۰ 
الثاني : وإما عارض کصلاة الخوف والکسوف والاستسقاء والجنازة ۱ 


هما لا يتم الواجب الا به © : 


(۱) مستفاد من القواعد النور انية ص ۱۹۵ . 


(۲) مذكرة الشنقیطی ص ۱۶ . 


۳۹ 


وهو ثلاثة أنواع : 

الأول : ما كان في قدرة المکلف ومأمور بتحصيله : كالطهارة » فإن الطهارة 
في قدرة المکلف وهو مأمور بفعلها لأن الصلاة لا تصح إلا بها > لانها شرط 
GP EP‏ ل i‏ وما لا 

يتم الواجب إلا فهر واجب ) . 

الثاني : ما كان في قدرة المکلف وغير مأمور بتحصيله : كالاستطاعة للحج › 
فإن الحجّ فرضّ على کل مكل مستطيع وقد تكون الاستطاعة في مقدور المكلّف 
أن يحصلها ولكنه مشغول عنها بتحصيل العلم مثا » وكذلك جمع النصاب لدفع 
اا عدا النوع من خطاب الوضع أي أن الشارع جعل شيئا سیّا لشیء آخر 
أو شرطا له أو مانعا » وهذه القاعدة تسمى « ما لا يتم الواجب المشروط الا به 
فهو غير واجب » أو « ما لا يتم الوجوب إلا به فليس واجيًا » . 


الثالث : ما ليس في قدرة المكلّف کمن فرض عليه العدو وهو مقطوع 
الساقین » فهذا اللوع أضلة لیس بواجب لآم تحمیل المکلف ما لا یطیق وقال 
تعالی : 
١‏ لایِکلّف له شا لاوسته | [ البقرة : ۲۸۲ ] 

و کزوال الشمس لصلاة الظهر » و القر ابة اثبات الميراث › وبلوغ الحلم لانهاء 
الولاية على النفس ‏ والابوة المانعة من قتل الأب إذا قتل ابنه عمدًا عدوائا . 
وهذا النوع من خطاب الوضع . 
ه ما لا يتم ترك الحرام الا بت رکه فتر که واجب : 

ومثال ذلك » إذا وجد إناءان » آحدهما به ماء طاهر ‏ والآخر به ماء نجس » 
ولا يمكن تحديد ذلك ‏ أي لا نعرف أي الإناءين به الماء الطاهر » وجب ترك 
| الجميع والتيمم » وذلك لأنه لا يجوز الطهارة بأحدهما لاحتمال أن يكون هو 
النجس » ولا بهما لاحتمال أن يكون النجس الأخير . هذا المثال ضرب في كثير 
من كتب أصول الفقه » وكذلك مسائل فقهية كعدم القدرة على تمييز الثوب 


۳۷ 


الطاهر من ا > كل هذه الأمئلة لا تصلح وهي خط » لأن الطاهر متميز 
بصفاته والنجس متمیز بصفاته » وحيث التمییز انعدم » فهما زما طاهران وإما 
نجسان وهذا احتمال متساو وهو الشك ‏ إذا لابد من العودة إلى الاصل وهو 
آن الأصل الطهارة و کما هو معلوم لا يُدفع اليقين بالشك فهما طاهران . أو يقال 


إِمّا طاهران وإمّا نجسان » والشیء النجس متمیز إذا هما طاهران . 


0 أو اشتباه الميتة بالمذكاة » يجب ترك الجميع 3 هذا هو الصواب » لانه شك ۰ 


فيجب استصحاب اليقين وهو الأصل » والأصل في الذبائح التحريم . وهذا 
المثال غير المثال السابق لأن الأصل في الأشياء الطهارة وهنا في الذبائح التحريم . 
حكم الزيادة على الواجب 


الزيادة نوعان : ۱ 

زيادة على واجب » ولکنها من جنسه ومتميزة عنه : وهذا کالنوافل بالنسبة 
إل الفرض » فانها من جنس الواجب فکلاهما صلاقة ولکن منفصلة عنها فالز يادة 
في هذا النوع مندوبة » وقد نقل ”“ ابن بدران الاتفاق على ذلك . 

زيادة على واجب » ولكنها من جنس الواجب وغير متميزة عنه : وهذا 
كالاطمئنان في الركوع والسجود بالقدر الذي يتحقق به الاطمئنان » والزيادة علي 


' هذا القدر مما لا شك فيه أنها غير واجبة لأنها لو كانت واجبة ما جاز تركها 


0 م الزيادة على الواجب ‏ وال یه ای دس ات کارت 0 
والتى من. وبة » سو متميز 


الواجب السو : : 
وله ثلاث حالات : 


(۱) المدخحل ص ٦١‏ . 


۳۸ 


المنسوخ مماثل للناسخ : كتحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام » 
قفي هذه الحالة يحرم الكل بارع فلا خی موي و3 ما 
المنسوخ أخف من الناسخ : كصيام رمضان بدلا من عاشوراء » ومعلوم أن 
الأصل في العبادة E‏ العمل بالمنسوخ لا یکون 
إلا بأمرٍ جديد ومثال ذلك صوم عاشوراء بأمر جديد حيث قال ع : « إن 
عاشوراء يوم من أيام الله » فمن شاء صامه » ومن شاء تركه » رواه مسلم . 
المنسوخ أثقل من الناسخ : كنسخ عشر رضعات » بخمس رضعات ‏ فان 
الرضيع يحرم بالرضاعة لخمس رضعات معلومات قبل الفطام » فلا يصح أن نبني 
الحكم على عشر رضعات » وكذلك كعدة المتوفى عنها وجها ‏ وفي مار 
أيضًا بيبطل المنسوخ كليًا » فلا هو مندوب ولا مباح وعليه « فإن المنسوخ يبطل 
العمل به كليًا » ولا يجوز العمل به » أو بجزء منه إلا إذا دل دليل جديد على 


ذلك » . 
ه الواجب المخیر : 
قد يفرش یت متعددة لأمر واحد » ويأمر المکلف بفعل أحدهم 
OG 9‏ ده وإطعام عش ر وکین 4 [المائدة:۸4] 


فان الحانث مخير بين واحدة من الکفارات » بفعل أيها تبرىء الذمة » ولا 
ينافي التخيير الوجوب لأن الکلام ذ في التخيير بالفعل ف في المعدود » وليس التخيير 
بالفعل أو الترك ودلیل أن التخيير لا ينافي الوجوب أن ااا ا ا ۱ 
كان اثما متوعدا بالعقاب . 
ه الواجبات تسقط بالحاجات : 
ان الشار ع الحكيم أمر العباد بما یصلح لهم دنیاهم وأخراهم ومن رحمته 
بهم أنه قيد هذه الاوامر بالا ستطاعة فقال تعالى : 
وت لما استظطفة 2( ٠‏ [التغابن : ]١5‏ 


۳۹ 


5 ا 00 00 

وقال ع : « إذا آمرتكم بشىء فخذوا منه ما استطعتم » رواه الشيخان وابن 
ماه الاق 0:: 

فمن عجز عن فعل ما أوجبه الله عليه غير متعد لحدود الله » فان الله رفع عنه 
إثم ذلك مع المغفرة فقال تعالی : 


« فمن اضطرعیر باب ولاعاد فلا ]تم عه 4 [ البقرة : ۱۷۳ ] 
وقال تعالى : فمن آضطرف عَِصَة عدر متجازف لار 9 ا 


7 2 
زحیم # [ المائدة : ۳ ] 
ومثال ذلك أن الله أمرنا بالقيام في الصلاة » فقال تعالى : 


۵ ۶ ی 


« وفوموالله تن 4 ٠‏ [ البقرة : ۲۳۸ ] 
١‏ فمن لم يستطع القيام لعجز أو مرض أو خوف ‏ له القعود أو الاضطجاع مع 

العلم بأن القيام ركن من أركان الصلاة » وكذلك قوله عه : « لا صلاة لمن 
صلى خلف الصف وحده » رواه ابن ماجة لابد من تقيد ذلك بالاستطاعة » فمن 
اجتهد في إيجاد فرصة في الصف وعجز ء عليه أن يقف بجوار الإمام فان عجز 
صلى خلف الصف وصلاته صحيحة مجزئة إن شاء الله . 

مع ملاحظة أنه متى استطاع أن يأتي ب يعض الواجب وجب عليه ان به وال 
ی د ل ان 0 به على بعض الأعضاء ويتيمم للباقي » 
وكذلك من استطاع القيام ببعض الصلاة تعين ذلك . والله أعلم . 

ه تزاحم الواجبات : 

قد تتزاحم الواجبات في حق واحد في وقتي واحدٍ » ولا يمكن الجمع بينهما › 
فينبغي تحصيل أوكدهما » نعم كل الواجبات خير ولكن الأوكد خير الخيرين 
ومثاله إعادة الكعبة إلى وضعها الطبيعي بإدخال الحجر وتسوية الباب بالأرض فهذا 
واجب » تزاحم معه الحفاظ على جماعة المسلمين وتفاديًا للفرقة يقدم الحفاظ 
على جماعة المسلمين . 


۶۰ 


ه تزاحم الواجب مع السنة : 
يقدم الواجب قطعًا » ومثاله الحفاظ على كرامة المسلمين وعدم إيذائهم 
واجبٌ » وتقبيل الحجر الأسود سنة إذا تقدم كرامة المسلم » وأيضًا المحافظة على 
المسلمين وعدم تنفيرهم من الصلاة واجب › وإطالة الصلاة سنة » إذا تقدم 
المبعافظة عن الاي : 
ه حكم الواجب أو ر التعريف بالثمرة ) : 
یذاب فاعله امتثالا » وتاركه متوعد بالعقاب مطلقّا 7" . 


ومعنى ما سبق أن الثواب متعلق بمن فعل الأمر طائعًا لله ولرسوله » وأما تا رکه 
فهو توعد بالمقاب » ان شاء ال عفا عنه ورد شاء عذبه لقوله تعالى : 


ظ ويعفرما مادون ما 4 [ النساء : ٤۸‏ ] 


والمقصود من مطلقا أي ترکه بالكلية فاحترزنا بها من تأخیر الفعل في 
الواجب الموسع وكذلك فرض الکفاية . 
ه مراتب الایجاب : 


الایجاب قد يكون نعمة وقد يكون عقوبة » وقد یکون محنة . 
فالنعمة : کایجاب الإيمان والمعروف » وعقوبة : كقوله تعالى : 


ويڪ رهم وا لاناک یکات 12 َه 4 


ود : ۱۵۷ ۲ 
ارک کم تهر 4 [ البقرة : ۲4۹ ] 


(۱) لفظ مطلقّا من المدخل ص ۹ . 


ائ 


النو ع الثاني : المندوب ‏ 
ه التعریف 3 5 
المندوب في اللغة : من الندب وهو الدعاء إلى الفعل ‏ ۰ والمندوب المدعو 
إليه 0 ا ۱ 


ومنه قول ور 

بعد صرفه یر . ۱ ۱ 
ه شرح التعریف : 5 

. ما أمر به الشارع ( دل به الأمر والندب ؛ وخرج به النهي والمکروه والمباح‎ ١ 
۱ . أمرًا غير حتم رج الامر‎ « 

) باصل الوضع ) أي وضع م للندب ادا > كالسنة القبلية ا للصلوات ¢ 
و کصلاة ة الضحی و کفسل أعضاء الوضوء أكثر من مرة » و کصیام ثلاثة أيام من 
کل شهر ۰ و کصیام عاشوراء ويوم عرفة والائئین والخمیس . . . 
EE‏ بدليل » أي أنه OT‏ 
إلى الندب » نحو قوله تعالى :| | a.‏ 

۱ رسمه سس دو ۱ 0 ۳ 3 5 ۱ 
واشی یادا با بعتم 4 ۱ [البقرة: ۲۸۲ ۲ 

وهذا لو جوب صرف للندب به بفعل النبي عي حیث اشتری فرسًا من أعرابي ولم 
| يُشهد » ونحو قوله عه : « إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة » رواه بو 
داود والترمذي والنسائي عن ابن عباس » وهذا الأمر صرف للندب ‏ بفعله عه 


۱( لمدخل ۳ . 
(۲) مذكرة الشنقیعلی ص ٠١‏ . 


۲ 


حيث صلى الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحدٍ » ونحو قوله عي : ( غسل 
يوم الجمعة واجبٌ على كل محتلم » رواه مالك وأحمد وأبو داود والنسائي وابن 
ماجة عن أبي سعيد الخدري » وهذا الوجوب صرف بقوله ع : ومن توضا 
یوم الجمعة فبها ونعمت » ومن ع اغتسل فالغسل أفضل » رواه ار وأبو داود 
والترمذي والنسائي وابن خزيمة عن سمرة . ونحو قوله عه : « خنوا عني 
مناسككم » » وفعل لبي عَيه إذا خرج مخرج الامتثال والتفسیر لقو سابق له 
حکمه والقول السابق يفيد الوجوب» إذا کل أفعال النبى لال فى لحج تفيد الوجوب 
لحب YG‏ : د افعل ولا حرج ل 


ه الأمر يشمل الندب : 
الأمر إما الوجوب وسيأتي أدلة ذلك وإما 9 » وشواهد ذلك من الكتاب والسنة 
كثيرة منها : 0 ۳ 
قال تعالى + ٠‏ « مرا 
اخسن وا یتاذ یلم 1۹ وهن عن الْفَحمَادٍ» 
[ اللحل : 


ومن الاحسان ما هو مندوب وكذلك من إيتاء ذي القربی ما هو مندوب . 

وقال تعالی : «واتکلرالخر ‏ 

ومن فعل الخير ما حو مدرو كصلاة التطوع ١‏ وصيام التطوع » وصدقة 
التطوع . 

وما رواه أحمد 57 9 قال : قال ل4 : 5 بالسواك » حتی خشيتٌ أن 
کب مل ف یال حو کب :یه لأ أن 
يقول بعد قوله عَلهه ٠.‏ 

لها لاش امراق : ام نات وا هات 


5 مرادفات المندوب 


5” 


من مرادفات المندوب التي يستخدمها آهل العلم السنة » و المسنون 4 والنفل 1 
والمستحب ¢ والطاعة ¢ والقربة . 
e‏ تعلة النواب : 
الثواب في اللغة هو الجزاء مطلقًا » سواء كان الثوابٌ مترتبًا على خير أو شر . 
ودلیل ذلك في الخیر قوله تعالی : ۱ 
رفح ام و 2 ر و و f‏ م او ی 7 
# والبلقیت الصَيلحنت خيرعندريك تواباوخیراملا 4 


ودليل ذلك في الشر قوله تعالى : 0 [ الکهف : ٤١‏ ] 


مرح ر سا مح lel‏ ر 


۰ د ور ۱ 

ل هل‌نوبالکفار ما کنو یعون ¢ [ المطففین : ۳۲۱ ] 

ه آقسام المندوب باعتبار الوقت  :‏ 
ینقسم المندوب باعتبار الوقت إلى مندوب مضيق » ومندوب موسع : 
المندوب المضیق : مثل صوم یوم عرفة أو يوم عاشوراء » أو الأيام البیض . 
المندوب الموسع : وهو نوعان : ما كان محصورا بين وقتين نحو صلاة الوتر » 
فهي من بعد العشاء الاخر إلى طلوع الفجر . و کذلك صلاة الضحی من حين 
ترمض الفصال إلى قبل الزوال . 
ومطلق يؤدي متی شاء کاداء العمرة عند من قال بعدم الوجوب . 
وفائدة هذا التقسیم أن المندوب المعارض بالوقت المکروه أو المحرّم فيه جنس 
الفعل » يجوز إتيانه لضیق الوقت ولعدم فوات فضله » وذلك مثال صوم يوم عرفة 
إذا وافق يوم جمعة أو يوم سبت بدون صیام قبله أو بعده . 

۱ ه ما لا يتم المندوب إا به فهو مندوب : 
ومثاله « الطيب يوم الجمعة ) مندوب ؟ وعليه فشراء الطيب مندوب ) وكذلك 
السواك . 

۳ أنواع المستحبات‎ ٠ 


٤ 


من المستحبات ما هو سنة راتبة کالسنن القبلية والبعدية في الصلوات الخمس › 
والصوم النفل ومنها ما هو سنة عارضة کالقنوت عند النوازل . 


المستحبات تسقط للحاجة : 


المستحباث . 
ه جنس المستحب : 

قد یکون فاضلا لبعض الأفراد » ومفضولا للاخرین » وذلك لأن کل شخص 
یستحب له من الأعمال ما يقربه إلى الله عز وجل ‏ قال عي : قال تعالی : « وما 
یزال عبدي يتقرب إل باللوافل حتى أحبه » . فقد یکون الافضل في حق العبد › 
مفضولا في ذاته » ودلیل ذلك أن الله عز وجل قال : « إن من عبادي من لا یصلحه 
لا الفقر » ولو آغنیته لأفسده ذلك » وان من عبادي من لا يصلحه الا الغني 
ولو آفقرته لافسده ذلك » . 


إذا علمت ما سبق تبین لك أن النبي عله إذا سل عن أفضل الاعمال » أجاب 
السائل بما يصلحه ويقربه إلى الله عز وجل » فهذا ما يصلحه كثرة الصلاة » وذاك 
ما يصلحه كثرة الصيام وهكذا . وأن الله لا يقبل نافلة إلا بعد الفرض ‏ قال عل : 
قال تعالى : « من عادى لي ولا فقد بارزني بالمحاربة وما تقرب إلى عبدي بمثل 
أداء ما افترضته عليه . ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » رواه 
البخاري عن أبي هريرة » فإن التقرب إليه بالفرض فقط أو بالفرض ويزداد القرب 
بالنفل ما بالنوافل فقط فلا لذلك قال أبو بكر في وصيته لعمر : « اعلم أن لله عليك 
حمًا باللیل لا يقبله بالنهار » وحقا بالنهار لا يقبله بالليل وأنه لا يقبل النافلة حتى 
تؤدي الفريضة » . ظ 
ه أهمية العمل بالمندوب . وخطورة تركه : 

الاعتياد على فعل المندوب ‏ داف قوتّى على الالتزام بالواجبات » فضلا على أن 


4° 


فعل المندوب يتمم النقص في الواجبات » فهو دائما خادم للواجب إما بجبر نقصه 
أو بالاعانة والحث على فعله قال الشاطبی""  :‏ رحمه الله « المندوب إذا 
اعتبرته إعتبارًا أعم وجدته خادمًا للواجب » لأنه اما مقدمة له › أو تذكار به كان 
من جنسه واجب أم لا » .. وعليه فإن كان ترك المندوب مؤثرًا في حق الفرد 5 
كان أكثر أَثرَا في حق الأمة وأمثلة ذلك كثيرة منها النكاح . 


قال الشاطبى © رحمه الله : « فرك المندوبات كلها مؤثر في أوضاع 
الدين » إذا كان التر ۳ دائمًا » أما إذا كان في بعض الأوقات فلا تأثير له » فلا 
محظور ذ في الترك » لت قوله « الترك دائما » هذا لا يمكن أن يتصور في المندوبات 
لأن الأمة إذا تركت شيعا دائمًا » كان قطعا غير مندوب لأن هذا | (جماع على ترك 
شىء فدل على أنه محرمٌ ولیس مندوبًا . حي سي 
واجب أو مندوب أو میاح ول أعلم . 


ه حکم المندوب أو التعریف بالشمرة : 

ثاب فاعله أمغالا » ولا یعاقب تارکه . 

تببیه : قد یلام تارك المندوب ومثال ذلك ترك رکعتی قبل ۱ اعدا وتارك الوتر 
لذلك قال أحمد تارك الوتر رجل سوء . 


فكل ما واظب عليه البى مه سنة راتية كركمتى الغداة » وعذلك کل ما واظب 
على تركه فتركه سنة راتبة ومثال الترك » ترك ركعتين بعد السعى بين الصفا والمروة 


(۱) الموافقات ج ١‏ ص ۱۵۱ . 
(۲) الموافقات ج ۱ ص ۱۳۲ : ۱۳۳ .. 


1 3 


ه التعريف 
في اللغة : من الباحة وهي الساحة الواسعة ۲۳ , ومعناه المعلّن والمأذون فيه 
حيث لا ۳ یمنعه . ۱ 0 ۱ 


(2 


ه شرح التعريف : 
- الا جنس فى رین + دري دی اللاو لیف ف 
« استوى فعله وتركه ) خحرج الأمر والنهي لأنهما ضدان » وخرج المندوب 

والكراهة لأنهما ضدان » ولا يمكن أن يتصور أن الفعل الذي يستوى فعله وتركه 
ونب له اند گر ا بين له یر انين يا ولا عي + 

ه مرادفات المباح : ۱ 
من مرادفات المباح الحلال والجائز . 

ه آقسام الإباحة : 
تنقسم الإباحة | إلى قسمين أحدهما الاباحة الشرعية » و الثانى الإباحة العقلية » 


اباحة الشرعية هي اناك بدلیل شرعی وذلك نحو. دعت 
ليلة الصیام . قال تعالی : 


2 و هیر امد کپ [ البقرة : ۱۸۷ ] 
والاباحة العقلية وهي البراعة الأصلية › وهي استصحاب العدم الأصلى » وهي 
معهود الأصل . ومثالها أن الأصل في الأشياء الطهارة » ومن زعم أن هذا الأصل 
تغير » وجب عليه تعين لتص الاقل كطهارة لدم مثلا أو المنى ٠.‏ 
(1) إمتاع العقول ص ¥ 
(۲) المدخل ص 7" . 


¥ 


قال تعالى : 


قال شيخ الاسلام ”“ ١‏ انتفاء دليل التحريم » دليل على عدم التحريم ٠‏ ا.ه . 
قلت : وليس لازم ذلك أنه حلال » بل هو عفو قال عي : « الحلال ما أحله 
الله في كتابه » والحرام ما حرمه الله في كتابه » وما سكت عنه فهو مما فا عنه ) 
رواه الترمذی وابن ماجة والحاكم عن سلمان » وهذا هو الحق فإن الشىء إمّا حلال 
وإما حرام » والحلال أحله الله » والحرام حرّمه الله » فقطعًا المسكوت عنه ليس 
منهما . 

وسواء ثبتت الاباحة بالنص أو الاجماع أو عدم الدلیل فانه يجب إباحة لوازمها 
لا أن يقوم دلیل على تحریم لوازمها » فحیغذ يجب تحریم لوازمها لأنه ما لا 
يتم اجتناب المحرم إلا باجتنابه فهو حرام . 

الفرق بين الإباحة الشرعية والإباحة العقلية : 

الإباحة الشرعية لا تثبت إلا بخطاب شرعى رافع لخطاب شرعى متراخر عنه لذلك 
کانت الا باحة الشر عية ثابتة بناسخ للخطاب المتقدم . 

أما الاباحة العقلية فهي ثابتة بالبراءة الأصلية » فمتی رفعت تلك البراءة بورود حطاب 
شرعی علیها لا يعد ذلك نسحا . ومثالها الربا قبل الاسلام » فإنه كان مباخا من 
قبيل العقل لا الشرع » فإن جاء النص بتحریمه فلا يعد ذلك نسحًا » لأن المتقدم 
لیس من خطاب الشارع . 

الأدلة على حجية الاباحة العقلية : 

دلت كثير من التصوص القرآنية » وكذلك السنة على أن البراعة الأصلية حجة 

إذا فقد في المسألة النص من الکتاب أو السنة الصحيحة أو انعدم فیها الاجماع 

أو إنعدم فيها قول الصحابی بشروط بابه أو انعدم القياس ومن هذه الأدلة : 
نا هط تن ویو نی تلهم سکت ون ریق 4 


تبث ا [ البقرة : ۲۷۵ ۲ 
(۱) القواعد النورانية ص ۲۰۰ . 


۸ 


والشاهد : ظ فله ما سلف * . 


أي الأموال المكتسبة من الربا قبل التحريم قد أثبتها الله لهم حيث لا دليل على 
تحريم الربا قبل نزول الاية . 


وقال تعالى : 
و مس 8 سج مرح وم« 4 مات 
وان تج معو ۶ ار بر > بترکآلاخکن | لاما i‏ سلف 4 
[ النساء YT:‏ [ 
فتحريم الجمع بين الاختين خطاب من الشارع أما السابق لخطاب الشارع فلا 
مؤاخذة فيه لانه كان لا يوجد شرع يمنع ذلك » وعدم المؤاخذة لا يعنى الاستمرار 
بل بمجرد العلم يجب تطليق إحداهما » ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود بسنده عن 
فیروز قال : قلت : يا رسول الله إتى أسلمت وتحتی أختان » قال : « طلق آیتهما 
شعت » . ومثالها تماما قوله تعالی : 
مکی هسام ا قآ ماس ےت کے 
«ولاتکخواما نکم »ابا گم یت السا إلا ماد 
سلف 4 5 [ النساء : ۲۲ ۲ 
ت ا طا 7 . ع es‏ ی ر 
وتبنی رسول الله عه زيدًا » وكان من تبنی رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورّث 
ميرائه حتى أنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك : 
bre‏ 
« دعوم ل بایهم 
رم سر سول الإسره ےم - ل ر رن 
هوأقسط چند مدوم تعلمواءاباء 0 
سكم جنا 
فىالدينوه مولیک ولیس چا فيما خط اہ 


موادت 9 ۳ ۳ 3 م اگما 


[ الأحزاب : ۵ ۲ 


ه الأصل في الأشياء الاباحة إذا انعدم الدلیل : 


۹ 


3 البقرة : ۲۹ ] 
فالاية عامة في جمیع ما حلق ادبي ولا یجوز |خراج شیء من العموم الا بدلیل 
شرعی » ویظل باقی العموم على عمومه » ومثال ما حرج بدلیل ما رواه ابن ماجة 
عن جابر وعلی وابن عمر رضی الله عنهم قالوا : « نهي النبى عي عن أكل لحوم 
حر یاب ری با رای دام ای 9 به : دهي عن أكل كل 

ذى ناب من السباع » . ۱ 

وقال عله : «املال ما أحله اذا کنابه ورام ما حرمه ال في له »وم 
سكت عنه فهو مما عفا عنه ) رواه الترمذي عن سلمان . فمما لا شك فيه أن 
المسكوت عنه غير مأمورین بفعله » ولم ننه عنه » وما كان كذلك فهو المباح › 
ولكن الاباحة مقيدة بقيد النفع فان كان فيها نفع محض فهي مباحة مطلقا » وإن 
كان فيها ضرر محض فهي محرمة مطلقًا » وان كان نفعها أكثر من ضرها فالأظهر 
آنها مباحة وإن كان ضرها أكبر من نفعها فهي حرام » ون كان الضرر مساويا 
للنفع فهي أيضًا حرام لآن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح . 

معنى الأصل في الأشياء الإباحة : 

المراد أن الاباحة تتجه إلى الجزئيات لا إلى الكليات » فمثلا الأكل مباح فلك أن 
تأكل من الطيبات ما تشاء وتمتنع عما تشاء » أما أن يترك الأكل بالكلية ففي ذلك 
الهلاك وكذلك الافراط فيه يودي إلى الهلاك » ومن مقاصد ب بل من 
الضروريات الحفاظ على الحياة . 


وكذلك ولع الأزواج میاح » ولکن علی لدوام يخرج عن المفصود ويسبب 
ضررا الكلي و فيه تفويت لمقاصد النكاح وسبب البلاء . 


قال الشاطبي " ؟ : « ووطء الأزواج زوجاتهم مباح > ولکن تركه بالكلية على وجه 


)0 المرافقات ج۱ ص ۳۰ وما بعد‌ها . 


الدوام والاستمرار حرام » لما فيه من الاضرار بالزوجة والتفویت لمقاصد النکاح 
فالاباحة في الوطء منصبة. على جزثياته وأوقاته 4 والحرمة منصبة على تر که جملة ) ٠‏ 


النوع الرابع : الحرام 


» التعريف : ظ 
في اللغة : صفة مشيّهة باسم الفاعل بمعنى الممنوع "" وهو ضد الحلال 
والواجب نحو قوله تعالى : ا ظ 

۶ وَحَرَمْنَاءِ عد لماع ینبل » 2 [القصص : ]١١‏ 
و 2 اربع سََة 4 ۱ [ المائدة : ۲۰ ] 
و رکم لامکا 3 الأنبياء : ۹۵ ۲ 


وقیل « هي ما لا يحل انتهاكه ۲ 
في الاصطلاح : ما نهي عنه الشارع نهنا جازم" . 
ه شرح التعريف : 
« ما نهي عنه الشارع » حرج الأمر 5 لأنهما استدعاء والمباح لأنه لا 
طلب فيه ودخل از والمكروه لأنهما طلب 5 
« نهيا جازما » خرج لمکروه وا وبقی ۳ 
ه أمثلة : 





(۱) مختار الصحاح ۱۳۲ . 
٠‏ (۲) مذكرة الشنقيطى ص ۲۲ . 
(۳) المدخل ص ۲۱۳ . 


أ ه 


قال تعالى : 


۵ ولاد تقولوا لِمَن بلق سل و > [ البقرة : ۱۵۶ ] 
«فاجک واا ريت يلين و حت كوول ازور 4 


[ الحج : ۳۰ ] 
وقال ّل : « لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح في مكة » رواه مسلم . 


کیمک یتیب ب 


[ النور : 5 
و مر ادفات الحراع : 
من مرادفات الحرام » الحظر » والمنع . 
حلم اهي با نیت نم ل 
تیه 10 1201111 
لا توسع فيه . 
ه متعلق النهي ومتعلق الامر : 
ه الفرق بين متعلق الأمر والنهي : 
متعلق الأمر كما سبق هو طلب إيجاد والطلب استدعاء. بقول لشىء موجود فمن 


ذلك يتبين لزوم توفر شروط في الامر : 


o۲ 


أن یکون الامر بالقول 1 أن يقع الأمر بالقول على شىء موجود » جواز تدعا 
هذا الشىء . 
آما متعلق النهي كما سبق هو طلب ترك والترك لا استدعاء فيه ومن ذلك يتبين 
لزوم توفر شروط في النهي : 
أن یکون النهي بالقول ‏ أن يقع النهي بالقول على شىء غير موجود ‏ عدم جواز 
استدعاء هذا الشىء . 
وبناء على التحقيق السابق فان الأمر يفارق النهي في أن الأمر یقع على شىء موجود 
والنهي يقع على شىء غير موجود فلا يكون الامر بالشىء نهیا عن ضده بل يستلزمه 
لاستحالة إجتماع نقيضين بقول واحدٍ . كما سياتي في باب النهي إن شاء الله 
تعالى . 
ه أقسام البهي : 
ينقسم النهي إلى أربعة أقسام : 
١‏ - النهی عنه لذاته : 
أي الفعل نفسه محرم 4 إما لمفسدته الخالصة أو الغالبة 1 ولا تحد اك | 
لذاته وله جهتان بمعنى ليس له جهة مأمور بها منها » والجهة الأخرى ممنوع منها 
ومثال ذلك : النهي عن صوم يوم الجمعة مفردًا أو السبت ... فإن النهي .هنا ليس 
لذاته » لأن له جهتين الأولى مأمور منها لأننا مأمورون بالصوم والثانية أننا نهينا 
عن صوم الجمعة مفردًا أو السبت منفردًا . 

وأما الأمثلة على النهي عنه لذاته كثيرة جدًا منها : 
النهي عن بيع الجنين في بطن أمه أو بيع المعدوم . 
والنهي عن الزنا وأكل الميتة وشرب الخمر » وشرائها وبيعها » وعن السرقة . 
والنهي عن الشرك بالله والعياذ بالله . 


oY 


وهذه الحالة یستفاد منها التحریم وفساد ما تر تب عليه » فان الزواج الصحیح مثلا ۱ 
يترتب عليه ثبوت الميراث والنسب »> والزنا والعياذ بالله لا يترتب عليه شىء من ذلك 1 


هي عن لوصف e‏ 


لمعل فا نه شرط لصحة الصلاة » ۳ 0 


57 سر ا 3 1 0 
وم ود ۱ [النساء : 4۳ ] 
عن ی :حال کر زان د باطلة » أو کالبیع بثمن اجل مع جهالة الأجل » 
أو كالبيع بشرط فاسد » أو کالصوم في یوم عيدي الفطر والاضحی . 
وهذه الحالة يستفاد منها منها التحريم ر المنهي عنه ایض .. 
۳ - النهي عنه لوصف خارج عنه وغير منفك : 
وضابطه : إذا كان ساتزا لوصف قائم بالعبادة . 
ومثاله OEE‏ عورته بالحریر » فان الحریر 7 لشرط صحة في 
الصلاة » ويستفاد من هذه الحالة التحريم وفساد المنهي عنه أيضًا . 
؛ - النهي عنه لوصف خارج عنه. ومنفك عنه : 
وضابطه : إذا کان ساترا لوصف غير قائم بالعبادة . 
ومثال ذلك الصلاة في عمامة من الحرير . وفي جاه الحالة لا تفا متها انريم ۽ ۱ 
لأن ال سكع وعليه إثم المخالفة . والله أعلم . 
تنبيه : الفرق بين الحالة الثالئة والحالة الرابعة أن الحالة الثالثة فيها أن الحرير ستر العورة» 
و ستر 9 ی أما الحالة ل فان الحرير اد اللراس + 


of 


ه الحرام المخير : 
کالجمع بين الاختین › فا نه متى تزواج واحدة منهما » حرمت عليه الأخرى › 
وكذلك:من أسلم على اختين » حرمت عليه واحدة منهما » لحديث فيروز السابق 1 


ه تزاحم المحرمات : ۱ 3 
اذ رام المحرماث علی يفطن ام »ولا سى داخ فك المحرما جنها : 
لا بفعل واحدة منها » فيجب عليه فعل أدناها ضررًا . ومثال ذلك : 
إذا أسلمت ۰ أمرأة في دار الكفر » ومعلوم أن الإقامة في دار الکفر حرام ما رو 
لبيهقى عن جرير قال : الم ان د يسيس 
:یم لاد تساه وا منها » ٠‏ وا الإقامة في 
دار الکفر ضررها أعظم فیدفع بالسفر بدون محرم و السفر بدون محرم كما سبق 
حرام . 


و کذلك القیام للمقیم إذا كان عدم القيام سیفسد ذات البين » ویولد الشحناء ‏ 
و البغضاء . ۱ 
ه المحرمات : 
قل تكون نعمة ) ۳۳ الكقر والمنکر . 
وقد تکون بای تعالى : 

2 ریو ع ر ںی و اي .+ 

رتیت لاوا رم میب ات کم » 
۱ [ النساء : ۰ ] 


وقد کرد مد رب تعالى : زیت 6 له يڪم هر 7( 


] ۲٩ : البقرة‎ [ 


النو ع الخامس : المكروه 
التعریف : 
في الاصطلاح : ما نهي عنه الشارع نهيًا غير حتم بأصل الوضع أو بعد صرفه 
بدلیل . 
شرح التعریف : 
« ما نهي عنه الشارع » يشمل النهي والمكروه . 


«( نهيا غير حتم » خرج النهي وبقى المكروه . 
« بأصل الوضع » نحو قوله عه : « لا اکل وأنا متكىء » رواه البخارى . 
« أو بعد صرفه بدليل ) هو ما كان محرمًا ثم صرف بدليل إلى الكراهة نحو قوله 
عب : « إذا جلس أحدّكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها » رواه مسلم مع 
قوله عي : « من لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها في الغائط كتب له حسنة ومحي 
استخدام لفظ الكراهة ويراد به الحرام : 
نحو قوله تبارك وتعالى : 


سے سے ۳ 


] ۳۸ : فان سیه عند ريك مروا 4 [ الإسراء‎ KES 
ر ی‎ 
] ۷ : کر کرلک الک 4 [ الحجرات‎ 
: ) حکم أو ر التعرف باعتبار الشمرة‎ 


یثاب تارکه امتثالا وغیر متوعد بالعقاب فاعله . 


الحرام والمکروه کر اهة تحریم : 


كه 


لا فرق بين الحرام والمكروه كراهة تحريم عند الجمهور فكلاهما مرادف للاخر ‏ 
ولكن الاحناف فرقوا بينهما كما فرقوا بين الفرض والواجب » ولنفس السبب وهو 
أن الحرام ما كان من دليل قطعى وكراهة التحريم ما كانت من دليل ظنى » فكراهة 
التحريم في مكانة الواجب وعليه فإن العقاب المترتب على كراهة التحريم دون 
المترتب على المحرم » وعندهم قسم ثان من المكروه وهو ما كان مكروما كراهة 
تنزيه أي منهي عنه ولكن غير حتم فالت القسمة عند الأحناف إلى سبعة أقسام وعند 
الجمهور خمسة وعليه فإن الحرام عند الجمهور يشمل الحرام والمكروه كراهة تحريم 
عند الأحناف والمكروه عند الجمهور هو المكروه كراهة تنزيه عند الأحناف والله 


أعلم . 


۷ 


۱ ۱ ی الثانی 
شروط الیکلیف 


۹ 


تنقسم شروط التکلیف إلى قسمین ٠‏ : 
القسم الأول : شروط معلقة بالمكلّف ( الفاعل ) : 
وهذه الشروط المعلقة باعل خحمسة وهي العقل ‏ والبلوخ + اسان انو . 
والا کراه . 
۳ ۱ 
قال ع : « رفع لياو ال سرا N‏ 
النائم حتی یستیقظ » وعن الصبی حتی يحتلم ) . وعلیه فان فاقد العقل بالجنون أو 
ده السکر ہت طبر محظور ۴۴ و من ولا تکیف اا ج ا 
نی ترا تعالی : ۱ 


ەع مر 0 


مه شارت ۱ ۱ ۴ [ النساء : ٤٣‏ ]. 





)1( مذكرة لشنقیطی ص ۳۰ . 
2( كالتنويم الطبي أو الخطأ أو الضرب أو البهر ة ۰ 


اللا 


فعلية الضمان » لأن ذلك من باب ربط الأحكام الأساب وهر الس :يخطان 
الوضع » أو الضمان واجب على وليه لأنه متسلط عليه . قال شيخ الإسلام”" : 
( وکلمات السکران تطوی ولا تروی ولا تؤدى › م زد وب محظور 
من عبادة أو وجه منهي عنه » فأما إذا كان السبب محظورا لم يكن السکران 
معذورًا » لا فرق في ذاك بين السکر الجسمانی والروحانی » فسکر الاجسام بالطعام 
والشراب » وسکر النفوس بالصور » وسکر الارواح بالاصوات » ۱ . ه 

البلو غ : 

وهو یا شرط في التكليف ٠‏ لقوله مه ١‏ وعن الصبى حتى بحلم »ون 
ذلك أن الصبى لعاقل غير البالغ غير مكلف . ۱ 

الدسيان : 5 ۱ سيو ا 

وهو أيضًا شرط في التکلیف لقوله عه : « وضع عن آمتی الخطأ » والنسیان » 
وما استكرهوا عليه » رواه البيهقى في سننه . وعليه فالنسيان مانع من التكليف » فمن 
فعل محرمًا ناسيًا لا شىء عليه ومثال ذلك ما رواه الدارقطنى عن أبى هريرة رضى 
الله عنه قال : قال رسول الله ع : « من أفطر يومًا في رمضان ناسیّا فلا قضاء عليه 
ولا كفارة » » أو مثال من ة قص الاظافر أو قصر الشعر في الحج ناسا لا شىء عليه ۽ 
أو الکلام في الصلاة ناسیّا لا يبطل الصلاة ‏ أو الجماع في الصیام ناسيًا لا یبطل 
وأيضًا من ترك واجبًا ناسيًا لا شىء عليه » ولكن عليه فعله متى ذكره لما روا 
مسلم عن أبى هريرة قال َف اموا با دای ی 


« أ الضَلءَ (زرکری 4 ا [طه : ]١4‏ 
0" 0 0 ۰ 
وهو أيضًا شرط في التكليف » لقوله عب : « وعن النائم حتى يستيقظ » رواه 





. ۱۱ مجموع الفتاوی ج۲ ص‎ )١( 


۳ 


بن خزيمة وعلیه من ترك واجبا لنوم, عليه فعله متى استيقظ » ومن فعل محرمًا في 
نوم فلا شىء عليه إلا إذا تسيب ذلك في إضرار غیره » فعلیه رد المظلمة . 


الأول : المکره على شىء في نفسه ... والظاهر في هذا القسم أنه غير مكلف 
بالأقوال وأدلة ذلك : قوله تعالى : ظ 


إلا من أكرة وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنٌ بالإيمان > [ النحل : ۱۰۲ ۲ 

ولقوله عه : « وما استكرهوا عليه » رواه البيهقي في سننه عن ابن عمر . 

قال “ شيخ الإسلام : « ولو تكلم بهذه الكلمات a‏ حكيها 
عندنا » وعند الجمهور » كما دلت السنة واثار الصحابة » ثم قال : و لأن مقصوده 
هو دفع المكروه عنه » ولم يقصد حكمها » ۱. ه » قلت هو غير مكلف بالقول » 
اا بالفعل فهو مكلف كان بر بقتل نفسه فهذا لا یجوز لقوله ملك : « من قتل 
نفسه بحديدة » فحديدثه في یده یج بها في بطنه > في نار جهنم مخلدًا فیها أبدًا ) 
متفق عليه عن أبي هريرة » وعليه « فإن أكره ه على محرم قولي فلا شىء عليه إن 
شاء الله » کان یکره على سب نفسه » . وأمّا الفعلى فهو مكلف فإن أكره على ترك 
الصلاة وذلك بتقييده مثلا يصلي على حالته ولو بعینه فلا یستطیع أحدٌ أن یمنعه من 
ذلك . 

والثاني : المكره على شىء في غيره فأيضًا إما قولي كسب الغير فالاصل فيه أنه 

مكلف » ولكن إن آدی إلى ضرٍ لا بمحمله يفعل أدتاهما كما قعل اسر وأما ال 
فممنوع فهو مکلف كأن یمر بقتل غيره الا قل هو فليس بأولى من أخيه » لذلك 
قال ابن عباس : « إنما التقية باللسان » . 


القسم الثاني : شروط معلقة بالفعل : 


. ۲۹۹ القواعد النورانية الفقهية ص‎ )١( 


وهي ثلاثة العلم . وانعدام الفعل » وأن يكون الفعل ممكنًا . 
العلم : أي العلم بما کلف به . حتى يتمكن من أدائه . لذلك قال ۲۳ شيخ 
الإسلام : ٠‏ حكم الخطاب لا يثبت في حق المكلفين إلا بعد تكم معرفته 6 
قال" " : 8 إن الحكم لا ينبت الا مع التمكن من العلم وإنه لا يقضي ما لم يعلم 
ید وی ای اويا يا 
حتی تبين له الخيط الأبيض من الخیط الأسود » ولم یأمرهم النبي عي بالقضاء ‏ 
رصم عن كان يدك جا مده ١‏ يفي ول كن یعلم جواز الصلاة بالتيمم کاس 
ذر وعمر بن الخطاب وعمار لما أجنبوا لم يأمر النبي عي أحدًا منهم بالقضاء . 
e‏ ا ا 
بلغهم النسخ . ولم يؤمروا بالاعادة » ومثل هذا كثير » وهذا يطابق الاصل الذي عليه 
السلف والجمهور أن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها » فالوجوب مشروع بالقدرة . 
والعقوية ل كوت الا على ترك ما مور أو فا محظور بود فة الح رم 
قال تعالى : 
وما RET ORA‏ لا 4 [ الإسراء : ٠١‏ ] 
لاهن لتاس عل الله حجة بعد الرسل 4 3 النساء : ٠١١‏ ] 
وفي الصحیحین قال عله : « ما أحدٌ أحبٌ إليه العذر من الله من أجل ذلك أرسل 
الرسل مبشرين ومنذرين » » وكذلك يشترط في العلم أن يكون مأمورًا به من الله » 
لأن العبادة يلزمها نية تقرب إلى الله عز وجل . 
وعلی ما سبق فإن الجهل بما آمر به مانع من التكليف ۰ فان فعل المکلف محرمًا » 
لعدم علمه بالتحریم فلا شىء عليه ومثاله في عمرة الجعرانة جاء رجل وعلیه جبة 
وأثر خلوق فأمره النبي له بخلع الجبة وغسل الخلوق .. ولم يأمره بکفارة . 


(۱) فتاوی ج ۲۰ ص ۲۵ . 
(۲) فتاوی ج ۱٩‏ ص ۲۲۲۰ -- ۲۲۷ . 


1١ 


وكذلك من ترك و اجبا > لعدم علمه بانه واجب » لا يلزمه قضاؤه إذا فات وقته › 

و ما یی وت جاء به ومثاله : ۱ آفر مي صلاته با عادة الصلاة 
في سجودٍ كلاف 5 . تبطل الصلاة و ِ. ۱ 
انعدام الفعل ولاك هزم تماد الفغل ٠‏ حتی یتسنی ایجاده » فلا إيجاد لمو جود 4 

' إنما الایجاد وت او ایوس و اداها بالكيفية الشرعية المطلوبة لا يؤمر بان 
۱ يصليها مرة ثأنية لذلك قال : : « لا صلاة في يوم مرثين ١‏ رواه ا وقال 
و 0 وتران في ليلة » رواه آحمد عن طلق بن علی ۲ ولا يرد على ذلك قو له 

۱ ۱ ووم‎ OA 
] ۱۳۲ : ا همه اء منوا 0 [ النساء‎ 


ووجه الاستدلال كيف يأمروا بالإيمان وهم مؤمنون ؟ والجواب نعم إنهم مؤمنون 
والمطلوب منهم المحافظة على إيمانهم وأن يعملوا على زيادته . ودليل صحة هذا 


المعنی قوله تعالى : 
0 امَك شور َه هم یل سود 
ایک مرک دأ نوا فراد حم + زیا وهر هشر 4 


4 ۱ [ التوبة : ۱۲۶ ] 
و أن يكون الفعل ممکا » : وذلك ليتمكن المکلف أن یودیه » فيرى الشارع منه 
الامتثال المترتب عليه الثواب والعقاب » وعليه فان التكليف بالمستحيل لا يجوز سواء 
کان لذاته كالجمع ب بين النقيضين أو بالمستحیل العقلي کالطیران في الهواء في اطار 
الکرة الارضية أو اعرد اي یی ی( الساقين بالعدو ورحم الله علي 
بن موسی الرضي مكل : أيكلف الله العباد ما لا يطيقون ؟ قال : هو أعدل من ذلك 
قيل : فیستطیعون أن یفعلوا ما يريدون ؟ قال  :‏ هم أعجز من ذلك . ۱ 
۱ تنبيه : يجب التمییز بين المستحیل › والتکلیف بالفعل المشتمل على مشقة . فارن 
. المشقة من لوازم التکلیف . 


1۲ 


؛ الصور التي يأتي عليها الفعل » : 
الأولى : صورة الفعل الصريح كالصلاة والصوم والزكاة والحج . 
الثانية : تسمية القول فعلا ومثاله قوله تعالى : 


سم مر گم م و 


خر ولو را یچ 
ويسمى أيضًا الفعل قولا . لقوله عه لعمار :« كان يكفيك أن تقول بيديك 
وضرب بهما على الأرض » . 
ال : تسمية الترك فعلا ومثاله قوله تعالى : 


۰ 


سم ردج ٤ور‏ ووم م روج وه 
۵ لول يهنهم الريكنيوت والاجارص هو ما لاتم وا هم 
7 سا سے سس 
۳۹ 2 [ المائدة : ۰۳ ] 
القاعدة » أن من ۳ الترك یله وهو الحق فعلیه الضمان ۳ کمن منع 
مضطرا فضل طعام » أو شراب حتى مات » ومنع جاره فضل مائها حتى هلك . 
الرابعة : تسمية العزم فعلا ومثاله قال به : « إذا التقى المسلمان بسيفيهما . 
فالقاتل والمقتول في النار » » قالوا فالحديث نص في أن العزم فعل يترتب عليه ثواب 
وعقاب » وذلك لأن النبي لي علق الحکم و هو العقاب علی وصف و هو الحرص 
على القتل . 
تی ينقطع التكليف ؟ 
التكليف لا ينقطع بالموت » بل ينقطع بدخول دار الجزاء » فإمًا إلى جنة وا 
إلى نار والعياذ بالله : ظ 





(۱) مذكرة الشنقيطى ص ۳٩‏ 


1 


روى مسلم . عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عه : « من قذف مملوكه 
بالزنا ٠‏ يقام عليه الحد يوم القيامة »لا أن يكون كما قال 4 . 


كاي البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة قال قال رسول اله عله 
ه من ضرب بسوط ظلمًا » اقتص منه يوم القيامة ؛ . 


ولي القبر سوال منكر ونكير . 


و 


(الخلاصة) 


ه الحکم : « خطاب ف والمعلق با فعال وان سواء كان طلبًا أو 'تخييرًا أو 
وضعا ) . 


م التكليف ل ما ف مق ۱ 
ه أقسام أحكام التكليف خمسة : الواجب ا والمباح ار والمكروه 
ه الواجب : ما آمر به الشارع آمرا جازمّا . 

و الو اجب مرادف للفرض . 

ه الواجب العيني معلق. بالفاعل ولا یسقط عنه الا بفعله . 

ه الواجب كفائي معلق بالفعل ولا یسقط عن الجمیع إلا إذا قام به واحد . 
هما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . ۱ 

ه ما لا يتم الواجب المشروط yT‏ 

ولا يجوز التكليف بما لا يطاق . ا 

هما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب . ظ 

ه حكم الزيادة على الواجب والتي من جنسه مندوبة سواء كانت متميزة عنه أو غير 


متميزة عنه . ۱ 
باقن خ كالمحطور بل العمل به كلا ولا يجوز العمل به أو بجزء منه لا بأمر 
جدید . ۱ 


ه حکم الواجب یثاب فاعله امتثالا وتا رکه متوعد بالعقاب مطلقّا . 

« المندوب : ما امر به الشار ع امرا غير حتم باصل الوضع او بعد صرفه بدلیل . 
۾ الامر يشمل الندب . 

» حکم المندوب أنه یثاب فاعله امتثالا ولا یعاقب تار که . 


ه ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب . 

« المباح ما استوى فعله وتركه . 

ه الاباحة الشرعية هي الثابتة بدليل شرعي . 

ه الاباحة العقلية هي الثابتة بالبراعة الاصلية . 

ه البراءة الأصلية حجة شرعية بعد فقد الدلیل من الکتاب والسنة أو آحدهما » وانعدام 
الاجماع وقول الصحابي بشروط بابه والقیاس . 

ه الحرام ما نهي عنه الشارع نهیا جازما . 

ه حکم النهي إنه یثاب تارکه امتثالا ومتوعد فاعله بالعقاب . 

ه متعلق الامر طلب إيجاد . 

ه متعلق النهي طلب ترك . 

ه الأمر بالشیء لیس نهيًا عن ضده ولکن یستلزمه . 

ه أقسام النهي آربعة آقسام » ثلاثة منها یستفاد منها التحریم وفساد الفعل » وهي النهي 
عنه لذاته » أو لوصف قائم به » أو لوصف خارج عنه وغیر منفك » وواحدة لا 
یستفاد منها التحريم » لکن الفعل الصحیح » وعلیه ثم المخالفة » وهي ما كان 
النهي عنه لوصف خارج عنه ومنفك عنه . 

ه المکروه هو ما نهي عنه الشارع نهیّا غير حتم. بأصل الوضع » أو بعد صرفه بدلیل . 

ه حکم المکروه یثاب تارکه امتثالا » وغیر متوعد بالعقاب فاعله . 

ه قد يأتي لفظ الکراهة ويراد بها الحرام . 

ه أقسام التکلیف عند الأحناف سبعة وهي الفرض والواجب والمندوب والمباح 
والحرام والمکروه كراهة تحریم » والمکروه كراهة تنزیه . 

ه شروط التکلیف قسمان أحدهما معلق بالفاعل والثاني معلق بالفعل . 

ه الشروط المعلقة بالفاعل » العقل والبلوغ والنسیان والنوم والاکراه . 

ه الشروط المعلقة بالفعل » العلم وانعدام الفعل وأن یکون ممكنًا . 

ه الفعل إما أن يأتي على صورة الفعل الصریح أو على صورة القول أو الترك أو العزم . 


Û‏ لا لأا 


1 


£ 


الاسئلة 
١‏ عرف الحکم لغة واصطلاحًا ؟ 
١‏ اما الفرق بين خطاب الشارع عند الفقهاء والأصوليين ؟ 
۳ ما أقسام الأحكام الشرعية ؟ 
4 عرف التكليف لغة واصطلاحًا ؟ 
ه ما أقسام التكليف عند الجمهور ؟ وعند الأحناف ؟ 
8 - عرف الواجب لغة واصطلاغا ؟ 
۱ - هل يصح التفریق بين الفرض والواجب ؟ 
۸ - ینقسم الواجب بحسب الاعتبار إلى ستة أقسام أذكرها ؟ 
4 عرف الواجب المعين » والواجب المبهم المحصور » وغير المحصور ومثل 
لكل نوع ؟ 
٠‏ عرف الواجب المضيق والموسّع ومثل لكل نوع ؟ 
١‏ عرف الواجب العيني والكفائي ومثل لكل نوع ؟ 
5ل ينقسم الواجب العيني باعتبار النوع إلى قسمين أذكرهما ومثل لهما ؟ 
7١ل‏ ناقش هذه العبارات ومثل لكل واحدة منها : 
أ وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب » . 
ب - :ها لا یتم الواجب لا به » فلیس وجا 
ج ‏ «ما لا يتم ترك الحرام الا بت رکه فتر که واجب » . 
4 - ما حکم الزيادة على الواجب التي من جنسه ؟ 
-٠‏ اذکر آنواع الواجب المنسوخ ومثل لكل نوع ؟ 
7 ما معنی الواجب المخیر » والحرام المخیر » وما الفرق بینهما » ومثل لكل 
e‏ ۱ 


1¥ 


" ۷ ناقش هذه العبارة « الواجبات تسقط بالحاجات ) ؟ 
1 ناقش هذه العبارة « تراحم الواجبات ) ؟ 
8 ما حكم الواجب ؟ 
٠‏ غرف المندوب لغة واصطلاحًا ؟ 
0١‏ أثبت أن الندب. أمر ۶ ۱ 
5“ اذكر مرادفات المندوب ؟ 
۳- اذکر الدلیل على أن الثواب یطلق على الخیر والشر ؟ 
4 ما الفرق بين المندوب المضیق والموسع ؟ 
6 ناقش هذه العبارة دما لا يتم المندوب ل به فهو مندوب ) ؟ 
1 ما الفرق بين السنة الراتبة والعارضة ومثل لكل منهما ١‏ 
۷- اذ کر فوائد العمل بالمندوبات 1 
4 ما هو حکم المندوب ؟ 
4 عرف المباح لغة واصطلاحًا ؟ . 
۰ أذكر مرادفات المباح ؟ 71 
١‏ ما الفرق بين الاباحة الشرعية والعقلية ؟ 
۳ اذكر الأدلة على حجية البراءة الأصلية ۳ 
۳ ما معنی الأصل في الأشياء الاباحة ؟ 
4 ما الادلة على أن الأصل في الا شیاء الاباحة ؟ 
۵ عرف الحرام لغة واصطلاحا ؟ ‏ 
7 اذکر مرادفات الحرام ؟ ٠‏ 
ا حکم النهي ؟ 
8 ما الفرق بين متعلق النهي ومتعلق الأمر ؟ 
8 ما معنى النهي عنه لذاته ؛ النهي عنه لوصف وما الفرق بينهما ؟ 
.4 مثل لكل نوع من الأنواع الأتية: النهي عنه لذاته » النهی عنه لوصف قام 
به » والنهي عنه لوصف خارج عنه ومنفك عنه والنهي لوصف خارج عنه . 
وغير منفك ؟ 


1۸ 


4 اذكر الحالات التي يستفاد منها التحريم وفساد المنهي عنه ؟ . 

5 اذكر الحالة التي لا يستفاد منها التحريم ؟ 

7 ناقش ملد تاره ادا تراحمت المحرمات - ۳ أعظمهم ضررًا بفعل 
أدناهم ¢ ؟ 

4 عرف المكروه لغة واصطلاحًا ؟ 

ه اذکر بعض الادلة على جواز استخدام لفط الكراهة بمعنى التحريم ؟ 

5 ما حکم المکروه 59 ٠‏ ۱ ۱ 

7 ما شروط التکلیف » وفصل کل شرط مع الدلیل ؟ 

۸- ما الصور التي ياتي علیها الفعل ودلیل کل صورة ؟ 


OOO 


18 


الاحكام الوضعية 

التعريف : 

الو ضعية في اللغة : من مادة وضع ٠‏ ۰ والوضع ضد الرفع 5 

وفي الاصطلاح : « هي العلامة أو الأمارة الشرعية » التي بْب عندها الحكم أو 
ينتفي ۷ . ۱ 
شرح التعریف : 

' هي ) : أي الاحکام الو ضعية . 

« العلامة أو الامارة الشرعية » كالشرط » والسبب » والمانع ووصفها بالشرعية 
يخرج العلامات غير الشرعية « التي يثبت عندها الحكم أو ينتفي » أي أن الحكم 
الو ضع لا یثبت حکما » وإنما یت متى یت الحكم ومتى ينتفي . 


السبب في تسميته بالحكم الوضعي : 
سمي هذا النوع بالحكم الوضعي , لأنه ربط بين شيئين بالسيبية أو الشرطية أو 
المانعية بوضع الشارع ‏ . ۱ 
(۱) مختار الصحاح ص ۷۲١‏ . 
(۲) الوجیز ص ۲۰ . 


أقول : ومعناه أن الشارع جعل شيعا سببًا لشىء أو شرطا له أو مانعًا له . 
قال تعالى : 
ادا نودی لِلصَلَؤْةَ من دوم الجمعة فاسعوا رل وکام 


[ الجمعه ۰ ٩‏ ] 
فالعلامة التي وضعها الشارع هي النداء » وهذه العلامة یثبت عندها حکم وهو 
وجوب السعي إلى الصلاة لمن لم يسع من قبل » و کذلك بقية اوقات الصلاة لها 
علامات تلبت عندها الصلاة . 
قال تعالی : 
و 
فالامارة التي وضعها الشارع هي الاستطاعة » متى کت خت السك ها 
وهو وجوب الحج علة من لم یحج من قبل . 


وعلَالتاسجم اللي استطاع لَه سيلا  »‏ 


[ آل عمران : ٩۷‏ ] 


39 


قال عله : « إذا التقى الختانان » وغابت الحشفة وج شتا رو ۶ 
داود عن عائشة رضى الله عنها , فالأمارة التي وضعها الشارع هي غياب الحشفة ‏ 
والحكم الثابت عندها هو وجوب الغسل . 

وكذلك المحيض علامة لتحريم الوطء » وطلوع الفجر في رمضان علامة على 
تحريم الأكل » والشرب » والجماع » وغروب الشمس علامة لجواز الأكل » 
والشرب ‏ والجماع . 
الفرق بين خطاب التکلیف » وخطاب الوضع : 

ولبيان الفرق بينهما » نضرب مثلا لکلاهما » فمثال خطاب التکلیف : الطهارة 
للصلاة » فإن الطهارة شرط لصحة الصلاة » وفي قدرة المکلف تحصیلها » ومن ذلك 
یتیس أن لخطاب التكليف شرطان : أن یکون فى قدرة المکلف » أن يمر بتحصیله . 


۷1 


ومثال خطاب الوضع ۱ : النقاء من الحیض للوطء » ونصاب الزكاة » والاستطاعة 
للحج » وقطع اليد يسبب السرقة ومن خلال ما سبق . يتبين أن لخطاب الوضع ثلاثة 
شروط : إما ور المكلف كالمثال الأول أو زوال الشمس ‏ وإما داخل قدرة 
المکلف و غیر انور خف كتضات الز كاة أو ا داحل قدرة 
وسو وان وا دی اس یی 

وعلی ما سبق فإن حطاب د التكليف بانظر للقدرة . 
والخصوص في کلیهما بالنظر للتحصيل وعدمه . 
خطاب الوضع أعم من خطاب التكليف : 

ما من حطاب تکلیف إلا وبه أمارة يستفاد مها الأمر بتحصيله » والأمارة ركن 

من أركان الخطاب الوضعي » لذلك ما من خطاب تکلیف إلا ومعه حطاب وضع . 
e‏ 

558 أو الصبي ادا أتلف شیفا > لزمه الضمان إن كان له مال » أو لزم وليه 
الضمان لأنه متسلط عليه » مع أنه غير مكلف بسع سج يي جم 
بالأسباب : لا من باب التكليف . 
الأمارات أو العلامات : 00 ۱ 

الأمارات التى وضعها الشارع » والتي عندها يثبت الحكم أو ينتفي هي : العلة 
الست الشرط > المانع » الصحة » الفساد . 

الأمارة الأولى : العلة 

في اللغة : ما اقتضى تغيرًا » كعلة المرض فإنها غيرت الحال من الصحة إلى 


۷۲ 


في الاصطلاح : ما یلزم من و جودها الو جود ۰ ومن عدمها العدم ۱ لا لذاتها ۰ 


شرح التعریف : 
و ما » جنس في التعریف . 
« يلزم من وجودها الوجود » أي متى وجدت العلة وجد الحكم . 


و ومن عدمها العدم ؛ أي متى انعدمت تخلف ف الحكم . 
ولا لذاتها » المراد أن العلة قد توجد » ويتخلف الحكم لعارض . 
مثال تطبيقي : 


١‏ القصر في السقر ٠ ٠‏ فالسفر علة » والقصر الحكم » > فنتى وجدت العلة وهي 
السفر » وجد الحكم وهو القصر ومتى انعدمت العلة وهي السفر » تخلف الحكم 
وهو القصر » حيث لا قصر في حضر . 5 
اطلاق العلة على معان هي : 

: حكمة الحكم : ولكن بشرط أن تكون منضبطة ومثالها قوله تعالی‎ ١ 


5 كف الْقِصَاص حَيَؤة اولي الاب 4 2 [البقرة: ۱۷۹ 


وقوله تعالی : 
۱ رج ل ىم کی ا ولا ر عرس ر 5 ور ساو ۱ 
ل وایدوا لهم ما اس طعت مقو وین رباط الخل 6 
۶> ۱ مس ار ص رص 
رھ بو تھ عد واو وع وڪ 1 الأنفال : 


که ين ای ا ا ا ا 
- بل من ضرورياتها بنى الشارع عليها الحكم لانضباطها » وكذلك الحكم بالاعداد 
. للأعداء الحكمة منه إرهاب العدو وإدخال الفزع والهلع عليه ». > وتقوية 2 شوكة این 
وبنى اسار عليها الحكم لانضباطها . 

درق موی تن تست نس نفسها الشرط الوحيد لتحل محل العلة ؛ 
.ولك يحت ۱ کون متعدية في ضد المسألة ومثال ذلك المشقة في السفر؛ البعض 


۷۳ 


قال نها الحكمة من القصر والفطر » فجعلوها علة الحكم وهذا خطاً من وجهين : 
أنها غير منضبطة فهي متفاوتة بين الأشخاص » ومتعدية بمعنى وجدت في ضد 
سا آي مسن لمن لي ار أن يود الق »ومع ال اي فک ود 

| القصر والفطر بسبب المشقة . 


؟" ‏ المقتضي للحکم ا و سس رات ای 


وأما وجوب الكفارة مريت علة الحنث . 
۳ - المجموع المركب : كعقد النكاح » علته مركبة من أربعة أشياء » وكذلك 


الصلاة . 
( عقد النكاح ) ( الصلاة ) 
المقتضم طلب العفاف أمر الشارع 
الشرط شروط عقد النكاح أهلية المصلي أي توفر 
۱ شروط التكليف 
المحل ٠‏ المراة المعقود علیها الصلاة 
الأهل العاقد الصحيح التصرف المصلي 
العلة العقلية : 


هي ما يوجب الحکم لذاته کالکسر مع الانکسار فان الانكسا LA,‏ 
وهي الکسر فیلاحظ أن التلازم شرط بين العلة العقلية والحکم > فمتی وجد الانکسار 
وجد الكسر ولا يتخلف عنه أبدًا أما هذا التلازم غير موجود في العلة الشرعية فقد 
توجد العلة ویتخلف الحكم ومثال ذلك وقوع الاب على جارية الابن لا يحد » وسرقة . 
الاب من مال ابنه لا يحد » وقتل الوالد لولده لا يقتل لقوله َل : « لا يقاد الوالد 
بالولد » رواه أحمد . وعلیه لا يجوز قياس العلة الشرعية على العلة العقلية ره 
الفارق . 


۷ 


الأمارة الثانية : السبب 
التعریف : 


دة ۰ )0 

في اللغة : ما يتوصل به إلى الغير كالحبل والطريق . 

في الا صطلاح : ما یلزم من و جوده الو جود » ومن عدمه العدم لذائه 9 , 

شرح التعریف : 

« ما ) جنس في التعريف. 

« يلزم من وجوده الوجود » أي متى وجد السبب وجد الحكم . 

ومن عدمه العدم » أي متى تخلف السبب » تخلف الحكم لأن الحكم مترتب 
عليه ( لذاته ) أي إذا وجدت الأسباب لا تتخلف المسببات . 
أمغلة تطبيقية : 

ی 4 ۳ م ب ص مرت ميق . 

قال تعالى : ۶ فمن شا مد 2 فلم مه 4 [ البقرة : ۱۸۵ ]۲ 

وقوله له : « صوموا لرؤيته » وأفطروا لرؤيته » رواه الشيخان والنسائي عن أبي 
هريرة . ۱ 

ووجه الاستدلال أن الرؤية العينية جعلث سببًا للصوم والفطر » فمتی وجدت أي 
الرؤية » وجب الصوم › ووجب الفطر › ومتى تخلفت فلا صوم ولا فطر ۱ و دلك 
لان المسببات تترتب على سانا ۱ 

5 ۳۹ ص ی رهم ما سای : 

قال تعالی : © آقر الصلوة لدلوكالشمس 4 [ الاسراء : ۷۸ ] 

ووجه الاستدلال أن الشارع وضع علامة وهي « دلوك الشمس » فمتی وجد هذا 
السبب وجب تحصیل الصلاة عنده . فالمسیبات تترتب على آسبابها » و کلاهما أي 
السبب والمسيب من خلق الله عز وجل . ۱ 

(۱) مختار الصحاح ص ۲۸۱ . 

(۲) الامتاع ص ۲۱ . 


القرابة سبب للإرث » والبنوة سبب الميراث » وعقد النكاح سبب لمهر المرأة » 
وثبوت النفقة والارث . 

حدس ا ات ار را ريا مر و و ۳ 
gS‏ في يد غيره فلا يجوز 

يعتقد أن الشىء سبب إلا بعلم , N E EN‏ 

۳9 النذر سیب في دفع البلاء وحصول التعماء . لذلك حسم الشارع الحكيم 
مادة الشرك فنهي عن النذر فقال : « إنه لا يأتي بخیر وإنما یستخرج به من 
البخیل ) فإذا قضی بسبب معين ورتب عليه مسا وجب الالتزام بذلك وقال تعالی : 


هج عرس ۶ 42 
و من موس وا مود مِنَةِإِذا قَضَى اله ورسولة: مر 
ماخر > 


هم الخيرة من‌آمرهم 0# ۱ ۱ [ الأحزاب : دس [ 


مرادفات السبب عند الفقهاء : 000 

طاق الفقهاء السبب على ما يقابل المباشر » ومثال ذلك : إذا أمر على بتقدیم 
الطعام إلى زيد فقدمه إلى عثمان . 0 

فالمتسبب ( على )ء والمباشر 9 5 من الضمان لزید . 

ولهذه المسالة حالتان : ۱ 

إجتماع المتسبب والمباشر » فيلزم الضمان الباشر . 

وجود أحد الطرفين » فيلزم الضمان الوجود » وفيه خلاف معروف . 

وأطلق الفقهاء السبب بإزاء علة العلة » ومثال ذلك رامي السهم > فرمی السهم 
علة الإصابة » والإصابة علة القتل » فالرمى علة لعلة القتل . 

وأطلق الفقهاء السبب على العلة التى تخلف شرطهااء 509 الزكاة دون 
الحول . فإن النصاب علة الزكاة ولكن شرط الوجوب انقضاء الحول » وكذلك اليمين 
علة الكفارة ولكن شرط وجوبها الحنث . 

وأطلق الفقهاء السبب مرادفا للعلة وهي قول أكثر الأصوليين » وبينهما فرق دقيق . 


۷۹1 


الفرق بين العلة والسبب : 

بين العلة و السبب عموم وخحصوص ) فاما العموم وهو يلزم من وجود أحدهما 
الوجود ويلزم من عدمهما العدم » وأما ان الواح ۳ ۱۳ العدم 
ديق البو زرو عدب الما لا وجني علي ا 
ياه ۱ 

ولیس کل یی 9۳ 
E‏ ر ر ا لسسه : ر لر س ال د ص 

التعريف : ظ 2 
ا ا ل ان )00 5 
في اللغة : اللازم للشىء » وقيل العلامة ومنه قوله تعالى : 


ا لم مس شر الها مرچ 5 م 


و فقد جاء شراطها فان هم إِذاجاء تهم ES‏ [ محمد : ۱۸ ] 


ي الاصطلاح : ما یلزم من عدمه العدم » ولا یلزم من وجوده وجود » ولا عدم 
) 
لذاته 


شرح التعريف : 
« ما » جنس في التعريف » فتشمل الشرط وغيره . 
« يلزم من عدمه العدم » أي متی تخلف الشرط تخلف الحکم » قال شيخ 
الاسلام ۳" : « الحکم المعلق بشرط یعدم عند عدمه » وخرج بهذا القید المانع . 
« ولا يلزم من وجوده وجود » أي وجود الشرط لا يعني لزوم وجود الحکم » 
يعن لاتم 
و ولا عدم لذاته » أي قد يوجد الشرط › 55 الحکم . 
(۱) مذكرة الشنقيطى ص 17 . 
(۲) إمتاع العقول ص ۲۲ . 


(۳) مجموع الفتاوى ج ٤‏ ص ۲۰۹ . 


۷۷ 


أمئلة تطبيقية : 
٠‏ قال تعالی : ولا جاح رود سم ما ءالع باون » 


[ البقرة : ۲۳۳ ] 
فمتی انتفي الشرط » استلزم ذلك انتفاء المشروط » ومتی وجد الشرط لزم وجود 
المشروط . 

ه قال : « لا صلاة لمن لا وضوء له » رواه أحمد وأبو داود . فالوضوء شرط 
لصحة الصلاة » فمتى انتفي الوضوء انتفي الحكم وهو الصلاة » حيث لا صلاة 
بغير وضوء ولكن متى وجد الوضوء لا يلزم من ذلك وجود الحكم » ولکن يلزم 
وجود المشروط وهو جواز الصلاة . 

ه تحقق حياة الوارث بعد موت المورث فانه شرط للميراث . 

ة اشتراط الشهود للزواج . 

ه اشتراط الدخول بالأم لتحريم الزواج من بنتها . 

ه اشتراط استقبال القبلة لصحة الصلاة . 


الفرق بين الشرط و العلة والسبب : ۱ 

بين الشرط والعلة والسبب عموم وخصوص : فاما العموم فهو أنه يلزم من عدمهم 
العدم » وأما الخصوص فان العلة والسبب يلزم من وجودهما الوجود » أما الشرط 
فلا يلزم من وجوده الوجود » وكذلك بين الشرط والعلة عموم وهو لا يلزم من عدمهما 
العدم لذاته » وفارق الشرط السبب في ذلك كما فارقت العلة السبب لنفس الشىء .. 


أقسام الشرط : 
ينقسم الشرط بحسب الاعتبار إلى قسمين : 
»الأول باعتبار شرعي وهو نوعان : أحدهما شرط وجوب كدخول الوقت للصلاة 
والثاني شرط صحة كالوضوء للصلاة » والفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة 
هو عين الفرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف » لأن دخول الوقت أمارة لا 


ی 


۷۸ 


يقدر على إيجادها أحد » والوضوء في قدرة الفرد ومأمور به » مع ملاحظة أنه لا 
تلازم بين شرط الوجوب وشرط الصحة بمعنى قد يكون الشىء صحيحًا مع تخلف 
شرط الوجوب ۰ ووجود شرط الصحة . ومثالها الصلاة من الصبي دون البلوغ فإن 
البلوغ شرط وجوب . ظ 
© الثاني باعتبار ذاته ° وهو ثلاثة أنواع : 

الشرط الشرعي : وسبق بيانه کالوضوء بالنسبة للصلاة . 

واللغوي : كان دخلت الدار فأنت طالق”" . 

والعقلي : کلزوم الحياة لحصول العلم ” . 


الأمارة الرابعة : المانع 
التعریف : 


في اللغة : أسم فاعل » وهو ضد الاعطاء © و هو الحاجز ۱ 
في الاصطلاح : ما یلزم من و جوده العدم » ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم 
لذاته . 


شرح التعریف : 

وما ) جنس في التعریف . 

يلزم من وجوده العدم » أي متی وجد المانع تخلف الحکم لوجود المانع . 

« ولا یلزم من عدمه وجود » أي متى تخلف المانع لا بلزم من ذلك وجود 
الحکم . 


« ولا عدم لذاته » سبق . 
(۱) مذكرة الشنقيطى ص 17 . 


(۳) المدخل ص 58 . 
)٤(‏ مختار الصحاح ص 555 . 


۷۹ 


030 أمذلة تطبيقية : 
© الحيض مانع من الصلاة » فمتى وجد الحيض تخلف الحكم وهو الصلاة » ومتی 
نت ا وهو الحيض لا يلزم من ذلك وجود العم وهو الصلاة . 
ه القتل أو الردة مانع من المیراث 0 چ : « القاتل لا يوك » رواه اين ماجة 
عن آبي هريرة . ۱ 
الکافر » رواه الشیخان وأحمد عن أسامة بن زيد رضی الله عنهما . 


الأمارة الخاسة : الصحة ` 


التعریف : 5 0 ۱ 
في اللغة : ضد السقم ۳ ۰ وهی السلامة أي البراعة من العيب . 
في الا صطلاح : ما ترتب .عليه آثره » وحصنل به مقضوده ؟ . 


شرح التعریف : 


« ما » جنس في التعریف . 
١‏ ترتب عليه أثره » من إجزاء , وقول »> وبنوة دا ونفقة ونحو ذلك . 


« وحصل , به مقصوده » أي المنفعة . 
أمنلة تطبيقية : ٠‏ ۹ 
+ و ای یه ذا أجزأت وأسقطت الواجب » وذلك كالصلاة | فمن أداها بالصفة 
الشرعية المنصوص علیها فقد أجزأت وسقطت من ذمة المکلف . 


(۱) مذكرة الشنقیطی ص ۵ . 


(۲) مجمو ع الفتاوی ج ۲ ص 5١"‏ . 


معنى الشىء ( صحيح ): 
أي أتى بالمأمور على وجهه الشرعي . فاجزأ وأسقط الواجب » فبراءة الذمة مما 
عهد إليها . ظ 


متى يكون الشىء صحیا ظ 
لا یکون الشیء ۱ فخا ار قن د را رو ی تى انتفي شرط 
أو وجد مانع امتنع أن يكون الشیء صحيجًا » لذلك كانت الصحة من خطاب الوضع 
لا التکلیف » > لأن الشارع علق الصحة على استیفاء الأرکان ‏ والشروط ‏ ومثال انتفاء 
الشرط في العقد مثلا أن يبيع ما لا يملك » ومثال وجود المانم في العبادة » تحري 
النفل المطلق في أوقات النهي . 


تنبيه : قلت : إن الاجزاء هو براءة الذمة من عهدة الأمر . ولكن هل بين الاجزاء 
والثواب تلازم ؟ والثواب هو الجزاء على الطاعة » والجواب لا تلازم بينهما فان مجرد 
الإمتئال يقتضي الإجزاء وقد يجتمع هو والثواب في حق واحد . ويفترقان في حق 
اخر لاختلاطه بمعصية مكافة للثواب أو أعظم منه . 


الأمارة السادسة :الفساد 
التعريف : 


في اللغة : الفاسد ضد الصحيح » والفساد ضد الصلاح › ومعناه الذاهب ضیاعا 
۱ في الاصطلاح : ما لم يترتب عليه أثره » ولم يحصل به مقصوده 


شرح التعریف : ۱ 
« لم یترتب عليه أثره » كما لا يترتب على الزنی ارس لفق وا لا زنب 


(۱) 


ش 2 امد = 
mC,‏ اث الا 


م١‎ 


على الصلاة التي فات شرطها › أو ركنها » أو واجب منها الاجزاء » بل هي في 

العهدة » والذمة مشغولة بها . 
أمثلة تطبيقية : 

ه الفاسد في العبادات ما لم يجزىء وذلك كالصلاة التي لم تكتمل لفقد رکن أو 
شرط . 

ه الفاسد في المعاملات وذلك كعقود النكاح التي لا تبيح للزوج الاستمتاع بمنكوحته 
a‏ بالمبیع » لذلك كان الفساد من خطاب ۳ لا من خطاب 
التكليف » العا م ادس سار رديه" ركان والشروط . 
مرادفات الفساد : 
الفاسد هو الباطل عند جمهور العلماء خلافا للأحناف حيث فرقوا بينهما فقالوا 

( الباطل ) هو ما كان النهي عنه لذاته ومثال ذلك بيع الخنزير أو الميتة أو بيع المجنون 

لخلل في رکنه نه وهو العاقد أي أن أصل بيع الخنزير والميتة محرم لأن كل ما حرم 


(۱) 


اکله حرم ثمنه ۱ 
« والفاسد » هو ما كان النهي عنه لوصف كبيع الدرهم بالدرهمین أو البيع بشمن 
غير معلوم أو بشمن مؤجل إلى أجلم مجهول أو النكاح بغير شهود . لأنهم یقولون 
أن الأصل حل البيع, لأن بيع الدرهم بالدرهم يدا بيد مشروع أم الزيادة فهي سبب 
المنع لذلك يقول الأحناف إن الفاسد ما كان مشروعًا بأصله لا بوصفه وان الباطل 
ما كان غير مشروع لا باصله ولا بوصفه . ۱ 


قلت : أولا التفریق بینهما تفریق بين متمائلین » وما آوردوه على الدراهم يرد على 
بيع الخنزیر أو الميتة فاٍن بیع اللحم جائز ولکن لما وصف بانه خنزير وميتة حرم . 


. 4١5 مجموع الفتاوی ج ۲ ص‎ )١( 


۱ 


ثانيًا إن السبب الحقيقي في التفريق بين الفاسد والباطل عند الأحناف » هو أن 
الفاسد ما ثبت بدليل ظني » والباطل ما ثبت بدليل قطعي . كما فرقوا بين الفرض 
والواجب لنفس السبب » وفرقوا بين المحرّم والمكروه كراهة تحريم لنفس السبب . 
والصواب أن الخبر متى صح ثبت به التحليل والتحريم '' سواء كان ظنيًا أو قطعيًا 
على التقسیم الحديثي . ۱ 


لا لا لا 


رو فصلتٌ هذه المسألة فى کتابنا هذا عهد نبينا مله إلينا » وكذلك فى تعلیقی على جزءٍ 


من رسالة الشافعى « الحجة فى تثبيت خبر الواحد » . 
AY‏ 


ه الأحكام الوضعية هي العلامة الشرعية التي يثبت عندها الحكم أو يتفي 
سی ها قو لحك وضع + لأ ار رط بن یر 
أو المانعية . 
٠‏ شروط خطاب التكليف آن ایکون في قدرة المکلف وأن یومر ل 
ه خطاب الوضع | أعم من خحطاب التكليف لأنه شمل المقدور ‏ عليه وغير المقدور 
لیذ : اقلق المقنور علیه 4 مر بحصیله ولد لا زد بتحصیله . 
ه الامارات الشرعية هي العلة والسبب والشرط والمانع والصحة والفساد . 
ه العلة : ما یلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم لا لذاتها . 
ه العلة تستعمل عند الفقهاء بمعنی الحکمة » والمقتضی » والمجموع الم رکب . 
© العلة العقلية : هي ما يوجب الحکم لذاته فمتی وجد الانکسار وجد الکسر . 
ه السبب : ما یلزم من وجوده الوجود » ومن عدمه العدم لذاته . 
ه السبب یستعمل عند الفقهاء في مقابلة المباشر » وفي علة العلة » وفي العلة التي 
تخلف شرطها » وفي العلة الشرعية . 
» کل علة سبب ولیس کل سبب علة . 
© الشرط : ما لزم من عدمه العدم » ولا یازم من وجوده وجود ‏ ولا عدم لذاته . 
ه الشرط أما شرعي وأما لغوي واما عقلي . 
© المانع : ما يلزم من وجوده العدم › ولا يلزم من عدمه وجود ا 
ه الصحة : ما ترتب عليه أثره » وحصل به مقصوده . 
هلا یکون الشیء صحيحًا إلا بتمام شروطه وانتفاء موائعه .. 
Ye‏ تلازم بين الاجزاء و الثواب . 
ه الفساد : ما لم یترتب عليه أثره› و دصر 
ه الباطل هو الفاسد على الصحیح . ۱ 


عم 


الأسئلة 
١‏ عرف الأحكام الوضعية لغة واصطلاحًا ؟ 
۲ - لم سُمى بهذا الاسم ( الحكم الوضعى ) ؟ 
۳ ما الفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع ؟ وأيهما آعم ؟ ولم ؟ 
6 ما الأمارات الشرعية التى يثبت عندها الحكم أو ينتفى ۴ 
ه ‏ عرف العلة » والسیب ‏ والشرط › ۹ والصحة » والفساد لغة 
واصطلاخا ؟ ٠‏ 5 
1 - اذکر الأنواع التى أطلق عليها الفقهاء اسم العلة 57 ال :۲ 
۷ ما معنی العلة العقلية وما الفرق بينها وبين العلة الشرعية ؟ 
۸ ما الفرق بين العلة والسبب ؟ ۱ 
4 ما الفرق بين الشرط والعلة والسبب ؟ 
-٠‏ ما الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة ؟ 
١‏ اذکر آنواع الشرط ومثل لكل نوع ؟ 
۲ متی یکون الشیء صحیحا ؟ 
1ل ناقش هذه العبارة ۰ تلازم ب بين الاجزاء والئواب » ؟ 
14 ناقش هذه العبارة « الفاسد هو الباطل ¢ 


Û‏ لا لأا 


وقيل الإيصال ‏ . 

فى الاصطلاح : تحصيل الواجب » فى الوقت المقدر له » مرة » على وجهه 
الشرعى . 

شرح التعریف : ۱ 

« تحصيل الواجب » أى إيجاده فشمل التعجيل والقضاء والاعادة والأداء . 

« فى الوقت المقدر له » خرج التعجيل لأنه قبل الوقت » والقضاء لأنه بعد الوقت . 

« مرة » حرجت الإعادة » لأنها المرة الثانية » وبقى الأداء . 

« على وجهه الشرعى » أى جاء بالواجب على الصفة الشرعية المطلوبة . 


(۱) مذكرة الشنقيطى ص 45 . 
(۲) إمتاع العقول ص ۲۳ . 


۸۹ 


ب التعجيل 
التعريف : 


فی اللغة : من العاجل وهو صد الاجا و منه قوله تعالى : 
چ لو ع ٤‏ 
۾ أعجلتم ام رد [ الاعراف : ۱۵۰ ] 
أى أسبقتم » والتعجيل التقديم . 
فى الاصطلاح : تحصيل الواجب » قبل الوقت المقدر له » لدليل شرعى » على 
وجهه الشرعى . 
شرح التعريف : 
۱ تحصيل الواجب ) سبق . 
. « قبل الوقت المقدر له » خرج الأداء والإعادة لأنهما فى الوقت » والقضاء لأنه 
« لدليل شرعى » فلا يجوز التعجیل بغير دليل شرعی . 
« على وجهه الشرعى » سبق . 
مثال تطبيقى : 
جواز التعجیل بصلاة الجمعة قبل الزوال ودليل ذلك ما رواه مسلم والنسائى 
والبيهقى وأحمد وابن أبى شيبة كلهم عن جابر قال : « كان رسول الله ع يصلى 
الجمعة » ثم نذهب إلى جمالنا » فنريحها حين تزول الشمس يعنى النواضح © . 
ج ‏ الإعادة 
التعر یف : ١‏ 
فى اللغة : من عود ° تکرار الفعل مرة أحری ° 
فى اللغة : من عود " " » وهو تکرار الفعل مرة آخری ‏ . 


(۱) مختار الصحاح ص 4١5‏ . (۳) مذکرة الشنقیطی "۰4 
(۲) مختار الصحاح ص 11۰ . 


AY 


فى الاصطلاح : تحصيل الواجب » فى وقته المقدر له » مرة ثانية لأمر شرعى . 

شرح التعريف : 

« تحصيل الواجب » دخل التعجيل » والأداء » والقضاء » والاعادة . 

+ فى وقته المقدر له 4 خر ج التعجيل لأنه قبل الوقت » والقضاء لأنه بعد الوقت . 

« مرة ا الاداء لأنه المرة الأولى . 9 

« لامر شرعی » د لبطلان الواجب فى المرة الأولى » وإما لطلب الفضل » وإما. 
للاستحباب  .‏ 

أمئلة تطبيقية : 

٠‏ ابطلان ٠‏ كصلاق ون طهاة » وذلك لقو ع : ولا صلاة لمن لا وضوء 
له ) رواه أحمد وأبو داود . 

« طلب الفضل » > کمن صلی الصلاة لوقتها منفردًا لعذر » ثم أدرك الجماعة ؛ 
فصلی طلبًا للفضل ورفعًا للغيية » وذلك لقوله عل : « صل الصلاة لوقتها » فان 
أدركت الإمام يصلى بهم فصل معهم وقد أحرزت صلاتك ولا فهى نافلة لك » رواه 
ابن ماج وهذه الحالة مستثناة من حدیث : ولا صلاة و فى الیوم مرتین »6 رو اه 
افیا ۱ 

« للاستحباب » کمن وجد ماء فى الوقت بعد صلاة الفرض بتیمم » فأعاد الصلاة 
بوضوء وذلك لحدیث أبى سعید الخدری وفيه النبى عله « وقال للذى توضًاً > وأعاد 
لك الأجر مرتين ؛ رواه اين السكن لوح ماطح سر ويم 

فى اليوم مرتين ) رواه اىك ۱ 
د القضاء 
التعريف 1 ا 
فى اللغة : من قضی ٠‏ " وتأتی ان یت نی ناب ولد تخر 


() مختار الصحاح صن 4ه 64۱ . 


احم 


قوله تعالى : 


١‏ وتا بیز نیلف الکلب ) 7 الإسراء 


مس و مریم ر ,مه و 4 


AES‏ بای دومن 
فى الاصطلاح : تحصيل الواجب الذى فات وقنه لدليل شرعى . 
شرح التعريف ٠:‏ ظ 
+ تحصيل الواجب ١‏ سبق . 
١‏ الذى فات وقته » خرج التعجيل والاداء والإعادة ۱ 
« لدلیل شرعى » أى دل الشرع على جواز القضاء : فيج ترك + 
أمثلة تطبيقية : ۱ 


[٤ 


[ ۱۲ 


ه من أفطر فى رمضان لمرض أو سفر أو عمدٍ عليه قضاء ما فات وقته . 
ه من ترك الصلاة عامدًا » لا قضاء عليه لأن الدليل يمنع ذلك . وعليه التوبة إلى 


الله عز وجل . 
التعريف : 
فى اللغة : : من عزم أى اراد © ۰ وهی الار ادة ومنه قول على 


هب ۰ [طه 


] ۱۱۵ : 


فى الاصطلاح : هی الحکم الثابت بدليل شرعی » جال عن معارضة راجحة 


شرح التعریف : 
« هی » أى العزيمة . 


(۱) مختار الصحاح ص ۳۰ . 


۸۹ 


. الحكم الثابت بدليل شرعى » خرج كل حكم قام على غير دليلي شرعی‎ ١ 
. خال عن معارضة راجحة » أى دليل اخر يعارض الدليل المثبت للحكم‎ « 


مئال تطبيقى : 
صوم رمضان » فرضٌ على كل مكلفء وذلك ثابتٍ بدليل شرعى وهو قوله تعالى : 
« دمن سې دینک لب 2 4 [ البقرة : ۱۸۵ ] 
تبیه : 


بح ري يس و ا عر ماص 
و ذلك لانه نسمبة إلى غيره هَ 

م اختلف الأصوليون هل العزيمة من أقسام ا من أقسام الحکم الوضعي › 
والصواب أنها من أحكام التكليف . 

و ل الرخصة 

التعريف : 0 

في اللغة : هي الأمر حلاف التشديد 00 وقيل السهولة 9 واليسر › وقيل 


في الاصطلاح : تخفيف الحكم الأصلي > لدلیل شرعي » دون إبطال العمل به . 
شرح التعريف : 
تخفيف » أي من الصعوبة إلى السهولة ٠.‏ 
« لدليل شرعي » لا تخفيف إلا إذا دل دليل من الشرع على جواز ذلك . 
« دون إبطال العمل به » أي ر يصح العمل بالحکم الاصلي قبل التخفیف » لأنه لو 
للدم الاصلي بالكلية لكان الجديد ناسحًا . 


(۱) مختار الصحاح ص ۲۳۸ . (۳) مذكرة الشنقيطى . 


(۲) إمتاع العقول ص ۲۶ . 


أمغلة تطبيقية : 
و كتيمم المريض خوف الضرر من الماء » فالتيمم هنا رخصة » تزول بزوال سببها 
وهو المرض واستعمال المريض للماء هو المشروع إن استطاع . 
ه فطر المسافر رخصه » فمتى زال السبب وهو السفر زالت الرخصه . 
ه صلاة الجمعة قبل وقتها . 
الفرق بين الرخصة والاضطرار : 
من خلال الأمثلة السابقة تبين أن للرخصة أركانًا - 
وجود حکم مقابل لها ثابت بدليل شرعي « وهو العزيمة ‏ . 
از العمل بهذا الحکم أي العمل بالعزيمة . 
وجود سیب شرعي بي العمل ارت و زال هذ سب جوز العمل 
تا 
وأما الاضطرار یفارق الرحصة أنه لا يمكن العمل بالعزيمة ما لغیابها كغياب 
المذكاة ووجود الميتة » وإما لعدم القدرة عليها . 
وعلیه : فان أكل الميتة وعدم القدرة على القيام في صلاة الفرض لعجز » كل 
دالا اي ا 
لود فصل لک ماس میک ا ما أضْطررَئمَ لي > 
[ الأنعام : ۱۱۹ ] 
أيضًا متی زال ذلك عاد إلى استعمال الأصل . 
أهمية الرخصة : 


قال شيخ الإسلام ۲۳ : « الرخص إنما أباحها الله لحاجة العباد إليها » والمؤمنون 


)۱( مجموع الفتاوى ج ۷ ص ٤۸‏ كد 25 . 


۹۱ 


يمدو ييا علي موی ببسب ا اف اد تاو تن 


قلت : لذلك قال عه : ( ما بال أقوام يتنز هون عن الشىء أصنعه ؟ افوا إني 
الجر الوطم اميا عن NA‏ ۱ 


OOO 


۹۲ 


الخلاصة 
الأداء : هو تحصيل الواجب 7 في الوقت المقدر له 17 ۰ على وجهه الشرعي 1 


التعجيل : هو تحصيل الواجب » قبل الوقت المقدر له لداب شرعي » ۰ على ظ 
وجهه الشرعي . ۱ 


الإعادة : هي تحصيل الواجب »2 في وقته المكتو د ثانية » لأمر شرعي ٠‏ 
القضاء : هو تحصيل الواجب » الذي فات وقته » لدليل شرعي . 
العزيمة : هي الحكم الثابت بدليل شرعي » خالل عن معارضة راجحة . 
العزيمة قسم من أقسام أحكام التكليف . 
الرخصة هي تخفيف الحكم الأصلي » لدليل شرعي» دون إبطال العمل به . 
لا يجوز استعمال الرخصة إذا زال السبب المبيح لها . ظ 


لا يسمى الحكم رخصة إلا إذا كان له مقابل أصعب منه ويجوز العمل به مع 
وجود سبب الرخصة . 


الاضطرار فارق الرخصة في أن مقابله غائب » أو موجود ولا يقدر عليه . 


OO لا‎ 


۹۲۳ 


الأسئلة 
۲ نیت عرف الاداء 2 والتعجيل 4 والاعادة 1 والقضاء لغة و اصطلاحا ؟ 


۲ متثل للتعجیل والقضاء ؟ 

»ب عرف العزيمة والرخصة لغة و اصطلاگا ۴ 

؛ ‏ ما الفرق بين الرخصة والاضطرار ؟ ومثل لكل نوع ؟ 
ه ها الدلیل على أن الاخذ بالرخصة هو الستة ؟ 


Û‏ لا لا 


4 


الاب الثالث 
أدلة الأحكام 


وفيه ستة مباحث : 
المبحث الأول : التعريف بأدلة الأحكام . 
المبحث الثاني : الكتاب . 

المبحث الثالث : السنة . 

المبحث الرابع : الإجماع . 

المبحث الخامس : قول الصحابي . 
المبحث السادس : القياس . . 








المبحث الأول 
التعريف بآدلة الأحكام 
0 : أدلة جمع دليل » وهو على وزن فعيل بمعنى فاعل "۰۳ وهو ما 
معدل بها" او امرس إلى المظري ‏ : 
في الاصطلاح : هي الوسائل الموصلة » انظر الصحيح فيها » > للأحكام الشرعية 
العملية على سبيل القطع أو الظن . 


سر ری 

الوسائل التي يعتمد علیها المجتهد في استتباط الأحكام الشرعية » هي النصوص 
النقلية من الكتاب » والسنة الصحيحة » وهما أصل كل دليل » ٠‏ فهما أصل الإجماع , 
لأن الإجماع لابد له من مستند » وكذلك هما أصل القياس لأن من أركان القياس 
وجود أصل منصوص على حكمه من الكتاب أو السنة » وغير ذلك من الوسائل التي 
یستخدمها المجتهد والتي ستأتي إن شك الله مق له يستخدم المجتهد تلك 
الوسائل » بالنظر الصحیح فیها وذلك باتباع الضوابط والقواعد التي سئّها الأصوليون 

(۱) المذ کرة ص ۵۲ . 

(۲) مختار الصحاح ص ۲۰۹ . 


(۳) اللمع ص ه . 


۹۷ 


وفقا للمنقول » ليسلم الاجتهاد من الهوى » فينتج من الاجتهاد أحكام شرعية إما طلب 
ایجاد » وإما طلب ترك › وإما تخيير . 


مرادفات أدلة الأحكام ظ 

ومن مرادفات أدلة الأحكاء ا أهل العلم تفت تا علیها سول الأحكاء > أو 

المصادر الشرعية : 
5 أقساء أدلة الأحكام 

تقسم أدلة الأحكام باعتار ما افق عليه » وما لم بتفق عليه + وذلك بين ٠‏ الائمة 
المعتبرين » إلى ثلاثة أقسام : 
ه ما اتفق عليه أئمة السلس نان والسنة . 
ه ما اتفق عليه جماهير العلماء : الإجماع والقياس . 


ه ما اختلف فيه علماء المسلمین : قول الصحابي » وشرع من قبلنا » واستصحاب 
و سد الذر ائم . ۱ 


- (۱) إمتاع العقول بروضة الاصول (ص ۲۲۵ ۰ ۱۰۷ . 


a 


الممحث الثاني 
الكتاب ٠‏ 


في اللغة : مصدر كتب » وهو الفرض والحكم والقدر ' . 
في الاصطلاح ایا ا 
شرح ا 
الفاتحة إلى اخر حرف من سورة الناس ۰ فليس کلام الله الحروف دون المعاني . 
ولا المعاني دود الحروف » تكلم به الله تبارك وتعالی » فسمعه جبریل باذن الله » 
وتكلم به جبريل بإذن الله » مبلعًا رسول الله علا له إلى الناس » كما سمعه 
من جبريل » قال تعالى : ظ 


1 ون تن م‌ ال سے کیا 1 رك فأجره حو د مع کلم أله 4 
[ التوبة : 1 ] 


الكو 


00 (۱) مختار الصحاح ص ٩1۲‏ . 


۹۹ 


سبحانه . قال الله تعالى : ألا للق ردب [ الأعراف : 4ه ] 
وقال عي : 0 اعوذ بكلمات الله التامات ... » الحديث . ظ ظ 
« المنزل » أي من الله تبارك وتعالى بصورة من صور الوحي المعروفة . 
« المتلو » أي الموجود بين دفتي المصحف ‏ والمتعبد بتلاوته . 


« المتواتر » ليس التواتر هنا هو التواتر المقصور على كثرة الطرق ٠.‏ بل المتواتر 
عام وخاصّ فقد يتواتر عند الخاصة مالم يتوتر عند العامة » روى البخاري عن زید ‏ 
بن ثابت في قصة جمع القران « .... حتى وجدث من سورة التوبة ايتين مع خزيمة 


بن ثابت » لم أجدهما مع غيره . و لقڏجاء حم رسْولك ین 
أنش حك عير عله يي ا 
لۆت و روف يم ا لاه 
لا رم E‏ فرشم 4 
[ التوبة ۱۲۸ ۲ 
ر کذلك قصة عمر بن الخطاب مع هشام بن حكيم رضی الله عنهما . 
تنبيه : فضلا عن التواتر » فان كل حرف من القرآن مجمع عليه . 
مرادفات الکتاب ۰ 
من مرادفات الکتاب . القران » والمصحف ‏ والتنزیل » وکلام الله . ویجوز 


الحلف باي لفظ . من الألفاظ السابقة لأنه صفة من صفات الباري 3 « كالقران 3 
( والمصحف ». « و کلام الله ). 


الفرق بين الکتاب والقرآن : 
ا فرق بين ( الکتاب 4 "۳ والقران ) باعتبار المصدوق 1 أي أن لفظ الکتاب 
يصدق على كلام الله عز وجل الموجود بين دفتي المصحف » وكذلك يصدق عليه 


| ما 


لفظ القرآن » ودليل ذلك قوله تعالى : 
فو ذصرفتاإ ليك فر من لجن یس یمور الْفَرءَانَ فلا 7 
رتیت یی و مهم ریت الوا وما | 
سموعناكتبا 4 [ الأحقاف : ۰۲۹ ۳۰ ] 
5 
وقوله يله : « إذا قرأتم الحمد لله » فاقرژا ؛ بسم الله الرحمن الرحیم » إنها أم 
القران » وأم الكتاب والسبع المثاني » ويسم الله الرحمن ن الرحیم إحدى اياتها » 
[ الدارقطني عن أبي هريرة ] . 
ولكن يوجد بینهما فرق باعتبار المفهوم » لأن الكتاب من الكتابة » والقران من 
القراءة » والفرق بين الكتابة والقراءة قطعاموجود . وكما سمى الله « القران » الكتاب 
سماه کذلك الحکیم فقال تعالی : ۱ 


9 ار تفای الکت باکر 4 یت 
واه مفتيًا قال تعالی : 
" فل میت نم يهى وما ڪمن آلکتی 4 
[النساء : ۱۲۷ ] 
اي ما یتلی علیکم یفتیکم فیهن . 
أصل الأحكام كلها من الله سبحانه وتعالی : 
کلام ۳ ۳ وجل » هو أصل الأصول » ومصدر المصادر ومرجع جميع 


الأحكام .. . قال تعالی : 
۱ 7 فاكکم له ] الجر > [ غافر : ۱۲ ] 
وقال 
9 7 
لاناک ٍّ4 [ الأنعام : ۵۷ ] 


٠١١ 


1 ۳ ر ص امل 22 1 
وم أَخدلفم فيه فيه من شىء فحَكمهر إلا 4 [ الشورى : ٠١‏ 
وما حكم به الرسول عل »> فبحكم الله حكم ؛ إما إخبارًا عن الله تبارك وتعالى › 
01 ا ع رم گم وووو م ۱ 7 
حيث قال جل من قال : ویر ¢ [النجم : 4 ] 
وإما تقريرًا منه سبحانه وتعالى . 00 0 
وكذلك الإجماع » فإنه يفتقر إلى ستند من الشرع » وكذلك القياس لاد من 
مقيس عليه منصوص علة حكمه من الشارع . 
الشروط التي تؤثر في اعتبار القراءة : : 
قيُد آهل هذا الفن ثلاثة شروط »> لمعرفة رتبة القراءة > هل هي قران آم لا . 
الأول : صحة السند » وهو : إما متواترء وإما احادي وتلقته الأمة بالقبول 
و مستفیضص 4 وإما احادي ولم تتلقه الامة بالقبول ولم يستفض , 
الثاني : موافقة العربية ‏ وهي : إما موافقة للعربية » وإما مخالفة لها . 

ر ث : الرسم العثماني » وهو : إما موافقا للرسم العدماني ولو احتمالا . ومعتی 
الا 6 أ یمه رسم ی ای هکیت 
عموم المصاحف العثمانية بغير الألف ¢ وقرأت بالالف ¢ اج الكتابة آن 1 
مالك بالألف + وإما مخالفة له . ۱ 

. ه إذا كانت القراءة متواترة » وموافقة للعربية التي أنزل بها القران » وموافقة للرسم 

العثماني فهذه مقطوع بصحتها وفي ذلك يقول أهل الفن . 

قال ۲" ابن الجزري : « نقول كل قراءة » وافقتٌ العربية مطلقّا » ووافقتٌ أحد 
(۱) منجد الف :3 س : 


۷ 


۱ 


المصاحف العثمانية ولو تقديرًا » وتواتر نقلها » هذه القراءة الحتواترة المقطوع بها » 
ار مر ۱ 

اقا كانت اد لها ةباقرل و نوبرق لر > لأر 

العشماني ليله یی 5 على النبي عه . 

قال ابو شامة ا + ویحمل على الاعتقاد وذلك ثبوت القراءة بالتقل . 
الصحیح عن رسول ار ولا ياتزم فيه التواتر » بل تكفي الآحاد الصحيحة 
مع الاستفاضة وموافقة خط المصحف ‏ بمعنی آنها لا تنافیه عند المنکرین لها 
نقلا وتوجيهًا من حيث اللغة » فكل قراءة ساعدها خط المصحف مع صحة النقل 
e‏ ل e‏ 
اختلت هذه الأركان الثلائة أطلق على القراءة أنها شاذة وضعيفة » | . 


وقال الشو كاني رحمه الله : « وقد ادعی تواتر کل واحدة من القراءات السبع 
وهي قراءة أبي عمرو ونافع وعاصم وحمزة والكسائي وابن کثیر وابن عامر دون 
غیرها وادعی أيضًا تواتر العشر وهي هذه مع قراءة يعقوب وأبي جعفر وخلف » 
وليس على ذلك أثارة من علم فإن هذه القراءات كل واحدة منها منقولة نقلا أحاديًا 
كما يعرف ذلك من يعرف أسانيد هؤلاء القراء لقراءاتهم » وقد نقل جماعة من 
القراء الاجماع على أن في هذه القراءات ما هو متواتر » وفيها ما هو آحادي ولم 
قل أحد منهم بتوائر کل واحدة ا ا اب ا اون ۱۳ 

بعض أهل الأصول وأهل الفن آخبر بفنهم » . 
0 كانت آحادية 3 0 تستفض 00 ۱ الامة الول قال ابن لجزري ‏ 


. ۱۷۲ الوجيز ص ۱۷۱ س‎ RIF (MD) 
. ۲۷ إرشاد الفحول ص‎ )۲( 
1 ١7 - ۱5 منجد المقرئين ص‎ )۳( 


نص عليه أبو عمرو بن الصلاح وغيره » أن ما وراء العشرة ) ممنوع من القراءة 
به منع تحريم لا منم كراهة ) ۱ . هھ 

إذا كانت القراءة احادية » وصحيحة السند » ووافقت العربية » و خالفت الرسم 
000 قراءة شاذة لا يجوز القراءة بها في الصلاة ولا في غيرها . قال 
ابن الجزري ° « والقسم الثاني من القراءة الصحيحة » ما وافق العربية وصح 
HPT‏ و ييه E O‏ ۱ 
المجمع عليه » وإن كان سندها صحیخا » فلا تجوز القراءة بها في الصلاة ولا 
في غيرها ) ۱ . ه 

( الخلاصة ) : 

القراءة الصحيحة » يجب أن تتوفر فيها ثلائة شروط : صحة السند ولو كان 
احاديًا . 

موافقة العربية التي أنزل بها القران . 

موافقة الرسم العثماني . 

القراءة الشاذة » هي القراءة التي فقدت شرطا وهو موافقة الرسم العثماني وعليه 
فإنها تسمى شاذة إذا: ‏ كانت صحيحة السند > 

وموافقة العربية التي أنزل بها القران . 

وخالفت الرسم العثماني . 

2 الشاذة ښعية ا لني ۳ خالفت 5 العشمائي » والتي لم يصح 
تنبیهات هامة : 


مما سبق تبين أن القراءة الشاذة هي التي خالفت الرسم العثماني » ولكن هي 
صحيحة السند موافقة للعربية . وعليه فان الشاذْ عند القَدّاء غير الشاذ عند 
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المحدتين » ومن اعتبر أن شذوذ فو هو الشذوذ بالمعنى الحديثي فقد غلط 
غلطًا عظيمًا . 


۰ ثبوت بعض القراءات بخبر الآحاد » قاصمة للمبتدعين الذين قالوا إن العقيدة لا 


ثبوت بعض القراءات بخبر الآحاد » قاصمة لمن قال إن خبر الاحاد إذا حالف 
ظاهر القران يرد خبر الا حاد ولا يوذ به . 


ثبوت بعض القراءات بخبر الآحاد » قاصمة لمن قال إن السنة لا تنسخ القران . 


ثبوت بعض القراءات بخبر الآحاد » قاصمة لمن قال : إن الزيادة على النص إذا 
وردت من جهة جهة الاحاد مردودة بدعوی ی آنها نسخ ۳9 لا تنسخ النص . 


یوجدٌ فرق بين القراءات السبع والأحرف السبعة » ولکن ورد فیهما ما ثبت 
بخبر الواحد كما سبق » بمعنی أنه ليس متوائرًا تواتر الكثرة » ولکن هو متواتر 
عند آهل الفن » ومجمع عليه إجماعا قطعيا . 


القراءات السبع والمشهورة بالمتواترة : 

الکلام مقید بقولنا «المشهورة» وسبق تحقیق ذلك » وهي القراءات المنقولة عن 
الأئمة السبعة : نافع المدني » وابن کثیر المكي » وابن عامر الشامي » وأبي عمرو 
لبصري » وحمزة » والكسائي » وعاصم الکوفیین . 

القراءات الثلاث والمشهورة بالآحادية : 

قراءة خلف بن هشام من آهل فم الصلح . 

قراءة أبي جعفر القعقاع المدني . 

قراءة يعقوب بن إسحاق الحضرمي . 


القراءات المشهورة بالشاذة : 

قراءة اليزيدي» والحسن » والأعمش » وابن جبير وغيرهم . 

قراءة ابن مسعود رضى الله عنه ۰ 

و یراق و و یو 
لعشرة منع تحریم ورن ابن مسعود خالفت زا e‏ 
قراء» وعلیه فهي ليست فرآئا أمَا الاحتجاج بها ففیه نزاع معروف » فمن قال : 
انها نجري مجرى الأخبار الا حادية قبلها ۰ 


حکم البسملة : 

هي جزء من أية (۳۰) من سورة لتمل بالإجماع . 

هي لیست اية من سورة التو بة بالاجماع . 

هي آية من سورة الفاتحة » وذلك لما رواه الدارقطني بسنده عن أبي هريرة رضی 
لله عنه قال : قال رسول الله مكلت : «إذا قرأتم ط الحمد لله » فاترژا « بسم الل 
الرحمن الرحيم » إنها أم القران » وأم مب وبي رسي 
الرحيم إحداها ) . 

وهي ليست بآية من كل سورة » وذلك لأن البى لله + أخير أن البسملة من 
سورة الفاتحة » ولو كانت من كل سورة ما احتاج النبى عله » التنبيه على أنها من 
لوي وو وم االو و e‏ 13 
RS‏ ب 
هذا إلى دليل . 
ظ القرآن لفظ عربي مين : 

ent‏ ۳0 نها في لقرآن » أوذلك لأن ن ام 


٠١1 


وأما في غير الأعلام فهذا هو محل النزاع » والمختار أن القرآن ليس به كلمات 
أعجمية غير الأعلام ولیس و الألفاظ الواقعة على نفس الذوات دليل أنها 
مأخوذة منها » والا ما دلیل رد القول بأن الأعاجم هم الذين أخذوا من اللغة العربية . 

قال اين کثیر في تفسیر جر ۱ ص ۱۸ : قال القرطبي : 

«أجمعوا على أنه لیس في القران شىء من التراکیب الاعجمية . وأجمعوا أن فيه 
أعلامًا من الاعجمية كإبراهيم ونوح ولوط واختلفوا هل فيه شىء من غير ذلك 
بالاعجمية ؟ وأنکر ذلك الباقلاني و و يوافق الأعحية 
فهو من باب ما توافقت فيه اللغات» | . 

أقسام أحكام القرآ ان : ۱ 

تنقسم أحكام القرآن باعتبار التعلق إلى ثلاثة أقسام : 

احکام متعلقه بالعقيدة : من تو حید الر بوبية > و نو حید الألوهية 4 و اسماء الله تبارك 
وتعالى وصفات الكمال والجلال وغير ذلك مما يتعلق بالعقيدة ومحل ذلك علم 
التو حید . ۱ 

أحكام تتعلق بالأخلاق : ومحلها علم الاخلاق . 

احکام عملية : وهذه تتقسم إلى أقسام » نجملها فى نوعین : العبادات ‏ 
و المعاملات . ۱ > 

العبادات: والغرض منها تنظيم علاقة الفرد 7 تبار ك وتعالی . 

المعاملات:والغرض منها تنظيم علاقة الفرد مع نفسه » ومع غيره » ومع مجتمعه ۰ 
ومع المجتمعات الأخرى فنجد أن الله تبارك وتعالى أبان لنا المسائل التي تنظم العلاقات 
السابقة إما إجمالا وأمر نبيه عي بإيضاح ذلك إلى أمته حيث قال تبارك وتعالى : 


وق کر وهای ولو ینتگورت ‏ 
۱ [ النحل 35 


وقال تعالى * 


« وما ان میک الكت بإ لا بان لم آلزیا ختلفوأفه وَهُْدَى4 
ا ا لعن 
وة لموم ینونک [ اللحل : 1٤‏ 


السابقة : 
ه أحكام متعلقة بالأسرة » كالنكاح والطلاق » والبنوة » والنسب » والولاية » وعلاقة 
الذكر بالأنثى . 
e‏ أحكام متعلقة بمعاملاات الأفراد المالية › كالبيع › والرهن . وسائر العقود . 
ه أحكام متعلقة بالقضاء والشهادة واليمين وذلك لتحقيق العدالة بين الأفراد . 
۰ أحكام متعلقة بالجرائم والعقوبات » وذلك لحفظ الناس وأعراضهم » وأموالهم . 
و استقرار المجتمم . 
ه أحكام متعلقة بنظام الحکم وذلك لتنظیم علاقة الحاکم بالمحکوم وبیان واجبات 
کل واحد منهما وحقوقه على الآخر . 
ه أحكام متعلقة بالعلاقة الدولية بين المجتمع الاسلامي والمجتمعات غير الاسلامية 
الكتابية منها أو غير الكتابية في فترتین » فترة السلم » وفترة الحرب . 
و أحكام ا با قتصاد المجتمع المسلم › في كيفية تحصیل موارد المجتمع » 
وكيفية التصرف فيها » وحقوق الفقراء في أموال الأغنياء . 
آقسام أحكام القرآن باعتبار الاجمال والتفصيل : 
الأسس العامة : 


اء اي هه 0 


الشوری : وآمرهم سور دنهم 4 [ الشوری : ۸ ۲ 


وأهل الشورى هم آمل الحل والعمّد وهم العلماء الصالحون العاملون . 


۾ العدل ٠‏ # إِنَاسَدَيَامر بِاْلْعَدل4 [ النحل : 
ظ رقال تعالى : 
ل إن أله یام رکم أن نوَدوا لامعک تلع آهلهاو لد کت بين الاس 
آن 2 ركاه [ النساء : ۵۸ ] 


ه الانسان مأخوذ بما فعل سواء كان الفعل مباشرة منه أو بواسطة غیره . قال تعالی : 


ر ا م9 55 و ۱ 
ولائزروازره وزراخر ئ4 [ الأنعام : ١58‏ )] 
» العقوبة بقدر الجريمة قال تعالی : ۱ 
عن تير Ê‏ مه fe‏ 
هروا سد*ه إلء : » 
و سيو سیه لها » [ الشوری : ٩۰‏ ] 


۾ حرمة مال الغیر قال تعالی : 
هم مرگ لس ف اي رم ۳ 
۶ ولاتاکلو کب بالطل وتدلوابهاال ا کار 
م ررم )> که م میس 42 27 EEE‏ 
[ البقرة : ۱۸۸ ] 


١ 


0 


اردق اليو راچ ی 
م مه مس سر ل م 2» ار م رص م ٥‏ ہے د م 2< وس سس 3 
$ وتعاونواعلالرو روا لتقو ولا تعا وتوا عل لا ثم والمروان 


L2 


[ المائدة : ۲ ] 
فلا يجوز تأ جير المحلات للبنوك الربوية » ولا لمن يبيع الخمر والتماثيل المسماة 
بغير اسمها وقالوا : التحف » ولا لمن يبيع شرائط الغناء المسموعة والمرئية › ولا 


۱۹ 


ه الواء لمات : ۲ ينها زرح ای و ۳ َو مود 4 | الماعدة؛ ۳ 


عرص رص م بر رکا . 2ه و عاص تا ۱ ۱ 
٠‏ رفع الحرج « ومَاجعل کر آلزین ین حرج ) [ الحج : ۷۸ ) 


ه الضرورات تبيح المحظورات ل فمن آضطرغر ربا رالات عه ) 
o.‏ [ البقرة : ۱۷۳ ] 

الأسس المجملة : . 
٠‏ ره  :‏ حلص ۱ " [ التوبة : ۱۰۳ ] 


و القتصاص : قال تعالی : ۱ ۱ 
وک الْقِصَاصٍ حيو م ان ۱ [ البقرة : ۱۷۹ ] 

ه الأصل في البيع الحل » والربا التحريم : قال تعالى : 
< وال ۱ عا 4 ا [ البقرة ۰ ۲۷ ۲ 


الاسس المفصلة وهي قليلة كما سبق : 
ف قادن الارن < 
ه مقادير العقوبات في الحدود 
ه كيفية الطلاق و عدده . 

يو كيفية اللعان بین الزوجین . 

بیان ات اللساء . 

هل يجب على الله شىء : 

لا يجب على الله جل وعلا شیءٌ » فإنه تعالت أسماؤه وصفاه لا يسأل عما يفعل , 
ولكن سبحانه يوجب على نفسه ما يشاء » كما أوجب إنجاز الوعد . 


١٠ 


١ ١ الحقوق‎ 
: ار آنواع‎ a 

ه حق لله وهو الحق العام الذي يقوم على المحافظة على المجمع . > کالعبادات 
المحضة والحدود . 2 

۰ وحق للعبد كالحقوق المالية > کضمان المتلفات واستيفاء الديون فله أن يتصرف 
فیها بما شاء بالطلب أو العفو . 

» وحقان لله وللعبد » وحق الله هو الغالب ومثال ذلك حد القذف فحق الله فيه هو 
ا ا آلا تشيع الفاحشة فيه » وحق العبد ات عنبه a‏ ودفع العار 

۰ وحقان ولايد وى العيد هر الغلب ومثال ذلك القصاص a‏ الذي 
هو حق المجتمم ألا یکون فيه فساد وألا يشيع فيه الفوضی والخوف والفزع وأما 
حق العبد وهم أولياء القتیل إشفاء ما في صدورهم من حقد وغل على القاتل 
ولأولياء القاتل العفو آو أحذ الدية ولکن للحاکم تعزیره . 

الحقيقة والمجاز : 


الحقيقة 


التعريف قالوا : « اللفظ الحقيقي هو المستعمل فيما وضع له  .6)‏ 
أقسام اللفظ الحقيقي : ينقسم اللفظ إلى ثلاثة أقسام : 
المعنى اللغوي : كالصلاة أي الدعاء . 
المعنى الشرعي : كالصلاة وهي العبادة المعروفة . 
المعنى العرفي : كالدابة أي ذوات الأربع . 
والواجب في الاقسام الثلائة السابقة أن یحمل اللفظ 0 معناه في موضع 
استعماله فإن كان الموضع المستخدم فيه لغويا يجب اعتماد لمنی للفوي ۱ وإن 


۱ (۱) تيسير التحرير ج ۲ ص ۳۱۲ وما بعدها بتصرف . 


کان الموضع المستخدم يد شرعیا یجب اعتمادالمعتی ری وان کان الموضع 
لمستخدم فيه عرفیا يجب اعتماد المعنی العرفي . 

تنبيه : قد لا یوجد للفظ حد لغوي ولا شرعي ولکن له حد عرفي فیجب 
اعتماده مطلقا بطلقا وتا قالش ففظ 1 السفر 6 فزنه لیس للسفر احد لفوي ولا فرعي 
لذلك يجب اعتماد الحد العرفي فکل ما یسمی غفا ت مت اا فهو مقر مها 
الحد العرفي یتغیر بتغیر الزمان والمکان . 

المج‌از : 

التعريف في اللغة : من جاز الشیء یجوزه إذا تعذاه . 

في الاصطلاح قالوا ٠‏ هو الفظ المستعمل في غير ما وضع له لاق مع 
قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي » . 

أنواع المجاز : 

المجاز المفرد . 

المجاز المركب . 

المجاز العقلي . ۱ 

المجاز بالنقص والزيادة . 

شرح التعریف : 

من التعریف الاصطلاحي يتبين أن المجاز ينبني على أركان ثلاثة : 
ENE PEE‏ 
المجاز لملي له تجوز في الاسناد 37 المجاز بالقص والزيادة . 
٠ ۱‏ الثاني « العلاقة » وهي لمناسبة بين المعني المنقول عنه والمنقول إليه ۳ 
إلى قسمین : ۱ 
علاقة المشابهة : ویندرج تحتها المجاز المفرد وهو الاستعارة التصريحية 


۱ 


والمكنية وكذلك يندرج تحتها المجاز المركب وهو الاستعارة التمثيلية . 


وعلاقة غير المشابهة : ويندرج تحتها المجاز المرسل » والمجاز المركب 
المرسل ومن أنواع علاقة غير المشابهة » السببية والمسببية والكلية والجزئية 
واللازمية والملزومية والالية والتقييد والعموم والخصوص والحالية والمحلية والبدلية 
والمبدلية والمجاورة والتعلق الاشتقاقي واعتبار ما كان واعتبار ما يكون وغير 
ذلك ° 


والعلاقة لابد من وجودها في جميع أنواع المجاز المفرد بنوعيه والمر کب 
بنوعيه والعقلي والنقص والزيادة ولكن في العقلي تكون العلاقة إما الاسناد إلى الزمن 
قالوا 


* الثالث القرينة قالوا : هي الأمر الذي يجعله المتكلم دلیلا على أنه أراد باللفظ 
غير ما وضع له وتنقسم القرينة إلى قسمين : 

لفظية وهي التي يلفظ بها في التركيب . 

وحالية وهي التي يفهم من حال المتكلم أو من الواقع . 

والقرينة لابد من وجودها في جميع أنواع المجاز . 

امثلة : ۱ 
ه مثال المجاز المفرد مع علاقة المشابهة وقرينة لفظية . 
58 5 ۱۱۱۰۰ 8 ل امي ISE‏ 2 موس 
قامت تظلاشي من الشمس نفس أحب إلى من نفسي ‏ 


(۱) ذکرث بعض الأنواع ليتضح أن هذه العلاقات كفيلة لتحويل كلام الله و کلام نبيه و کلام 
العرب إلى مجاز ولا يبقى شىء للحقيقة حسب تقسيماتهم . 


ات تظلاني ا د ف 4 )١(‏ طني 5 الشمس ۳۱( 
العلاقة بينهما المشابهة فكلاهما يتاذلا . 

القرينة لفظية : وهي تظللني لأن الشمس لا تظلل . 

۰ مثال المجاز المفرد مع علاقة ۳ وقرينة حالية . 

استدلو بقو له 3 ۱ 


مر مس کر مس ص رح 


«میتباز یک شرج تیلست إل الور 3 


۱ [ ابراهیم : 
الظلمة معروفة وارد بها الضلال » فالعلاقة نو والقرينة حالية وهي 29 


المجاز العقلي : 
لا یدخحل المجاز از ال في اميد السابق . 
لانن الج ل ما م ار ب لا لما شين 
إرادة الاسناد الحقيقي » . ۱ 
مقال زا 
قال المتنبي 
ويمشي به المکاز في الدَّيْر تاثا وقد كان یأبی مشي أشقر أَجَرّدَا 
0٠‏ العکاز ز لا يمشي إنما الذي يمشي هو صاحب العكاز فالفعل أسند إلى العكاز 
والأصل فيه آنه يسند لصاحب د و العلاقة إسناد الفعل لغير الفاعل وأما القرينة 
لفظية وهي يمشي . ۱ 


(1) شمس : المراد به إنسان يتلألاً وجهه . ۱ 
ی وهی دارم اي دی نها را اس 


CONE 


المجاز بالنقص والزيادة 
مثلوا بالحذف") بقوله تعالی : ومح لالْمَريةَ 2 4 [ یوسف : ۸۲ ] 
سا 
ومثلوا لزید بقوله تعالی : سكسل سی 4 [ الشوری : ۱۱ 
اسيق عر مخصر للماز لاس رال اس یی 
ول ني كلام المرب لاسباب كثيرة منها 


أن أهل اللغة لا يعرفون هذا اتقسیم بل لم يصرح واحد منهم بأن العرب تعرف 
هذا التقسيم › قال شيخ الإسلام « بل أئمة النحاة أهل اللغة كالخليل وسيبويه 
والكسائي والفراء وأمثالهم » وأبي عمرو بن العلاء وأبي زید لمرو وعم 
وأبي عمرو الشيباني وغيرهم لم يقسموا تقسيم هؤلاء » ۱ . هھ 

إذا تبين أن هذا التقسيم حادث ‏ والتقسيمات الحادثة قطعًا لا تضر متى لم تغير 
الأصل » فمثلا الاسم في بداية الجملة الاسمية مرفوع » فكون التقسيم سماه مبتداً 
بارا الب ارو ارس را a hi‏ 
المبتداً مثلا منصويًا فهذا يدل على فساد التقسيم »› > فکذلك تق قسیم الکلام إلى 
حقيقي ومجازي تقسيم فاسد لأنه غير أصل الكلمة . 


وسين ذلك أن ول من تکلم بالمجاز المعتزلة والجهمية . وكان ول من تكلم 
منهم هو معمر بن المثنى أبو عبيدة » المعطل لأسماء الله الحسنى فجردها عن 
معانيها › > فاعتقد في التعطيل » » ثم سن المجاز ليوهم خصومه بأنه دليل » وفي ذلك 
يقول ابن ا الله : « لا ريب أن هذا التقسيم مده ۴ 


(0 و وصف ٠‏ كلام الله بان فيه زيادة ونقصا لا يليق بمسلم إنما يليق بكلام البشر العاجزين 
عن أن يأتوا باية ولن يأتوا بها ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا . 

(۲) مجموع الفتاوى ج ۲ ص ٩۰6 1٠١4‏ . 

(۳) مجموع الفتاوى ج ۲ ص 1١٠4‏ . 


١١ 


يكن كذلك فليس الأمر في حقه كذلك ٠١‏ . ه 


أن هذا التقسيم عقلي » ومعلومٌ أنه لا مدخل للعقل في دلالة اللفظ على معناه . 
أنه لا يوجد دليل شرعي على تقسیم الكلام إلى حقيقة ومجاز » ويين مدى فساد 
هنا التقسيم أنهما بنوأ لتقسیم على على الفرع > والواجب أن يبني على دليل وهو 
الأصل ثم نفر ع منه » فمثلا يقولون استعمل لفظ الأسد على السبع والانسان 
جع ۳ النوعين ای ای ی 
دوز فکیف نثبت الأصل ی ین لا يغبت إلا ا ۳ أبن 
تيمية : « وحینشذ فمن اعتقد أن المجتهدین المشهورین وغیرهم من أئمة الاسلام 
وعلماء السلف قسموا الکلام إلى حقيقة ومجاز » كما فعله وی 
الح حر ا ائمة ای 

ما الدلیل علی أن اللفظ المعین » وضع حقيقة علی معین ثم استعما في غيره 
مجارًا ؟ لملا یکون العکس هو الصواب ؟! 

القائلون بالمجاز اتفقوا على جواز نفي المجاز ‏ ومثال ذلك : إذا قلت : « ریت 
أسدًا على فرسه » جاز نفیها بالاجماع عند القائلین بالمجاز بمعنی « ما رأیث أسدًا 
على فرسه » بل رأيت انسائا شجاعا » 2 


١‏ الرحمن على العرش استوی » ۰ وعلی ما سبق «ما استوی الرحمن على 


العرش » » وقد صرحوا بذلك ای او وا ایدم الله 
وصفاته . الله عز وجل قال للیهود قولوا حطة » فقالوا حنطة » وهؤلاء قال لهم 


قولوا استوی . فقالوا استولی . 


أن القائلین بالمجاز مضطربون : في الشیء الواحد » فمنهم من یجعله حقيقة » ومنهم 


۱۹ 


من يجعله مجازا » ومنهم من جمع بينهما فيقول على الشىء الواحد حقيقة 
ومجازا . 
ه أن المطابقة بين الألفاظ من جهة الحروف ‏ والنطق بها ‏ لا یلزم منه المطابقة 
في الذات والكيف » ويوضح ذلك أن الله تعالی قال : 
« وزنمن‌شیء لاد 3 بسح جل و- ولكن لا لففهور es‏ 
۱ [ الاسراء : 44 ] 
فإن الانسان یسبح و كيفية تسبیحه معلومة وكذلك كل شیء یسبح فالحجر 
یسبح والشجر یسبح والقمر یسبح والشمس تسبح ولکن كيف ؟ الله اعلم بالکیف 
لذلك آثبت الله التسبیح ونفي عنا معرفة كيفيته . 
لذلك في الحدیث المرفوع عن ابن عباس رضی الله عنهما أنه قال : ٠‏ ليس في 
الجنة شىعٌ مما في الدنيا إلا الأسماء » رواه البيهقي فهنا التطابق في الأسماء ففي 
الدنيا لبن » وفي الجنة لب » ولكن هل هذا هو ذاك ؟ لذلك الحديث نفي المطابقة 
إلا في الأسماء . 


ه أن معرفة المراد من اللفظ لا يكون إلا بإضافته » فعند الاضافة تتميز الأشياء » 
إذا أطلق لفظ ظهر لم يفهم منه المراد أهو ظهر إنسان » أم ظهر دابة » أم ظهر 
الطائرة . 
وإذا اطلق لفظ کبد لم يفهم منه المراد آهو کبد الانسان ام کید انوس أو 
کید السماء . 
وإذا أطلق لفظ رأس لم يفهم منها المراد أهي رأس إنسان » أم رأس الطریق . 
ه أن جميع ما استدلوا به » وهو لغة العرب » وهي اللغة الفصيحة » تفهم بما تبادر 
إلى الذهن لا بقلب المفاهيم فمثلا : 


فال تعلى : « وَبْكلِالْفَرَيَة [ پوسف : ۸۲ ] 


۱ 


فالمتبادر إلى الذهن هنا سوال أهل القرية » والمتبادر إلى الذهن دليل الحقيقة . 
لذلك إذا قيل « جرى النهر » فإن المتبادر إلى الذهن أن ماء النهر هو الذي جرى ٠»‏ 
ولم يخطر ببال عاقل أن النهر نفسه هو الذي يجري لأن النهر في اللغة الأخدود . 
ويعلم فساد قولهم أن هذه الآية من المجاز من قوله تعالى : 


رت ا ر ر ۱ 


( يديك أمْدريَكدآكتدالشرئرطرة» ٠١‏ ۱1۰۲[ 
AURAL‏ ظ 
عفر یش رها ورسَله سس 
ر هم ی بر سوم اس و و كه تیگ سم و وحم سر 
وة من فريك الى رز 

یرل » ۱ ۱ [ محمد : ۱۳ ] 

فان لفظ القرية واحد » ومع ذلك جعلوا , بعض الآيات حقيقة والبعض الا خر 

مجازا . 
ومثال اخر : ٠‏ سال الميزاب » هل یتصور أنه تبادر إلى الذهن أن المیزاب نفسه 
أصبح سائلا فسال ؟ ولکن قا ماء المیزاب هو الذي سال من راب 
فهذه هي لغت‌العرب وهده طرق التخاطب والتفاهم بينهم 
ول بالمجاز يوفع باب تي مدای لاجر ایا ونال لقي 
ما ذكره مولف كتاب جواهر البلاغة ' » قال : « واعلم أنه ليس لكل مجاز 
( حقيفه ) يتفرع منها » فلفظ الرحمن استعمل مجازا ا ای نان 
في معناه الوضعى وهو الرقيق | القلب 4 !!! 


أقول : أسماء الله سبحانه توقيفية لا تثبت إلا بنص من كتاب أو سنة صحيحة 


(۱) ص ۱۹۰ ۱ 


۱۱۸ 


واختيار أسماء لله سبحانه بدون نص شرعى إلحاد في أسمائه : 


و 


4 ل رہ ر و ص‎ a agg 20 J 


ولا دوت ن أسمنيهء سمحزون ماک ؟نوايعملون 
1 الأعراف : ۰ )] 
- وما ذکره الامدی ‏ أن العام المخصوص مجاز . 
ل إلا مت : وه فان حقيقة الکلام بدون 
الاستثناء أي و لا إله » تعالى الله علوا کبیرا . 


وات ا ا ا عر ول ربا 4 وعد امین 1 
والمش ركون » فان المسلمين والمشركين ما تنازعوا في وجود إله بل المسلمون 
والمشركون يثبتون وجود الإله » والمشركون يقولون إنه موجود ويثبتون معه 
غيره » لذلك قال شيخ الاسلام (۲ : « ومعلوم أن هذا الكلام من أعظم المنكرات 

بلاق امد OR‏ 0 
غلا الحسلمين ۱ 


اد علی اد السجاز حخی في كل ی ای پقولون : « دخل زيد إلى 
دارى » حقيقة » و كان الواجب عليهم أن يقولوا إنها مجاز لأن ثوب زید دخل 
معه » ويقول : ٠‏ رکب زيدٌ على الدابة » حقيقة ‏ وکان على قاعدتهم يجب القول 
بأنها مجاز لأن ثوبه ركب معه وليس منه » وكذلك قالوا : « بعتك هذا الفرس » 
حا ااا ورا رايا با بويك ظ 
هذه اب 


المستقيم . 


(۱) فتاوى ج ۲۰ ص 205 . 


المحكم والمتشابه : 
أولا : المحكم : 

التعريف في اللغة : من مادة ( ح » ك » م ) » ويقال أحكمت الشىء أحكمه ٠‏ 
إحكامًا إذا اثبته > وحكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يديه » وحكمت الدابة 
بالا مربي ب با ب كار وسكي كر 
وزن مفعل ومعناها المتقن . 

التعريف في الاصطلاح : ما عم معناه وكيفيته . 

شرح التعریف : والمراد بالمعلوم المعنی أي معروف الدلالة » والمراد بالمعلوم 
الکیف أي هذا المعنی متصور . 

ی ی 3 ات ميز الصدق من الکذب 

انیا : المتشابه : 

لا 0 : من شبه » وهو المتمائل » والشبهة الالتباس »› والمشتبهات من 
الأمور المشكلادت ° 

التعريف في الاصطلاح : ما استآثر الله بعلمه . 

شرح التعريف : المراد أنه معلومٌ الكيف ولكن بالنسبة لله عز وجل . 

کم له رر العمل ولك لولف رعالى. + 

سرب > ل ا ر ص رر نت 5 
3 ماما دیف لوبو م ون ةينه [ ال عمران : ۷ ] 

أنواع الأيات في كتاب الله : الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى على نوعين ما 

محكمة وإما متشابهة » ولكن يعبر عنها أحيانًا بأنها محكمة وأحيائًا أنها متشابهة . 


وأحيانًا أن بعضها محكم والبعض الآخر متشابه . 


(۱( مختار الصحاح N‏ 


۰ 


إطلاق المحكم على الآيات : قال تعالى : 
ر 2 0 
$ کب آعکتءابننه [ هود : ۱ ] 


8 
اس ب 


أي متقنة في کل شىء آلفاظه ومعانيه لا يتطرق إليها الخلل وأحكامه عدل وأخباره 


صدق . 
۱ ۹ کک رس مس صص رم 
إطلاق المتشابه على الایات : قال تعالی : ل کتبامتعمهامان 
[ الزمر : ۲۳ ] 


أي المشابهة في الحسن والصدق والاعجاز » فکلام الله متمائل متناسب » یصدق 
بعضه بعضا ‏ فإذا أمر بشیء في موضع لا يأمر بنقيضه إذا لم يكن هناك نسخ و کذا 
النهي . ۱ ۱ 
إطلاق المحکم على بعض الایات والمتشابه على البعض الآخر : قال تعالی : 
ظ 9 
۱ ول وو ر د هر مهم م سيو واس سا مس فر 
مه ايت کت هن أم | کلب وخر متشلبه' 5 7 ۱ 
3 آل عمران :7 ] 
وهذا الاحكام العام » وهذا التشابه هو التشابه العام » فإنه لا منافاة بين الإحكام 
العام والتشابه العام » ولكن المنافاة بين الخاص منهما . وهذه الانواع لا اختلاف 
بينها » فان الشىء المتقن هو الشىء المعجز المتماثل . 
2 و مع مر ك2 
الوقف في الآية * ومايعلم تأويله: إلا الله 4 [ آل عمران : ۷ ] 
يستفاد من هذه الآية » أن المتشابه له تأويل ولكن لا يعرفه إلا الله » وأعنى 
الكيف » وأمّا المعنى فهو معروف . 
وعلى ما سبق فان الوقف متعينٌ على لفظ الجلالة ( الله ) »> وهذا هو قول ابن 
)۱( ۱ 
عباس 2 » وابن مسعود » وایی بن کعب وغیرهم . 


۱ 1 4 يمد ۰ ۰ ۰ | 
)١(‏ وقد ثبت قول عن ابن عباس ومجاهد أن الوقف على « والراسخون » ولا منافاة بين = 


۲۱ 


وعلیه فان الواو في ) والراسخون ) استتنافیه » و الر اسخون مبتدا 1 

ه تفسیر تعرفه العرب من کلامهم . 

» وتفسیر لا يعذر احدٌ بجهالته . 

و تن تعلمه العلماء . 

ه وتفسیر لا یعلمه إلا الله » فمن ادعی علمه فهو كاذب . 

إذا تبين مما سبق الفرق بين معنى الکلام وهذا الذي يعرفه العرب » وتفسیره وهو 
عدت باعي یم د 

فان الى ا ا وید د للفظ عن الاحتمال الراجح إلى 
الا حتمال لمرجوح لدلیل يقترن به . 

و التي يؤول إليها کلام أي الکیف . قال تعالی ‏ 


عن بوسف أنه قال  :‏ ینوی تجح 
۱ ۱ [ يوسف : ۱۰۰ ] 
فجعل عين ما وجد في الخارج هو تاویل الرژیا . 
وهذا قول عائشة كان مله يقول في ركوعه وسجوده : « سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك > اللهم اغفر لى » اول القران أي قوله تعالى : 


سح ی مد ريك وات ۲ " [النصز : ۳ ] 





= القولين » لأن التأويل ۷ ثلاثة معان التأويل الاصطلاحی ‏ والتأويل بمعنی التفسیر وهذا 

عن المفسرين وعليه يتنزل القول الثانى لابن عباس ومجاهد » والتأویل بمعنى الحقيقة التى يؤول 

إليها الكلام وعليه يتنزل القول الأول له . لذلك كان أبو عبيد يقول الفقهاء أعلم بالتأويل من 

أهل اللغة أى يعلمون الحقيقة التى يؤول إليها الكلام من الجهة الشرعية أما اللغويون ركم 
جهة اللفة  ,‏ 


۱۳۲ 


الفرق بين المتشابه والمجمل : المجمل لفظ واحد له معنيان أو أكثر » كل معنى 
یقع على شیء معين معروف فمثلا لفظ « ناهل » تأتى بمعنى عطشان وبمعنى رین » 
ولا يمكن تقدم أحد المعنيين على الاخر إلا بدليل يحدد المعنی المراد ٠.‏ 

أما المتشابه فهو لفظ واحد له معنى واحد » تقع على ذاتين مختلفين » وكيفيته 
في أحدهما معروفة وفي الآخر غير معروفة فمن ادعى علمه بها فهو كاذب › فمثلا 
لفظ « الإرادة » معناه الميل القلبى والعزم وفي حق الانسان معروفة المعنى والكيف › 
ولکن في حق الجدار مثلا لا ندری کیفیتها . ۱ 

هل صفات الله سبحانه وتعالی من المتشابه ۴ 

لا يجوز إطلاق لفظ المتشابه على صفات الله دون تفصیل » لأن اللفظ ینظر إليه 
من جهتین » من جهة المغتى في اللغة وهو معروف + ومن جهة الکیف وهو مجهول ٠‏ 
فالتشابه من جهة الکیف » ولا یعلمها إلا الله سبحانه . 

الحکمة من مخاطبة الخلق بما لا یعرفون كيفيته : 

إن الله عز وجل يمتحن خلقه بما شاء » فلا ماع أن يكلفهم الإيمان بما لا يعلمون 
كيفيته امتحانًا وابتلاء لهم وكيف لا ۰ وقد امتحن الله عباده بمخلوقات لا يدرون 
كيفيتها وأمرهم الإيمان بها كالروح » فنحن نؤمن بها ولكن كيف هي ؟! فالله أجل 
سبحانه . 0 


۱۳۳ 


)ةصالخلا(١‎ 


© الأدلة الشرعية : هي الوسائل الموصلة » بالنظر الصحيح فيها للأحكام الشرعية 
العملية على سبيل القطع أو الظن . 

| «أدلة الأحكام » أو صول الأحكام » أو المصادر الشرعية كلها مترادفات . 
«أدلة الأحكام المتفق عليها الكتاب والسنة » والمتفق عليها بين جماهير العلماء 
الإجماع والقياس » والمختلف فيه قول الصحابى » وشرع من قبلنا » واستصحاب 
العدم » و استصحاب الحكم السابق » والاستصلاح > والعرف » والحيلة » وسد 
الذرائع' . 

۾ القران : أصل الأصول ومصدر المصادر » ودليل الأدلة » کل المصادر تفتقر إليه . 

ه القران : هو كلام الله » المنزل على محمد علي » المتلو » والمتواتر . 

e‏ كلام الله هو الألفاظ والمعانى المسموعة » من أول حرف من سورة الفاتحة » إلى 
آخر حرف من سورة الناس » فليس كلام الله الحروف دون المعانى » ولا المعانى 
دون الحروف » تكلم به جل وعلا » فالكلام كلام الله والصوت صوت القاریء . 

ه ليس المتواتر في التعريف هو المتواتر عند المحدثين » بل هنا ماقابل الشاذ عند 
القراء . 

۰ الكتاب هو القران وهو المصخف و هو التتزیل وهو كلام الله ۲ 

ه لا فرق بين الکتاب والقران باعتبار المصدوق » وبينهما فرق باعتبار المفهوم . 

ه الشروط التي توثر في القراءة المعتبرة ثلائة صحة السند وموافقة العربية وموافقة 
الرسم العثمانی . 

ه لا يلزم في صحة السند أن يكون متواترًا بل قد يكون احاديًا » وال حادى قد تتلقاه 
الأمة بالقبول ويكون مستفيضًا وقد لا تتلقاه الأمة بالقبول ويكون غير مستفيض . 


ء ۱۲ 


۾ القراءة المقطو ع بصحتها هي : 
ما تواترت » ووافقت العربية » ووافقت الرسم العثمانى 
وما كانت آحادية وتلقتها الأمة بالقبول ومستفيضة › وموافقة العربية » وموافقة 
الرسم العدمانى . 
ه القراءة المختلف فيها هي ما كانت احادية » ولم تستفض » اال 
بالقبول » والاکثر على أنها مقبولة . 
« القراءة الشاذة هي القراءة التي صح سندها . ووافقت العربية › وخالفت الرسم 
العثمانى . 


ه القراءات السبع والمشهورة بالمتواترة هي قراءة نافع المدنى » وابن كثير المكى › 
وابن عامر الشامى » وأبى عمرو البصرى وحمزة والكسائى وعاصم الکوفیین . 
« القراءات الثلاث والمشهورة بالاحادية هي قراءة خلف بن هشام » وأبى جعفر 
القعقاع المدنى » ويعقوب بن إسحاق الحضرمى . 
ه القراءات المشهورة بالشاذة هي قراءة اليزيدى » والحسن » والأعمش » وابن جبير 
وغیرهم . ۱ 


ه قراءة ابن مسعود . فیها نزاع معروف . 
ه البسملة جزء من اية ثلاثين من سورة النمل » ولیست باية من سورة التوبة » واية 
من الفاتحة » ولیست باية من کل سورة . 

ه لا يوجد لفظ غير عربی في القرآن عدا الأعلام الأعجمية لأنها محكية بلفظها . 

ه تنقسم أحكام القران باعتبار التعلق إلى ثلاثة أقسام : 
ما تعلق بالعقيدة » وما تعلق بالأخلاق » وما تعلق بالأحكام العملية سواء العبادات 
أو المعاملات . 

ه العبادات : الغرض منها تنظيم علاقة الفرد بربه تبارك وتعالى . 

ه المعاملات : الغرض منها تنظيم علاقة الفرد مع نفسه وغيره ومجتمعه » ومع 
المجتمعات الأخرى . 


١ 5 


ه تنقسم أحكام القران باعتبار الاجمال والتفصيل إلى ثلاثة أقسام : 
اسس عامة ‏ واسی مجملة ‏ وأسن مفصلهة . 

ه لا یجب على الله جل وعلا شیء ‏ فإنه تعالت أسماؤه وصفاته لا يسأل عما یفعل . 
ه الحقوق أربعة : حق لله وهو الحق العام » وهو للعبد » وحقان لله وللعبد وحق 
الله هو الغالب + وحقان لله وللعبد وحق و الع عر علي 
هو لا مجاز ا ال ري 


ه المتشابه هو ما استاثر الله بعلمه . 


ه لا يجوز العمل بالمتشابه . 
ه المتشابه » من - جهة المعنى معروف » ومن جهة لیف لا له إلا اله 


۲ 0 ۲ 


الاسكلة 


ند رف الادلة لغة و اصطلاعا ؟ وما مرادفات أدلة الأحكام ؟ 

۲ أحصر أدلة الأحكام » وصتف المتفق عليه » والمتفق عليه بين الجمهور » وما 
علق ف ۰:6 

عرف القران ؟ ‏ 

سب ما مرادفات الكتاب ؟ وما الفرق 500 والقرآن ؟ 

- اذکر الشروط المؤثرة في القراءة ؟ 

ل ادن ند و آنواعها ؟ . 

اذكر شروط القراءة التي اختلف فيها أهل العلم أنها قران ؟ ‏ 

اذكر شروط القراءة الشاذة ؟ والشاذة الضعيفة ؟ 

- ما الفرق بين الشاذ عند القرَاء والمحدثين ؟ 

› اذكر القراءات السبع المشهورة بالمتواترة » والثلاث المشهورة بالا حادية‎ ٠ 
 ؟ والقراءت الشاذة‎ 


سس 


O 


لے که جح ادس 


١‏ قراءة ابن مسعود من أي نوع وعلل ذلك ؟ 

ل اذكر أحكام البسملة؟ ٠‏ 

١‏ هل في القران لفط غير عربى عدا الاعلام الاعجمية ؟ 

1 اذكر أحكام القران عاد التعلق » وتكلم عن كل قسم؟ 0 

۵۰- اذکر أحكام القران باعتبار الإجمال والتفصيل ؟ وتکلم کل سم 
اا ادر أنواع الحقوق ؟ 

٤١‏ عرف الحقيقة والنجاز ؟ 

٠ اذكر أنواع المجاز التي سنها القائلون بالمجاز ؟‎ -۸ ٠ 

48 اذكر بعض الشبهات التي تعلق بها القائلون بالمجاز ؟ 


8 نت 


۲ ۲ شب 


7 یت 


5 


7۷ ۲ تشد 


۱۳۸ 


اذکر الادلة على فساد المجاز مطلمًا ؟ 

اذ کر خطر القول بالمجاز ؟ 

عرف المحکم والمتشابه ؟ وما حکم کلیهما ؟ 

اد کر نو الا یات في کتاب الله باعتبار المحکم والمتشابه ؟ 
اشرح اية ال عمران ف وما يعلم تأويله إلا الله 4 ؟ واذکر نوع الوقف ۲ 
ما الفرق بين المتشابه والمجمل ؟ ۱ 

ما الحكمة من مخاطبة الخلق بما لا یفهمونه ؟ 


O Û Û 


المبحث الثالث 


السنة 
التعريف : 
في اللغة : الطريقة "۳ ۳ قوله تعالى : 
7 دو ر ۳ 


« تة الفا اليرت وین قبل ون ید دم تام تبديلا) 


. [ الأحزاب : ۲ ۲ 


ومنه قول النبي م : ١‏ من س في الإسلام سنة حسنة فله أجرها ال هن 


سن في الإسلام مُنة سيئة فعليه وزرها aras‏ رواه مسلم وأحمد والترمذي . 
في الاصطلاح : هي أقوال وآفعال وتفریرات النبي ا 


أي كل ما صح عن النبي َه من أقوال وأفعاال وتقريرات فهي السنة » وتحمل 
على رتبتها من وجوب أو ندب أو إباحة أو تحريم أو كراهة حسب ما يقتضيه القول 
أو الفعل أو التقرير . وخرج بذلك ما صدر عنه عه من الأمور الدنيوية والجبلية 
التي لا دحل لها بالأمور الدينية» ولا صلة لها بالوحي . 


)۱( مختار الصحاح ص ۳۱۷ 1 


الفرق بين مدلول السنة عند الفقهاء ‏ والسنة إذا وردت في حديث : 

السنة إذا أوردها الفقهاء فهي بمعنى الندب إلى الشىء أي استحباب هذا الشیء ‏ 
ود ا ا ا اطي سر را عي ب 
۱ ما ادا وردت في حديث سواء بلفظ السنة e‏ 
٠‏ الاصطلاحي » ولکن بمعنی الطريقة بقة کقوله و « يا عثمان ! آرغبت عن سنتي ؟! 


فإني آنام وأصلي ... 1 الحديث ره اه أبو داود عن عائشة و قد یکون معناها قسما 
من أقسام التكليف » ومنه عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله َيه : 
او 2 و قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك 0 رواه مسلم عن 


0 مندوب الا تفاق ابيا‎ e 


يحرم بلحم إا 5 
مکانة السنة بالسبة للقران : 


لسنة کالفرآن في تحلیل الطییات » وتحريم الات » وره حرف صح عن النبي 
ْله كرد حرف من كرد جل وعلا وذلك لقوله تعالی : 


وراه له سول CC Re‏ [ ال عمران : ۱۳۲ ] 


00 م سس و < مه دو ساسم ig‏ ر توت 
۱ یه ینامز تفت سم مر 
ش 0522 سے و ر و ور Lr‏ 58 

۱ 1 الأخرات ۶ ۷ ]۲ 

م وس هنم سے ص م ؤسرة م ورت © وحة 

کا ان ول منک 
5 چم و ااه مر ار و س مره رو 

فان نازع ىشىء دوه ]نو رسولیان؟ نم نون باه ولو 


مو آے سر ووو مه وم و 


الأخردلك عبر وا حسَن تأویلا 4 [ الساء : ٠)۹‏ 


۲ 


۰ 


00 
۱ و س ال سس مر ايه ساس ۹ 
یا 


ل سے 
۱ یا زین من لا موا بين يد يآنءورسولو,واقو أنعوا 0 
ان له سیعععٌ ‏ [ رات :1[ 
من حالس ول تداع ومن كول فما آزسلنک بوم Ù‏ 
حَفِيظًا 4 ۱ تن ۳ 
تخر قاروا و أله 


ی رو رسيم سے یی 


سر ی ی 
جرا قي إِلنهم ولعلهم 


[ الحشر : ۷ ] 


کرو 4 ۱ [ التحل : 44 ] 
3 نج إذاهو: ال یکرت بانط نم 
إن هه هو لاو بو 4 [ النجم ۲ | 
رص سر 14 و م مرس ور نه 
« اعد الکتب لا یشب م آلزیاختلنوایه وهدی ‏ 


صر سے ير ارا بص لمو نوت 4 


ال 5 
وة لقو میوینوت ۱ [ النحل 


ری عر ر رم 2 و سدس 1۳ و و 
٠‏ ون يعو هكد وأ وماع اسول إلا البادغ المييت e‏ 


59 ۱ ا ۰ ۶. © 
فلك الآيات وغيرها تؤكد وجوب اتباع الرسول عدم » وأن طاعته من طاعة الله ۽ 
فمن جحد السنة فقد جحد كلام الله » فهما متلازمان . 


۶ £ ۱ ۳ ۳ : 1۳ +]ا ۶ 
< وآما الأدلة من الستة » لا يحصيها إلا الله على وجوب اتباع الرسول ع » وذلك 
بفعل الما مزر وترك المحظور » وتصديق الخبر الذي جاء عنه . 


۱۳۱ 


ما رواه الشيخان بسنديهما إلى أبي هريرة قال : قال رسول الله عو : « من أطاعني 
فقد أطاع الله » ومن عصاني فقد عص الله » . 
وما رواه البخاري بسنده إلى أبي هريرة قال : قال مَل : « كل متي يدخلون 


لجنة إلا من يأبى قيل يا رسول الله » ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن 
عصاني فقد أَبى » . 


وما رواه الحاكم والترمذي وابن ماجة بسندهم عن الحسن بن جابر قال سمعت 
المقدام بن معد يکرب رضى الله عنه يقول : « حرم رسول الله عه يوم خیبر 
شيا ء » ثم قال يوشك أحدکم أن يكذيني وهو متّكيء يُحدَّتْ بحديثي » فيقول بيننا 
وبينكم كتاب الله » فما وجدّنا فيه من حلال استحللناه وما وجذنا فيه من حرام حرّمناه 
لا ان ما حرم رسول ال مثل ا ا 

وما أجمل ما قاله الشافعي رحمه الله في الرسالة : ٠‏ وما مسن رسول الله فیما ليس 
لله له فيه حكم » »> فبحكم الله سنه » » وكذلك أخبرنا الله في قوله : 


7 ا م 


« وإنك لد یال رط ل متیر 4 [ الشوری : ٩۲‏ ] 


رما رواه الشیخان عن أبي موسی رضی الله عنه » عن النبي عي قال : « إنما 
مثلي ومتل ما بعثني الله به کمثل رجل أتى قومًا فقال : يا قوم إِنْي رأیث الجیش 
بعيني » وإني أنا النذير العریان » فالنجاء النجاء » فاطاعه د فا دلجوا ‏ 
فانطلقوا على مهلهم فنجوا و کذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجیش 
اهکهمواجاسهم ۰ فلت ا من اي کی ما يل به وف من عصاني 
و کات ریما و ام الحو و 

ولما كان لهذین المصدرین الکتاب والسنة » هذه المکانة العالية والمقام الرفیع » 
كان واجبا على العقلاء التحاکم إليهما » فیکونا حكمًا على أقوال الرجال » فمن وافق 
قوله ما قضی الله ورسوله » فهو القول الصحیح الواجب المصیر الیه » اما آن یغایر 
الکتاب أو السنة باقوال ال رجال الذین عدوا القواعد وأصلوا الأصول » فما وافق القاعدة 


۱۳۲ 


أو الأصل فهو الصواب » ومالم يوافق القاعدة أو الأصل يرد » ياليت شعري أيهما 
يحكم به على الا خر ؟ والحق أن هذه القواعد والاصول التي ردوا بها السنة الصحيحة 
لو کانت اصّلت علی المنقول ما خالفت المنقول ‏ بل أصْلت على الرأي والهوی 
وإنا لله وإنا لیه راجعون .» وقد سبقهم إلى ذلك الخوارج فکانوا بردون سنة النبي 
َيه برعمهم آنها تخالف ظاهر القران أو أن بها زيادة لم يأت بها القران ورحم 
لله شيخ الاسلام قال ۲۳ : « والخوارج جوّزوا على الرسول نفسه أن یجور ویضل 
في سنته » ولم یوجبوا طاعته ومتابعته » وإنما صدقوه فیما بلغه من القران دون ما 
شرعه من السنة التي تخالف بزعمهم ظاهر القران » . ۱ 

وفي موضع آخر قال ۲۳ : « وقد یکون من سنته ما یظن أنه مخالف لظاهر 
القران وزيادة عليه » كالسنة المفسرة لنصاب السرقة والموجبة لرجم الزاني والمحصن 
وهذه السنة أيضًا مما يجب اتباعه عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر طوائف 
المسلمين إلا من نازع في ذلك من الخوارج والمارقين » . 

الخبر: 

التعريف : 

في اللغة : النباً وتجمع على أخبار . 

في الاصطلاح : ما أضيف إلى النبي عه من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. 

تقسيم الخبر باعتبار النبوت : ظ 

ينقسم الخبر باعتبار الثبوت إلى قسمين » أحدهما قطعي الثبوت » والثاني ظنى 





اللو ۱ 
اوه قطعي البوت 
ات ۱ 
هو كل خبر أفاد العلم . 
051 فتاوى ج ۱٩‏ ص ۷۳ . (۲) فتاوی ج ۱4 ص 86 . 2 


۱۳۳ 


أسباب حصول العلم : 
يحصل بالعدد الكثير » كقوله ته : « من كذب على متعمدًا » فليتبواً مقعده 
من النار » رواه الشيخان وأهل السنن والمسانيد » فقد رواه بضعة وسبعون صحاییا . 
ويحصل بالعدد القليل ۳" المتصفين بالدين والضبط » ولو كان غريًا » فالدين 
ام ن تواطؤهم على الكذب ؛ والضبط آمن سوء الحفظ والسهو وفحش الغلط » وذلك 
مثل حديث : نما الأعمال بانیات» فلم يصح سماعه من النبي يِه إلا من طريق 
عمر بن الخطاب رضی الله عنه » ولم يسمعه من عمر إلا علقمة بن وقاص ولم يسمعه 
من علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي » ولم يسمعه من محمد إلا يحبى بن 
سعید الأنصاري ؛ ثم خلق کنر .| ۱ 
ویحصل بقرائن تحتف بالخبر » کجماهیر آحادیث البخاري ومسلم رحمهما الله . 


ویحصل بتلقي ا بلقبول » راا لا تجتمع علی ضلالة » وقد لا یکون 
في الصحيحين نحو : : « لا وصية لوارث » وهو في السنن » ولیس في الصحیح › 
وكذلك مثل العمل بحديث الغرة في الجنين © ظ 
ويحصل إذ أجمع أهل الحديث على صحته » فإجماع أهل الحديث على صحة 
بك جاع الققهاء على ۳ شرعي » وذلك مثل حديث الشفاعة » والرؤية › 
۳2 ونع الماء من بين أصابعه عه والصراط وغير ذلك ٠.‏ . 
زيح بتو فر شروط " الصحة الخمسة كما یات إن شاء 3 له تعالی .. 


هل الخبر القطعي النبوت > يكون غريا : 
اط خبر صحیح, » توفرت فيه شروط الصحة المعروفة » من اتصال السند وعدالة 
روي » وضبطه » وعدم الشذوذ » وعدم العلة » فهو قطعي الثبوت ۰ سواء كان ريا 
أو عزيرًا أو مشهوژا ‏ ولا تلتفت لغير ذلك فإنهم يريدون بالقطعي والظني غير ما 


نرید . 





1 (۱) فتاوی ج ۱۸ ص ۰ . ۲۱( فتاوی ج ۱۸ ص ۱۱ . 


۳٤ 


حكم الخبر القطعي الثبوت : 


وجوب العمل به » في 0 الأحكام العلمية والعملية . 


تقسيم الخبر القطعي البوت : 
ينقسم الخبر القطعي الثبوت باعتبار عدد روا في كل ی قسمين سم 
لور 3 وان الا حادي . 


وت 

فى اللغة . واتر اسم قاعل من تواتر الشی ء » أي جاء بعضه في إثر بعض » ومنه 
تواتر المطر أي تتابع نزوله . تث_ِ 

في الاصطلاح : ما رواه عددٌ » تحیل العادة تواطؤهم على الکذب . 


شرح التعريف : ظ 0 
۱ عدد ( أي كثير ولكن غير معين » فان حصل العلم بأي علد فهو. 
المطلوب )1 تحیل العادة تواطو هم ۱ أي استحالة توت هذا العدد الکثیر على اختلاف 


۱ 
شیء و نسبته إلى ١‏ لنبي هه . 


. 3 

قطعي الثبوت » بقسميه اللفظي والمعنوي » فيجب العمل بهما في الأحكام 
والعقيدة . ۱ ۱ 

آقسام المتواتر ۱ 

ینقسم المتواتر إلى قسمین لفظی ومعنوي » فاما اللفظي ما تواتر لفظه ومعناه کقوله 
و : ۱ من کذب على متعمدًا › فليتبواً ممعده من النار ) رواه الشیخان ۰ 
والمعنوي » هو ما تواتر معناه دون لفظه . 


۱۳۵ 


هل يشترط في رواة الحديث المتواتر أن يكونوا مسلمين ؟ 

لا يشترط الإسلام في رواة الحديث المتواتر > فإن الخبر بهذه الصفة قد ميد 
العلم سواء كان الرواة مسلمين أو كفارًا . 

أمثلة للأحاديث المتواترة : 

أحاديث السهو » والشفاعة » ورجم المحصن الزاني » والرؤية » وعذاب القبر, 
والحوض » والصراط . والميزان » ومعجزات النبي عه الخارجة عن القران 
وفضائل الصحابة » نبع الماء بين أصابعه » والمسح على الخفين » وغير ذلك . 
١‏ - الاحادي : 

إذا توفر في الخبر شروط الصحة الخمسة ‏ التي سياتي بیانها إن شاء ‏ فهو قطعي 
الثبوت وقد یکون مشهورًا أو عزیژا أو غريبًا ... ومتی توفرت تلك الشروط في خبر 


في اللغة : الصحيح ضد السقيم . 
في الاصطلاح : ما اتصل سنده ‏ بنقل العدل » الضابط » عن مثله إلى منتهاه من 


غير شذوذ ولا علة . 
شرح التعريف : 
لا يكون الحديث صحيحًا إلا إذا توفرت فيه خمسة شروط : 
اتصال السند » عدالة الراوي 00 الراوي > عدم الشذود ‏ عدم العلة . 
اتصال السند : أي أن كل راو في السند اخذ عمن فوقه مباشرة دون وساطة . 
عدالة الراوي : والعدل في اللغة التوسط "' . 


(۱) مذ کرة اصول الفقه ص ۱۱۳ . 


۱۳۹ 


والشرو ط التي يحكم بها بالعدالة [الإسلام في غير الحديث المتواتر 1 والبلو غ 4 
والعقل 4 و السلامة من امات الفسق 4 والسلامة من اتات خوارم المروءة ]. 
ظ وتثبت العدالة إما بتنصیص علماء الجر ح والتعديل عليها » وإما بالشهرة فمن استهر 
بالعدالة بين أهل الصناعة الحديثية لا يحتاج إلى تعديل من أحد » وذلك مثل الائمة 
کاحمد والشافعي وأبي حنيفة والأوزاعي والسفیانیین » ومالك والليث وغيرهم . 
ومراتب الجرح والتعديل اربع _ 
ه انفراد التعدیل في راو » یقبل ولو كان غير مفسرٍ » ولو كان من واحد . 
ه وانفراد الجرح في راو » یقبل إن كان مفسرا » ولو كان من واحد » ویرد إن 
كان غير مفسرٍ ولو من جماعة وذلك لان المجرح قد يرى جرخا » وهو في نفس 
الامر ليس بجرح, ومثال ذلك قيل لشعبة لم تركب حدیث فلان ؟ قال رأيته یر کض 
على برذون فترکت حدیثه » وروی عن مسلم بن إبراهيم أنه سكل عن حديث صالح 
المري فقال : وما تصنع بصالح ذكروه يوما عند حماد بن سلمة فامتخط حماد !!. 
من أجل ذلك نجد البخاري إذا احتج ببعض الرواة » وقد جر حوا جرحًا غير مفسر 
كعكرمة وعمرو بن مرزوق » وكذلك مسلم روى عن سويد بن سعيد » ولیس رد 
الجرح غير المفسر معناه قبول رواية الراوي الذي انفرد فيه الجرح » بل ترد ولكن 
» اجتماع الجرح والتعديل في راو » إذا كان الجرح مفسرًا , ولو من واحد قدَّمٌ 
على التعديل ولو كان من جماعة وإذا كان الجرح غير مفسر ء قَّم التعديل ولو كان 
انعدام الجرح والتعديل في راو » المشهور أنها لا تقبل روايته وهو قول الشافعي 
وأحمد فان قيل إنه مسلم » والأصل في المسلم أنه عدل ‏ قلت العدالة ليست الشرط 
الوحيد في الراوي » حتى يحكم بقبول روايته » بل لابد من معرفة ضبطه . 
ه رواية الثقة عن شيخه لا تعتبر توثيقا له » ولو كان الراوي من علماء الجرح 


۱۳۷ 


ل وأس يع ا برو ا 
لي سي شيخ الثقة من شيوخ أحمد . 
شیه : قد اشتهر عن ابن حبان رحمه الله ا المجاهيل ۳ قلت هذه 
القاعدة ليست على | اطلاقها وإنما يُعتد بها فقط في حالة توثيقه غير مشایخه » فإن ۱ 
ا ی و ی و ای رای ن لم نجد له ترجمه . 
طبط الراوي ؛ الضبط ني اللقة + هو حقظ الشیء بالعزم ۳ 

ضبط الراوي » والحکم له بذلك » یتوقف علی موافقته اثقات » فان وافقهم حکم 
له بالضبط ‏ و کذلك إذا كانت مخالفته نادرة » أما إن كانت كثيرة لا یحکم بأنه 
الشروط التي يجب أن تفر في الراوي من جهة الضبط » ألا يكون فاحش الط 
وألا يكون كثير الأوهام » وألا يكون سيءَ ء الحفظ » وأا و يكون 
مخالفا للثقات . 

لا يضر الضبط ان كان من الصدر أو الکتاب . 

عدم الشذوذ : ومعنى الشذوذ أن کون الراوي خالا لمن هو أوثق منه » وعلب 
فان عدم الشذوذ هو 1 يكون الراوي مخالفا لمن هو أوثق منه . 


عدم العلة : والعلة سببٌ غامضٌ خفي يقدح في صحة الحديث . وعليه فإن عدم 


3 پات ای ليق عب عقي بارج في سيد 


تنبيهات : 
(۱) فصلت هذه المسألة فى كتابنا « صقل الأفهام الجلية بشرح المنظوية البيقونية » . 
(۲) المذكرة ص ۱۱۲ . 


۱۳۸ 


۾ الشروط الخمسة السابقة وضعها أهل الحدیث و بها یعرف صحیح الحدیث من 
اسه ايه ون إلى النبي َه ولم يصح سنده وان كان صحيح 
ه هذه الشروط ما ند أعرف اناس بها » ولا يعني ذلك أن الفقهاء 
لا يعرفونها » ولكن أهل الفن أعرف بفنهم » ولقد مَن الله على بعضهم فجمع بين 

الخصاتين فهو من أهل الحديث ومن أهل الفقه وهم كثيرون ومنهم البخاري 

والترمذي وأبو داود ومالك والشافعي وأحمد وابن تيمية وغيرهم الكثير كابن حجر 

نه أو من في الحديث وهر هر ومن شاه فلنظر ف الاري شرح 

صحيح البخاري . ظ 

ولك رت علینا في هذه الا یام مغرور بكلام. غير مسبوق وهو أن هذه 
الشروط الخمسة ‏ الثلائة الأولى منها يختص بها أهل الحديث فهم ينظرون إلى السند 
فيصححون ويضعفون السند , ولا دخل لهم البتة بالشرطين الباقيين » الشذوذ والعلة 
وقال : إن الشرطين الباقيين عمل الفقهاء » فقد يصحح أهل الحديث السند ويرد أهل 
الفقه المتن بدعوى أن المتن يخالف ظاهر القرآن ومثل لذلك بحديث « لا یقعل مؤمن 
بكافر » فقال يرد مع صحة منده لأنه يخالف ظاهر القران « النفس بالنفس » قلت : 
سبقك لهذه البدعة الخوارج فكانوا لا يرون طاعة الرسول واتباعه فيما خالف ظاهر 
القرآن بزعمهنم » قلت كلام ضلال لا هدي فيه » وظلمة لا نور فيه + ومرضٌ وهالك 

3 الله السلامة والعافية من الغرور والجهل» قال تعالى : 

لهل ليث لسرن اعا أن ض ل سییر انیا وھ سیو يو 
۱ مهم ون صنعًا 4 الف ضري م 

حكم الحدیث الصحیحءالحدیث الصحیح » قطعي الثبوت كما سبق » فمتی 
توفرت في الحدیث الشروط الخمسة السابقة فهو قطعي الثبوت » ويجب العمل به 
في الأحكام والعقيدة و 


۱۳۹ 


التعريف : هو كل خبرٍ لم يفد العلم . 
شرح التعريف : إذا فقد خبر الآحاد » شرطا من شروط الصحة السابقة بشرط 
ألا يصل إلى رتبة الضعف أو وصل إليها وجبر بمثله أو أقوى منه فإن رتبته تقل من 
القطعي الثبوت إلى الظني الثبوت » والمراد بالظن هنا الظن الغالب ‏ وهذا الظن مجمع 
على وجوب العمل به . ظ 
أقسام خبر الا حاد الذي فقد شرطا من شروط الصحة ١‏ الظني الثبوت » ینقسم 
إلى قسمین آحدهما المقبول والااخر المردود . 
المقبول : 


وینقسیم المقبول إلى ثلاثة آنواع : الصحیح لغیره » والحسن لذاته » و الحسن 
لغيره » وقد یکون الصحیح لغیره عزيرًا أو مشهورا أو غريًا » والحسن لذاته لا یکون 
إلا غريًا » لأنه لو كان عزیژا أو مشهورًا لكان صحیحا لغیره » وأما الحسن لغيره 
قد يكون عزيرًا أو مشهورًا أو غريبًا . 


الصحيح لغيره : 

هو الحسن لذاته جاء من طرق متعددة مثله أو أقوى منه . 
وحكم الصحيح لغيره : وجوب العمل به في الأحكام والعقيدة . 
الحسن لذاته : 


هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ 
ا 
و لا علة 


وحکم الحسن لذاته : وجوب العمل به في الأحكام والعقيدة 1 


۱ (۱) النخبة ص ۳ . 


in 


الحسن لغيره : 

هو الحديث الضعيف الذي جاء من طرق متعددة مثله أو أقوى منه . 

شرح التعريف : المقصود من الحديث الضعيف » أن يكون سبب الضعف راجعا 
إلى سوء حفظ الراوي أو انقطاع في السند أو الجهالة بالراوي » أمّا ما كان سبب 
ضعفه فحش الغلط أو الكذب أو.: همة الكذب فهو شدید الضعف ولا يتجير يمثله » 
. بل يزيده ضعفا . 

حكم الحسن لغيره : وجوب العمل به في الأحكام والعقيدة . 

المردود 

الحديث المردود نوعان : أحدهما : الضعيف وهو الحديث الذي جاء من طريق 
عراسي يوي سا سو و سب 

و نس وج ا أو الكذب TT‏ 

حکم العمل بالحدیث الضعیف مردود » لا يجوز العمل به في الاحکام ؛ فلا يحل 
شيئا ولا يحرم شيئا . ولا في العقيدة » لا یوّخذ به البتة . ومن ع باب أولى الحدیث 
الشدید الضعف . 

تروط روانة السنیت القمیف :۱ 
ه آلا یکون متعلقّا بمسائل العقيدة . 
۵ لا یکرت متعقا بالمسائل العملية من تخلیل آو تعزیم.. 
ه أن يروي بصيغة التمریض نحو روي » وخكي ‏ وذکر ونحو ذلك . 

العمل بالحدیث الضعیف في فضائل الأعمال .© آجاز بعضُ أهمل العلم العمل 


0١‏ قد فصلت عامة المسائل التى تتعلق بالحديث الضعيف فى كتابنا 1 تین الجلية 
بشرح المنظومة البيقونية » . 


۱ الحدیث الضعیف في فضائل لأعمال واشترطوالذلك ثلاة شروط متی توفرت قالا 
بجواز العمل به : 
۱ أّا یکون شدید الضعف » أن يكون مندرجا تحت أصل معمول به أا يظن عند 
العمل به ثبوته . ۱ 
لت : ما صح عن النبي يه فيه الكفاية » ولا يمكن تصور أن أعبد الناس » 
یقوم بکل ما ندب لیه عه » فالعاقل الذي یشتغل بما صح وسیعلم حینشذ أنه غير 
قادر على احتوائها وأضف إلى ذلك أن العمل بالحدیث الضعیف فيه دعوة خفية ‏ 
بان كلام الله وما صح عن نبيه ع . لم يشملا الموضع الذي استعمل فيه الحدیث 
الضعيف وهذا خطر عظیم يجب الانتباه له » وعلی کل حال يجب أن یعلم کل مسلم 
أن موضع استعمال الحدیث الضعیف , قد غطیت بما صح عن النبي عل > علم 
للحي و میج کر مود تیه رسب سل رب ٠‏ ( والله 
ى ۱ 


الصحابي : ۱ 5 ۱ 5 ۱ 
هو من أسلم في حياة الرسول عَيل ‏ واجتمع به(» ومات على الاسلام . 
جر 
من أسلم» سواء كان ذکزا أو أنثى » حرًا أو عبدًا ‏ وآن يكون إسلامه في حياة 
ی > فمن أسلم بعد موت النبي عر » لا يعد من الصحابة . « واجتمع به ٠»‏ 
E‏ الح ب ا به عه الملازمة ومثل ذلك وائل بن 
حجر » ومالك بن الحويرث » وعثمان "' بن أبي العاص الثقفي رضى الله عنهم » > لم 


0 يلازموا النبي عي « ومات على الاسلام » أي5فارق الحياة وهو على ملة رسول 


له َيه سواء كانت المفارقة في حياته إل أو بعد مماته عله . 


(١)والتجاشى‏ لم يجتمع بالنبى به ٠‏ ولكن قال عه مات صاحبکم . 


۱۶۲ 





عدالة الصحابي : 
. جميع الصحابة عدول » لا يجوز لمن في أي متهم قط »دهم رب اهر 


وه 2 م 


تراس لسوت حي قل : وليفو ت آلاولون) 


[ التوبة : ۱۰۰] 
٠‏ « تمر AF‏ 3 خرجَت لاس4 ۱ آل عمران : ۳۹ 
وکر جتنت أوسا توف جه عل کی 
02020200 (البقرة: ۲۱۵۳ 
والوسط : هو العدل كما قال تعالى : اا 
دح » > 22 هم :۱۸) 
أي آعدلهم » وكما قال الشاعر : يب » تس ۲ 
٠‏ هم وسط يرضي الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم 
۱ وعليه فلا قول لأحدٍ بعد شهادة الله » وكفي به شهیدا تن وتعالى > وكذلك 
وه :ج یا ة ايك التزيييت؟ ١‏ 
الود 


ضبط الصحابي : 
و ان و ا ذل افق ريات 1 لا 


وهم أحد ذهنا وأصفي سريرة » وأذكى عقولا » وأفصح لسانا ¢ ا من لنا 


عدالتهم هو الذي ضمن لنا ضبطهم . 
هل يشترط في قبول خبر الصحابي أن یکون فقيها : 
قطعًا لیس بشرط » ولا يمنع ذلك ابا من قبول خبره عن ۱ عن النبي صلی اله عليه 
وسلم » ودلیل ذلك قوله صلی الله عليه وسلم : « رب حامل فقه غير فقیه » ورب 
ون ونس عطق الاين آنا النبى يكفيك الله 000000 ۱ 


14 


حامل فقو إلى من هو أفقه منه » ولا يغرنّك أن بعضهم يرد الحديث بدعوى أن 
الصحابي غير فقيه وأنه على خلاف القياس والعجب أنهم أخذوا بمرسل التابعي الثقة 
بدعوى أنه لا يرسل إلا عن ثقة » قلت : هب سلمنا أن المرسّل عنه ثقة » فهل التوثيق 
يثبت له الفقه ؟!! فان قيل نعم » قلت أبو هريرة أوثق منه وممن روی عنه . لأن 
الموثق له هو الله عز وجل لأنه من جملة الصحابة » أما توثيق التابعي فمن کلام 
البشر ... وان قالوا لا تثبت له الفقه فقد نقضوا ما أصلوا بعقولهم . 


زيادة الثقة : 


تنقسم زيادة الثقة باعتبار الموضع إلى قسمين : 


الزيادة في المتن . 
والزيادة في الاسناد . 


والزيادة في المتن قد تكون بزيادة كلمة أو جملة في بداية المتن أو وسطه أو 

اخره » وتنقسم هذه الزيادة باعتبار مخالفة الثقات أو من هو أولى من المزيد إلى 
ثلاثة أنواع » والمراد بالمخالفة أن ثبوت أحد النصين يقتضي نفي النص الثاني . 
۵ زيادة غير مخالفة لما رواه الثقات أو من هو أوثق منه » فهي مقبولة » ولو انفرد 
بها » وذلك لقبول خبر الفرد » فمثلها زيادة الثقة ومن حفظ حجة على من لم يحفظ . 
© زيادة مخالفة لما رواه الثقات أو من هو أوثق منه ‏ فان ثبتت المخالفة وجب 
الجمع بينهما » فإن لم تستطع فوجب البحث عن التأريخ وتقديم المتأخر لأنه ناسخ » 
فان لم تستطع وجب الترجيح وتقدم الرواية المحفوظة وهي رواية الثقات وترد الرواية 
الشاذة هي رو ایه امه . 

ه زيادة مخالفة لما رواه الثقات أو من هو أوثق منه ولكن ليست كالسابقة بل 
المخالفة من جانب بخصیص العام و تقیید المطلق فهذه تقبإ. ۱ 


(۱) تدریب الراوی ج ۱ ص ۲۷ . 


۱۶:۶ 


وللزيادة في الاسناد صور كنيرة منها : 

ه تعارض الوصل مع الارسال . بمعنى أن الخبر روى متصلا مرة » ومرسلا مرة 
أخرى » ومثله ما رواه قيس بن الربيع عن أبي إسحاق مسندا متصلا « لا نكاح 
إلا بولي »» ورواه الثوري عن أبي إسحق مرسلا . ظ 

ه تعارض الرفع مع الوقف » بمعنى أن الخبر روى مرفوعا إلى النبي عه مرة . 
وموقوفا على من رواة مرة أخرى ومثاله « لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل » 
روى مرفوعا وموقوفا . 

وفي هذه الحالة أو ما شابهها : طالما أن الواصل أو الرافع ثقة وجب اعتماد 
ذلك » وان جاء الحديث من طريق الأوثق منقطعا أو موقوفا . 


يجوز رواية الحديث بالمعنى » وذلك بشرطين متى توفرا جاز ذلك : 
أن يكون الراوي عالما بالألفاظ ومقاصدها . 
أن يكون خبيرًا بما یحیل معانيها . 
وينبغي أن يقول بعد روايته للحديث « أو كما قال » » فإذا اختل شرط من الشرطين 
السابقين » وجب رواية نص الحديث » وكان الصحابة رضوان الله عليهم » يروون 
أحاديث كثيرة بالمعنى » وذلك في الأمور غير التعبدية أما الأمور التعبدية » كالأذان 
يجب أن يروي بلفظه . 
المرسل : 
المرسل قسمان : أحدهما مرسل التابعي » والثاني مرسل الصحابي . 
مرسل التابمي : 
صورة المرسّل : أن يقول التابعی ‏ أن رسول الله عي قال كذا . أو نهي عن 
كذا أو فعل كذا > ونحو ذلك » فالسقط في الاسناد واقع بين التابعي ٠‏ والنبي عي ۱ 


سبب رد المرسل : الجهالة بحال الراوي بين التابعي وبين النبي ينه ٠‏ وذلك 


۱:۰ 


لأنه يحتمل أن يكون تابعيا ويحتمل أن يكون صحابيا » وكيف يحتج به » ورواية 
الثقة عن شیخه الذي لم يوثقه هو إن كان من أهل الجرح والتعدیل » أو غيره لا ۱ 
تقبل » فمن باب أولى لا يقبل من لم يسم أصلا . £ 

مراسيل سعيد بن المسيب : : مقبولة فهي حجة وذلك لأن أهل الصنعة ٠‏ فتشوا 
عنها فوجدوها كلها سك ۱ 


موقف الأئمة الأربعة : الام أحمد لا بأد به إلا ذا قد اليل في الا 
. ويقدمه على الرأي والقياس . 

اما الامام الشافعي لا یأخذ به إلا إذا كان اي هن الد ۳ سعهف بن 
المسیب ‏ ومع ذلك شرط من الأربعة الاتية : أن يقوي المرسل حدیث متصل 
الاسناد » أن يقوي هذا المرسل بمرسل قبله أهل العلم » أن یوافق قول صحابي › 
أن یتلقی بالقبول . 

أما أبو حنيفة ومالك فیقبلان ن المرسل مطلقا وهو ب بمرتبة له عندهم 2 > بل 
ویقبلان مرسل تابعي التابعين . 

مرسل الصحابة وصورته : 

إما برسل عن صحابي نله » وفي هذه الحالة لا يضر عدم ذكر اسمه» لأن 
الصحابة كلهم عدول » ضابطون كما سبق ومثال ذلك ما رواه ابن أبي شيبة وأحمد 
بسنديهما عن ثوبان عن رجل من صحاب النبي َه قال : « ثلاث حق على كل 
٠‏ مسلم الفسل يوم الجمعة » والسواك » والطيب » وأيضا مثاله ما رواه ابن عباس رضي 

الله عنهما قال : قال رسول الله سل : و نما الربا في النسيئة » فلما استکشف » 

قال حدثنى به أسامة بن زيد » وإما يرسل عن تابعي » فان أرسل عن تابعي ذکره ‏ 
- فيحكم عليه بما يليق به » آما إذا لم يذكر من أرسل عنه فهو صحابي » وفي ذلك 
یقول السيوطي رحمه الله : اکثر ما رواه فتاه التابعين الس اج ادیش نع 
بل إسرائيليات أو حکایات . 


۱ 9 ۱ 


وعلی ما 1 فان مرسل الصحابي مطلما یحتج به 1 1 أن يذكر أنه رواه عن 
تابعي » فيحكم عليه بما يليق به . hہخSخقۉف i‏ 
ادلة حجية خبر الاحاد في الاحکام و العقيدة ۱ 
الایات : ۱ 
0 ۱ ره یر ۳ بير 2 توس ۶ 
» قال تعالی : 7 وماکان لمۇمن ولامۇمَةٍإذاة E‏ لس مرا أن 56 
مر عدي و 9 
م ایرد ین نامر مې [ الاحزاب : ۳۲۱ ] 
۳ ۱ ۱ 
١ £‏ / 
فلفظ « آمرا » نكرة » جاءت في سياق الشرط » فهي تفيد العموم » أي عموم 
الأقو ال و الأفعال والتقريرات التي جاءت عن النبي لَه سواء كانت في الأحكام 
أو العقيدة » فهي داخلة فيما قضاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم .. أما قصر 
ا علي ااحکامالماية دون اا تخصیص بدون مخصص + وم 
كان كذلك فهو باطل . ۱ 
ونزع الاختیار بعد قضاء ال ورسوله » دلیل وجوب الأخذ بما جاء به » والذي 
ا ۱90 


ه قال تعالی : #وماءائ 0 لول فخ ذوه 4 :[ الحشر : ۷ ]. 
انا سل لا ی ریس 
العقيدة . 2 
ه قال تعالی : ۱ تاا الزینامنواان جاء قاسو با فوا توا 
e‏ 


- فمنطوق الآية وجوب اين من خبر الفاسق » قبل قبوله » أو رده . 


ومفهوم المخالفة المسمی بدلیل الخطاب و جوب قبول خبر الواحد إذا کان 
عد 


۱:۷ 


بابه إن شاء الله وأنه تاوا ا اللقب وهو اسم العين » ولكن 
۱ 2ك نا 0 


وَاصلرة E‏ 3 النساء : ۱۰۱ ] 
فقد امن الناس « وهنا الشاهد » فقال عمر رضي الله عنه عجبتٌ مما عجبت 
منه فسالت رسول الله عه عن ذلك فقال : 
« صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » رواه مسلم وأبو داود والترمذي 
وابن ماجة والنسائي وأحمد والدارمي قلت : فهم الصحاییان الجلیلان من دليل 
الخطاب أمرًا غير منطوق الآية» وأقْر النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه 
على ذلك الفهم وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء من أجل ذلك نجد القيم ابن 
القيم رحمه الله2"0. قال وهذا يدل على الجزم بقبول خبر الواحد » وأنه لا يحتاج 
إلى التثبت ولو كان خبره لا يفيد العلم » لامر بالتثبت حتى يحصل العلم » ومما 
يدل عليه أيضا أن السلف الصالح وأئمة الإسلام » لم يزالوا يقولون قال رسول 
لله عير كذا وفعل کذا » ونهي عن كذا وهذا معلوم في كلامهم بالضرورة 
وفي صحيح البخاري قال رسول لله عي في عدة مواضع › وكثير من أحاديث 
الصحابة يقول فيها أحدهم » قال رسول الله عله » وإنما سمعه من صحابي غيره › 
وهذه شهادة من القائل » وجزم على رسول الله عي ؛ بما تسب إليه من قول 
أو فعل » فلو كان خبر الواحد لا يفيد العلم لكان شاهدا على رسول الله عله 


بغير علم ) 1.ه . 
قال تعالی : 95 وماکارتالمومب یواست ان ار قرعم 
۱ ید یه لسکفقهرا ی آلزین رز روا مهم دا رجعو للم 
1 لعلهر عذرورت 4 [ التوبة : ۱۲۲ ] 


)0 إعلام الموقعين ج ۲ ص ۳۹۶ . 


۸ 


هؤلاء المعنيون في الآية » المطلوب منهم أن ينفروا ليتعلموا من النبي عل 
آمر دينهم » فهل مطلوب منهم أن يتعلموا الأحكام العملية فقط أم المطلوب إلى 
جانب ذلك العقيدة ؟! مما لا يشك فيه جاهل فضلا عن أن يعد من أهل العلم 
أن المطلوب سك العملية والعقيدة » ودليل ذلك في نفس الآية وهو قوله 


نعل : ون الزین4 ره : ۱۱۲۷ 


والدين يشمل لأسكاء العملية و العقيدة ورحم الله القائل العلم کثیر والعمر 

فمما لا شك فيه أن من نفر ليتعلم » تعلم لا له إلا الله ولا وقبل كل شیء 
وأدنى استقراء لسيرة المصطفي عل » بل جميع سير الرسل يعرف أن الرسل بدءوا 
الدعوة بالعقيدة . 

ارب من كل طائفة »أن تعد إلى همم را وم رس 
الله عله » ودليل ذلك قوله تعالى : 


8 دح سير ا 
« وس راقو مه ر لدا رجغوال لم 4 [ التوبة : ۱۲۲ ] 
هل الطائفة . معناها الجماعة فقط أم تطلق على الفرد كما تطلق على الجماعة ؟ 
قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية ۱ . 


« الطائفة الجماعة من الناس وتقع على الواحد » . 
وقال ابن حجر رحمه الله في الفتح ‏ . 


عن ابن عباس وغيره كالنخعي ومجاهد ... » . 


(۱) ج ٤‏ / ص ۱۵۳ . 
(۲) ج ۱۳ | ص ۲۳ . 


۱ 4 


وقال البخاري رحمه الله في باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في 
. الأذان والصلاة a‏ والفرائض والأحكام بعد‌ما ۳ الآية السابقة 9 
7 «ویستی رین باق ثفة لقوله تعالى : 0 
E‏ راصم وت ررر و 
و( وزن‌طایفتان م ملع منت ادن تلو [ الحجرات : ٩‏ 
فلو اقتتل رجلان دخلا في معنى الاية » . 


e صب‎ 


ه قال تعالى : الاموا ررکم کو وق صور 


لاھ رول پالقول هرسي کم ل سی ا آنا 
۱ ج ردب <وو م ۱ 


را اتوہ ۱ 00 [الحجرات : ۲ 
فإذا 15 رفع سد فوق ره ا لظ يد فکیف ۳ 


مذا آولی آن یکون محبط لأعمالهم ”" . 
وقال تعالی : 
و سم و أن وده 
« موی نام و ولو وڌا ڪام 
1 آي رحن لح 1 


اجام ھبوا حى سند ۱ ۱ ۱ [ النور 0 


افإذا جعل من لوا الایمان 50 لا يذهبون | إذا باستغذانه ٤‏ » فأولى 
یعرف پدلالة ما جاء به علی أنه أذن E‏ 


السنة : 


مسن لین وا على رول د يي هار 





(0 إعلام الموقعين ج ۱ ص ١ه‏ : ۵۲ . 
(؟) ج ٤‏ | ص ۱۰۳ . 


لأمة » ( متفق علية ) . 


فهل يا ترى ذهب أمين الامة رضي الله عنه إلى یمن ليعلمهم الأحكام العملية 
ليان 


له أن »لا سول رد الل وان رهام ل سل 


شون 


قال به لما بعث معاذًا رضي الله عنه إلى اليمن « إنك تقدم على قوم. من أهل 
الكتاب فاول ما تدعوهم إلى أن یوحدوا لله تعالى » فاذا عرفوا وی 
أن الله فرض علیهم خمس صلوات في یومهم وليلتهم › ٠‏ فإذا صلوا فأخبرهم 
الله افترض عليهم زكاة أموالهم » تؤخذ من غنیهم ‏ فترد على فقیرهم فاذا آقروا 
بذلك فخذ منهم وتوق کرائم أموال الناس » ( متفق عليه ) . 

قلتُ : في هذا الحدیث دلالة عظيمة على وجوب الدعوة إلى كلمة التوحید 
قبل الأحكام العملية » كما دل على ذلك تصوص الکتاب في جمیع الرسل . 

الصحابة : 

نبا بکر رضي ال عنه نما جابته جْة » تطلب مرها ال + لا آجد لك شا 
ثم نشد الناس » فأخبره المغيرة بن شعبة ثم محمد بن مسلمة بأن رسول الله ع 
أعطاها السدس فعمل بخبرهما . 

لت لا يخفي عليك أن ليس المقصود من خبر الواحد أن يرويه واحد » فإخبار 
المغيرة ثم محمد بن مسلمة رضي الله عنهما لا يخرج الخبر عن دائرة خبر الا حاد 
بالمعنی الاصطلاحي . ۱ 


عمر كان لا يرى توريث المرأة من دية زوجها » حتی آخبره الضحاك بن سفیان 


۱5۱ 


العامري الكلابي . أن رسول الله عام . کی اليف أن يورث امراة آشیم الضبابي من 
د و و نت عن قوله 
ا بالسکني لمن مات زو جها . وذلك میا ای فد وید بت تن 


حت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما ا رسول الله ا > قضى لها بالسكني 
لما مات زوجها ولم يترك لها مسكنه . 


الأدلة العقلية كثيرة ومنها : 

ه قال تعالى : 
ره مار ره مک ر سره ۶و 
#آليوم تلم دیک و مت يكم نعمت وزضیت لحم 
آلاسم‌ییا» [ المائدة : ٣‏ ] 

رقال مه : ٠‏ تركتكم على المحجة البيضاء »لها كنهارها » لا يزيغ عنها بعدي 
إلا هالك » . 

من النصوص السابقة » يتبين أن الدين قد وصف بالكمال . 

فهل الكمال الموصوف به الدين كمال يقيني أم ظني ؟ 

فان قيل ظني فهذا كفر بالله وتكذيب لنصوص القران . 

فان فيل يقيني . 

فهل هذا الکمال اليقيني اب بالکتاب والسنة أم بالکتاب فقط ؟ 

فان قیل بالکتاب فقط . فهذا کفر بالله . 

فإن قيل بالکتاب والسنة . ۱ 

هل هو ثابت بالکتاب والسنة المتواترة و السنة الا حادیة آم بالسنة المتو اترة فقط ؟ 

فإن قيل بالکتاب والسنة المتواترة» فهذا کفر . 

فان قيل بالکتاب والسنة المتواترة والسنة الا حادية . 

يقال له : إن الكمال اليقيني لا یثبت یت إلا بأجزاء يقينية » والكتاب يقيني > والسنة 
المتواترة يقينية » والسنة الخاد عند كم مطلقا ظنية > فاما أن تقول الدين غير 
كامل وَإمّا أن رر ن ال و 


۱۰ 


والمراد بالسنة الا حادية هنا خبر الواحد الثقة عن مثله متصلا إلى النبي عي . 
السبب لهذا القول : 


ان الدی الا زا ری بخ الر اعد اقل ا + رجو انس سا » ما جاء ذلك 


- بعد بحث وتحقیق ونظر في ادلة الکتاب والسنة . ثم اعتقدوا ما نتج من بحثهم . 


ولکن الحقيقة آنهم اعتقدوا أولا في أشياء ثم حاولوا هدم کل حصن یعارضهم إما 
بتاویل وإما بتضعیف » ظنا منهم أن ذلك ینصر ما ذهبوا إليه » آثبتوا لعقولهم ما 
استنبطه القطع ... وأثبتوا لخبر الواحد الظن ! و کان حر بهم أن یعایروا ما استنبطوه 
بالأدلة من الکتاب والسنة » ولکنهم عایروا أدلة الکتاب بعقولهم فاولوها وعایروا أدلة 
السنة بعقولهم فعطلوها . و کان علماؤنا لهم بالمرصاد » استمع إلى کلام ' العلامة 
احتن شاک قال وین الله : 

١‏ ودع عنك تفریق المتکلمین في اصطلاحاتهم بين العلم والظن » فانما یریدون 
بها معنى اخر غير ما نريد » ومنه زعم الزاعمین أن الایمان لا يزيد ولا ینقص إنكارا 
لما يشعر به كل واحد من الناس من اليقين بالشىء ثم ازدیاد هذا اليقين » قال : اولم 
تؤمن ؟ قال : « بلى » ولكن ليطمئن قلبي » ا.ه . 

فلت : قال تعالى : 

7 10 1خ ور در ےر 5 
« وإذاما رلت سوره مهم مني قول سکن 
ای ا کت زرد 
[ التوبه : 4 ۱۲ ] 

اله تبارك وتعالی یقول : إن الایمان يزيد وهم یقولون لا يزيد ولا ینقص . 

وقوله صلی اله عليه وسلم : ه اکمل المومنین ایمانا أحستهم خلقا 4 . ومعناه 
واضح و کذلك كما أن الایمان يزيد وینقص » فان الکفر يزيد وینقص ‏ وأدلة ذلك 


(۱) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحدیث ص ۳ . 


۱ 


ل جدذا e‏ تعالى : 

7 اک ارادا لتر » [ التوبة : ۳۷ ] 
فعلم أن الكافر الذي لم يقر النسيء أقل كفرا من الكافر الذي أقر به وعمل به ` 
١‏ 9 و Pr‏ ۵ ار خر ۳1 

۱ - مصداقا لقول الباريء دزن امن انوا منوا روا 
۱ ۱ م م م ۶ 
6 َمَأرْدادوا كُفرا 4 0 [ النساء : ۱۱۳۷ 
ea‏ 2 هی رب 0 
ومن:ادلة ذلك أي وله تعالى : ل اليرت کفرواو صد واعن سي لاه 
من رو ور ۳ 
ره ۴ اا ا شیدوت 4 
3 نحل ۰ ۸۸ ] 
فمما لاشك فيه أن ن لکا الذي لم يفسد في الأرض غير الکافر الذي آفسد في 
ويا لله وان لم ا يزيد وينقص فلم تفن في الجنة ؟ 


ري سي م ی ۳ و 9 


رد القول ٠‏ بآن خبر الآحاد لا قبت به عقيدة و 


انيعد الي عل ع هید ار يعي كعد قو 
ا و القول ااا اا یوقت کت 


. من أين لهم هذا التفريقء الله أذن لكم . ا ون ثم قالوا بأن الخبر 


المفید للظن الغالب » الا بت به عقيدة ‏ بل قال بعضهم يحرم ذلك واستدلوا عل 


۱ رت امار تعالى : 
کی مت مقع وو کر 
یلوسر 


۳۹ 0 0 


وبقوله تعالی : ادن لین من > [النجم:8؟] 

فا حطاوا خطاين الأول : (طلاق أن خبر الاحاد لا يفيد إلا الظن الغالب » فردوه 
في الا حکام العملية اذا خالف على زعمهم عموم القران لذي ل یدخله التخصیص 
بمثله » وطائفة أخرى ردوه في الأحكام العملية إذا خالف على زعمهم أيضًا عموم 
القران سواء دخله التخصیص أو لم یدخله » ولکن إن وجدوا عمل أهل المدينة عليه 
ارتفعت رتبة خبر الآحاد حتی أنه یخصص عموم القران » فكلا الطائفتین عطلوا مثات 
النصوص بهذا الزعم » وأما الخطا الثاني » بني على ما اعتقدوه بان خبر الواحد لا 

فيد لا الظن واه لا تبت به عقيدة» لان اه ذم من یبع الظن + والعفيدة لا تبت 


7 باليقين . 


أما بالنسبة إلى الخلا الأول فسيق بيان الح اس تل ۳ 
9 ۱ 
و جوه عده . ۱ 
۾ ان موضع الا ستدلال ۰ من الآية أن الله دم من اتبع الظن » واللفظ عم بشمل الا حکام 
العملية والعقيدة إذا بم خصص الظن في الایتین : وأنه منصب على العقيدة دون 
الأحكام العملية » فإن كان اللازم باطل وهو التخصيص بلا مخصص . فالملزوم 
قطعا باطل وهو قصر اللفظ العام على العقيدة  .‏ 
م إن القول بان خبر الأحاد لا تثبت به عقيدة » هو عقيدة في حد ذاته قطعا » نقول 
الهم بم اعتقدتم هذا القول بقطع أم بظن ؟ الجواب قطعا بظن » كما استدلوا 
بالایتین › وهنا پر د قول ربنا تارك وتعالى > و اتام ون ألنَاس بابر وتسَون 
ست امد ای ا وه 3 
نفک وا 2 نتم تون لککبأفلا عون [ البقرة : 44 
حرمتم علينا أن نأخذ بالظن الراجح في عقیدتنا » وأخذوا هم بالظن المرجوح 
فاعتبروا يا أولي الأبصار . ا 


١ هه‎ 


إن الاستدلال بالآيتين خحطأ » لأن الظن في الآيتين » لیس الظن الراجح » ولكنه 
المرجوح ولبيان ذلك أقول : 


. إن الظن في كلام الله » جاء على عدة معان منها‎ ١ 


قوله تعالى : »نت ی ملق جساية فهو ف عة زاین جک عَالِسَةٍ 4 


حت و سے ب کے 


[ الحاقة : ۲۰ - ۲۲ ] 


وقال تعالى وعم سوت رومیت 
قیوعت نک کنر یلاق [ البقرة : ۲۶۹ ] 
ومنها قوله تعالی : 
وتر 2 الا لظن وم یال [ النجم : ۲۳ ] 
وقال تعالى : 
۵ وا لز ل اتم وید نی كلك E‏ ع لسن 
ولو يقيينا 5 يقينا 4 [ النساء : ۱۵۷ ] 
وقال 
نیو ۳1 إلا الظَنَوَإِنَهْمٌ لصوت 4 [ الأنعام : ۱۱5 ] 
5-6 لمعيب وسيب ۳ ویو 


الشك هو الإدراك المتساوي . ويخص الألفاظ » أي أنك لا تستطيع تقديم 
أحد الإدراكين على الاخر . 

فإن تقدم عندك إدراك منهما وكان موافقا لحقيقة الأمر » فهو الظن أي الإدراك 
الراجح . 


. ۱۱٩ قال فى النهاية‎ )١( 


١ كه‎ 


وان تقدم عندك إدراك منهما وكان غير موافق لحقيقة الأمر » فهو الوهم أي. 
الإدراك المرجوح . 
ومثال ذلك أنك تعلم أن فتح مكة كان في السنة الثامنة من الهجرة » فإذا سالت 
أحدا » متى كان فتح مکة ‏ فتردد في نفسه فقال في السنة الثامنة من الهجرة 
ويحتمل في السابعة فهذا هو الظن وأما إن قال هو في السنة السابعة ويحتمل 
أن يكون في الثامنة فهو الوهم لأن الراجح عنده خلاف الحقيقة . - 
وعليه النوع الأول من الآيات يمدح الله تبارك وتعالى الذي ظن » فعلم يقينا 
أنه الظن الغالب » ولذلك مدحه الله » أما النوع الثاني من الآيات فقد ذم الله 
من اتبع الظن » فعلم يقينا أنه وهم وليس الظن الغالب ولو حققوا القول ما 
احتجنا لهذا الموجز » فان الله حكم في النوع الثاني بأن الظن المقصود هو 
الوهم ألا تقرأ « وما تهوى الأنفس 4 ۰ « وإن هم إلا يخرصون 6 والخرص هو 
التخمين والقول على الله بغير علم . 

ه ثم هب أن الظن المقصود في الآيات من النوع الثاني هو الظن الغالب » وبالاتفاق 
الظن الغالب یوُخذ به في الأحكام العملية » وعلى زعمهم أنه لا يؤخذ به في 
العقيدة ) 2۷ وس الباريء قال تعالى : 

سول ا یناما لوا انم شڪ کا لازت 


ری و سے ص0 ۰ م 0 5 
e‏ مانتیو كد ك کد ب الت من له ر حى دافا 
راء e‏ -< و رس ص 
اا لوس من علرفت‌خرجوه انا ٍن‌تلیعوتللا 
لطن انار إ خرصو 4 7 الأنعام : ٠٤۸‏ ] 


قلت الظن في الاية السابقة هو نفس الظن في الأ يات التي استدلوا بها أي الظن 
الغالب على زعمهم » ففي هذه الآية حرم الله أن يؤْخذ بهذا النو ع من الظن في 


و ر سا کرس 2 
العقيدة و هو قوله : وما سكن ولاءا باؤناچ ‏ لام : ۱:۸ ] 


۱ 6۷ 


دفي الأحكام وهو قوله : « ولا حرمَاین ىو 4 [ الأنعام : ٠٤۸‏ ۲ 

ظ فلزمهم ألا توا به أحكامًا عملية » وهم يقولون بخلاف ذلك في | لأحكام 

العملية : فبطل زعمهم وال الهادي إلى الصراط المستقيم . 

2 اه بخبر الآحاد في العقيدة ؛ لزمه أن رده في لسکا‎ E 
ما من حكمر عملي إلا وبشتمل على عقيدة لأنها تعضمن أن الله شرع هذا الحكم ؛‎ 
وشرعه سبحانه ودينه راجع إلى أسمائه الحسنى وصفاته العليا » والاحکام العلمية‎ 

ا عات عير > كالإيمان بعذاب القبر > لذلك لو قالوا : 
الأحكام العملية لا تثبت إلا بالقطعي لكان آهون مما قالوا . 
ومثال 000107 

۳ العمل عملان ‏ عمل الجوار ح يعم : الم اه ۱ 
فعمل الجوارح الكل ياتي به » ومع ذلك الثواب یختلف من واحدٍ لاخر 
والسبب في ذلك عمل القلب لذلك قال مه فیما رواه أحمد وأبو داود وابن 

حبان عن عمار ابن یاسر . ۱ ۱ 
ذإ الرجل يتصرف » وما کب له إلا حدر صلاته سا » تمنهاه مها 

سدسها » خمسها » ریعها > لها ال 


القول بآن العقيدة » ليت بخبر الآحاد بدعة : 
قال القيم ابن القيم © : 


0 وهذا التفريق | إجماع الأمة 3 > فانها پا له تزل تحتج بهذه الأحاديث في 
۱ الشات العلميات » 5 .بها في الطلبيات العمليات › سا والأحكام 1 


العملية تتضمن الخبر عن الله ۹ شرع کذا وأوجبه ورضیه دینا » فشرعه و دینه 
راجع إلى أسمائه وصفاته » ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحدیث 


(۱) إعلام الموقعين ج ۲ ص ۱۲ . 


۱۰۸ 


والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام » ولم 
يُنقل عن آحد منهم البتة أنه جوّز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الأخبار 


. يصدون القلوب عن الاهتداء في هذا الباب بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة 
ويحيلون على اراء المتكلمين » وقواعد المتكلفين > فهم الذين یعرف عنهم التفریق 


بين الأمرين . وادعوا الإجماع على هذا التفريق » ولا يحفظ ما جعلوه إجماعا 
عن لمام مر آمة المسلمین . ولا عن و لفسا وین » فطالیهم بفرق 
صحیح بين ما يجوز إثباته بخبر الواحد فرع لین وا لآ بجر ولا عدوت إل 
الفرق سبیلا إلا بدعاو باطلة > کقول بعضهم الأصوليات هي المسائل العلمیات » 
والفروع هي المسائل العملية وهذا تفریق باطل أيضا » فإن المطلوب منها آمران : 
لعلم والعمل . والمطلوب من العلمیات العلم والعمل آیضا » وهو حب القلب 
وبخضه وحبه للحق الذي دلت عليه وتضمنته » وبغضه للباطل الذي یخالفها » فليس 
العمل مقصوژا على عمل الجوارح » بل" عمال القلوب اصل لعمل الجوارح» 
وأعمال الجوارح تبع فكل مسالة عملية » فانه یتبعها یمان القلب وتصدیقه وحبه › 
وذلك عمل بل هو أصل العمل وهذا مما غفل عنه كثيرٌ من المتكلمين في مسائل 
الإيمان » حيث ظنوا أنه مجرد التصديق دون الأعمال ! وهذا من أقبح الغلط 
وأعظمه » فإن كثيرا من الكفار كانوا جازمين » بصدق النبى عو غير شاكين 
A E‏ ا 00 
به وإرادته » والموالاة والمعاداة عليه » فلا تهمل هذا الموضع فإنه مهم جدا ء 


به تعرف حقيقة الايمان فالمسائل العلمية عملية » والمسائل العملية علمية » فان 
الشارع لم يكتف E SO EI‏ 


العلميات بمجرد العلم دون العمل) ا.ه . 

مراتب نقل الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

أن يقول الصحابي > سمعتٌ أو حدثني أو أخبرني وهذه الصيغة صريحة 
السماع . 


في 


١68 


وأن يقول الصحابی قال رسول لله صلی الله عليه وسلم أو عنه صلى الله عليه 
و ا ا E‏ الس برقت 

عن النبي صلى الله عليه وسلم » وغالبا ما يكون عن صحابی مثله » ومثال ذلك . 

أن ابن عباس قال : قال رسول الله عه : « إنما الربا في النسيئة » » فلما 
ا ستكشف قال أخبرني به أسامة بن زيد رضي الله عنه . 


وأن أبا هريرة قال : قال رسول الله عي : « من أصبح جنبا فلا صوم له » 
نبوا ات ول ایض | بن عباس رضي اه عنه ؛ وان کان عن عر 
صحابي صرح بذلك » ويؤيد ذلك ما رواه الطبراني في الکبیر بسنده عن حمید 
قال : « كنا مع أنس بن مالك فقال : والله ما كل ما نحدثکم عن رسول الله َيه 
سمعناه منه » ولكن لم يكن يكذب بعضنا بعضا » . 


وأن يقول الصحابي : أمر رسول الله َكِب بكذا . 


00 آمر » والذي يطعن في مثل هذه الصيغ 
اا ۱ مك ان ان اا 
اس ی هس ی ی و 
خالفته فإن قولك شاذ . 

وأن یقول الصحايي آمرنا ا آو نهینا عن کذا» بصيغة البناه عاق المفعول» 
فالامر هنا رسول الله عه » فإن العرب لا تحذف الفاعل الا إذا اشتهر شهرة 
تغني عن ذکره نحو « ملق الانسان » . 


وآن يقول الصحابي» كنا نفعل كذا في عهد رسول الله يك فان علم 4لار 
اا ل PO‏ ا AE Sh‏ 
يوح إليه عه بنقض ما فعلوه » كان إقرارا من الله على صحة ذلك العمل . 


۱۹۰ 


الفروق الأساسية بين الرواية والشهادة : 
سبق بيان أن شروط الرواية » الإسلام » والبلوغ » والعقل » والضبط › 

والعدالة . 
أما شروط الشهادة » فنفس شرط الرواية » مضافا إليه : 

ه الحرية » فالحرية شرط في قبول الشهادة » ولا يعتد بشرط الحرية في الرواية › 
فكم من رواية نقلت من عبد . 

ه الذكورة » لا تقبل شهادة المرأة منفردة » إلا فيما يخص النساء » كالتي شهدت 
عند النبي عله أنها أرضعت صحایّا وصحابية ففرق بینهما النبي عو » أمّا الرواية 
فكم من رواية نقلت عن النساء » وخاصة الصديقة عائشة رضي الله عنها . 

ه البصر » لا ترد مطلقا شهادة الأعمى » ولا تقبل مطلقا رواية الأعمى . 

ه القرابة » تقبل الرواية من القرابة ومن غير القرابة فمعظم الأصحاب رضي الله عنهم › 
ليسوا أقرباء للنبي عه وأما القرابة في الشهادة معتبرة . 

» العدد » رواية الفرد تقبل لحديث نما الأعمال بالنيات» لم يسمعه من النبي عل 
إلا عمر رضى الله عنه » أما في الشهادة فلابد من شاهدين » أو شاهد ويمين . 

» العداوة » تقبل رواية الكفار في المتواتر وأما في الآحاد فلا » أما في الشهادة فلا 

فالشروط الستة السابقة تؤثر في الشهادة › ولا تؤثر في الرواية . 
أنواع السنة : 
السنة ثلاثة أنواع : إما قولية وإما فعلية وإما تقريرية . 
السنة القولية : 

ومثالها : 

من أ بن كعب رضي الله عنه قال : قال رسول الله َه : « إن مطعم ابن آدم 


۱۱ 


قد رب مثلا للدّنيا » وان قرّحه وملکه » فانظر إلى ما يصير » رواه ابن حبان . 
ه عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : « الذنيا سجن المومن 
وجنة الكافر » رواه البزار . 
ْ ع أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : « الدعامٌ لا يرد 
۵ عن اس بن رصي الله عنه ۰ فال رسول الله ۰ » 3 بر 
بين الأذان والإقامة » رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي . 
ويمكن تقسيم السنة القولية إلى نوعين » ما يخص أمور الدين » والاخر ما یخص 
أمر الدنيا » وأما دليل صحة هذا التقسيم ما رواه مسلمٌ وأحمد بسنديهما عن أ 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : « إذا كان شىءٌ من أمر دنياكم » فأنتم 
اعلم به » وإذا کان شىء من أمر دینکم فإلى » . ۱ ۱ 
فما يخص آمور الدنيا فهي للناس » ومثاله أنه ع رأي قومًا في المدينة یبرون 
الال فأشار عبهم وراد قفسد و فال لهم روا یم ألو بآمور نیام 
Elya‏ 


وما كان لم من ولا مۇم إذاقضى الله ورسوله: أ أ أنيكون هم یره 
من‌آمرهم ۾ [ الأحزاب : ۳۹ ] 


وکان لصحابة رضوان لله عليهم بتحرون ايان من الي تله يا أشكل عليه 
أهو من أمور الدين أم الدنيا » ومشال ذلك لما أراد النبي عله النزول بالمسلمين في 
مكان معين في غزوة بدرٍ » قال له صحابي : آهذا منزل آنزلك الله فيه » أم ۱ هو الرأي 


والحرب والمكيدة ؟ فقال عي بل هو الرأي والحرب والمكيدة » فقال الصحابي 
ليس هذا بمنزل » وأشار على الرسول عل بإنزال الجيش في مكانٍ آخر عينه للنبي 
َيه » فأخذ برأي الصحابي . 

السنة الفعلية : 
ه أفعال تخرج مخرج الامتثال والتفسير » ففي هذه الحالة يُحمل الفعل على ما اقتضاه 


۳ 


حطاب ن من و جوب أو ندب أو إباحة ومثال ذلك : 

و :سل كما رون أصلي » رواهالبخاري » فكل فعل جاء في 
الصلاة فهو علی ما اقتضاه خحطاب الشار ع › > وخطاب الشار ع هنا آمر ومقتضاه 
الوجوب » فكل فعل صدر نمی هي سح واجب حی بل بل 
على خلاف ذلك . ۱ 

وكذلك قوله عه : « خذوا ات و ۷ بای 

»ال رجت على وجه فد هي مياحة لآم إلا أ بام دل عل فيان 
َه ومثاله قوله تعالى : 0 
رم ص ص ص س وو س سإ کی یہ < ر ےہ ل سرس دو 
ی رید تنا وط راتکه لک لای کرد لامرن 
حرج ف ازوج آد هدعو 4 [ الأحزاب : ۳۷ ] 
وأما دليل الإباحة للأمة ما رواه مسلم : وأن رجلا سأل رسول الله عقيل أيقبل 


لصائم ؟ فقال له سل هذه - لأم سلمة - فأخبرتهم أن رسول الله عد يفعل ذلك 
قال ,مول ل قد ظر للك ما تدم من بكوم تأر ال هآ و 


إني لاتقاكم لله وأخشاكم له» . 
ه أفعال خاصة به م » ولابد من دليل على اختصاص الفعل به عه ومثاله قال 
تعالى : ومد م مومت ان وت تسب ابيا نارادالتیآن‌ستنکها 
عم کین دون مین نعنتکامانشت ایهم 
روجهم وم ملکت ا مک ڪٽ اينهم یکی لایکون ر ص 
وكات الله ع مورا أتَحِمًا»4 ظ 570 


ومثال : الوصال في الصوم » وذلك بوصل یوم باخر أو أكثر . 


ه أفعال يقصد بها القربة » فهذا النوع عبادة يشرع لنا التأسي به » ومثال ذلك إذا 
حص زمانا أو مکانا بعبادة » فتخصیص الزمان » کتخصیص العشر الاواخر من 
رمضان بالاعتكاف » وتخصيص المكان كالصلاة خلف مقام إبرأهيم على نبينأ 
وعليه الصلاة والسلام وتحري الصلاة عند اسطوانة مسجد النبي 56 . 
' فإن قام دليل على أنها قرب ولكن خاصة به مه > فلا يجوز التأسي به في 

۱ هذا الفعل ومثال ذلك وصال الصوم قربة » ولکن قام الدليل على اختصاصه ل 
بذلك وذلك لما رواه الشيخان بسنديهما عن ابن عمر وأني هريرة و عائشة قالوا : 
؛ نهي النبي ع عن الوصال » . 

ه أفعال لم يقصد بها القربة » قال ”“ شيخ الإسلام رحمه الله : « لا يستحب اتباعه 
وقد تكون خلاف المشروع » ومثال ذلك النزول في مكان فأغتسل فيه أو صلى . 
السنة التقريرية : 
هي الأفعال الصادرة من أصحاب النبي عم أو الأقوال » وسكت عنها النبي مله › 

ولم يدفعها » فهذا الفعل أو القول مشروع ‏ لجو بدو 
أحكام السنة بالنسبة للقرآن : 
سبق وأن تكلمنا عن الأصلين المتفق عليهما , الأول كتابُ الله تبارك وتعالی ‏ 

والثاني : سنة النبي عه » وليس المقصود من انفراد كل صلي منهما بفضل » أنه 
يجوز أن نقيم الأحكام بالنظر إلى أحدهما استقلالا > بل الأحكام تقوم بالنظر فيهما 

ولو كان الحكم في أحدهما . 
فقد يوجد الحكم في کناب الله فقط » ولکن لا يجوز البتة الجزم بذلك حتى 

نطلع على السنة » فإنها منه على ثلاث مراتب : 

ه إما أن نجد في السنة ما يوافق الكتاب ومثال ذلك كثير جدا ومنه النهي عن الشرك 


(۱) فتاوى ج ۱ ص ۲۸ بتصرف . 


۱۹ 


الله ووجوب الصلاة » والصيام » والزكاة » والحج على المستطیع » والنهي عن 


عقوق الوالدین وغیر .ذلك > ویعد ذلك من باب توارد الادلة . 
وإما مفسرة لمجمله کقوله تعالی : $ رای زک > 
فإنه مجمله باعتبار المقدار ولم یفسر إلا في السنة » وقد تقيد مطلق الکتاب أو 
تخصص عمومه أو نسحه ویدخل تحت هذه المر تبة ال يادة علی النص : 
ه وإما مستقلة بالحكم » لأن طاعة النبي عي طاعة مستقلة بأمر الباري تبارك 
وتعالى : ظ ظ ظ 
مر سرام ر ۳۳ 2 e‏ 
« أيه زین منوا يعوا الله وأطيعواالرسول ول لح نج 4 
[ النساء : 55 ] 


ومثال ذلك « نهي النبي عله عن عسب النخل » رواه البخاري » و ١‏ نهیه 
َه عن المزابنة » متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما . 


ÛÛ Û 


11٥ 


2 الخلاصة ) 


السنة هي أقوال وأفعال وتقريرات النبي عو . ظ 
السنة عند الفقهاء معناها الندب أي الاستحباب > ويطلقونها على ما فابل البدعة . 
امسن إذا اا من ؛ فقد تكون اصطلاحًا أنها مسنتحية 


کر ایور فد درم وی ۱ 
ما سه النبي عه » فيما ليس لله فيه حكم » فبحكم الله سنه . 
السنة الصحيحة لا تخالف ظاهر القران . والزيادة منها شرع » ويجب اتباعها متی 
صح » وردها مذهب الخوارج والزنادقة . 
لحدیث عه المحدئین : هو ما آضیف | لف آل نی ت من قل أ عل أو رم 
أو صفة . ۱ 

خير باعبار البو » إما قطمي ابوت »وا ظني ابوت . 
الخبر القطعي الثبوت هو كل خبر أفاد العلم . 
أسباب حصول العلم كثيرة منها حصوله بالعدد لكثير ) وكذلك بالعدد القليل 
المتصفين بالدين والضبط ‏ أو بقرائن تحتف بالخبر » أو بتلقي الأمة له بالقبول » 


أو لإجماع آهل الحديث عليه > أو بتوفر شروط الصحة الخمسة المعروفة . 


الخبر 0 وت 6 غرییا > أو عزيزا , 0 مشهورا . 


لا فط في زواة الحديث المتواتر أن يكونوا ل 


۱۹ 


الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده » بنقل العدل » الضابط » عن مثله إلى منتهاه » 
من غير شذوذٍ ولا علة . 
معنی اتصال السند : آي أن کل راو في السند آخذ غمن فوقه مباشرة دون واسطة . 

شروط العدالة هي الإسلام في غير المتواتر » والبلوغ » والسلامة ۶ أسباب 

الفسق » والسلامة من أسباب خوارم المروءة . ۱ 
تثبت العدالة إما بتنصيص علماء الجرح والتعدیل وإما بالشهرة . 
یقبل التعدیل إذا آفرد في راو » ولو كان غير مفسرٍ ولو كان من واحد . 
یقبل الجرح إذا أفرد في راو » إن كان مفسرا و كان من واحد . 
إذا اجتمع الجرح والتعديل في راو » يعتمد الجرح متی جاء مفسرا , ویعتمد 
التعدیل متی كان ۳ 
إذا انعدم الجرح والتعدیل في راو » لا تقبل روایته . 
ول قة عن شه ل بر وی بر ناوتیم ما جر 
والتعدیل » وأن ينص على توثيقه . 
ابن حبان إذا ونّى شيخه » فهو كما قال لأنه أعلم بشيخه ۰ 000 
يحكم على الراوي أنه ضابط إذا لم يخالف الثقات أو خالفهم ولكن نادرا . 
الشروط التي يجب أن تتوفر في الراوي ليحكم بأنه ضابط ألا يكون فاحش الغلط ؛ 
وألا يكون كثير الأوهام » ولا يكون N‏ یکون مغفلا ‏ ولا یکون ۱ 
مخالفا للثقات . ۱ 
الضبط یکون من الصدر كما یکون من الكتاب . 
الشذوذ هي مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه . 
ام هی ی کی یا لي ود اليك 
الأصل عدم الشذوذ والعلة . 
أهل الحديث أعرف الناس بصحة الحديث سندا ومتنا . 
لخبر الظني الثبوت هو كل خبر لم يغد العلم » ويكون ذلك متى فقد شرطا من 
ات ا ده ظ 


۱۷ 


الصحيح لغيره هو الحديث الحسن لذاته جاء من طرق متعددة مثله أو أقوى منه ‏ 
ويجب العمل به في العقيدة والأحكام . 

الحسن لذاته هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهاه 
من غير شذوذ ولا علة » ويجب العمل به في العقيدة والأحكام . 

الحسن لغيره هو الحديث الضعيف الذي جاء من طرق متعددة مثله أو أقوى منه ‏ 
ويجب العمل به في العقيدة والأحكام . ٠‏ 

المقصود من الحديث الضعيف أن يكون سبب الضعف راجعًا إلى سوء حفظ 
الراوي أو الجهالة به أو و ا 

الحديث الشديد ا الحديث الذي سبب ضعفه فحش الغلط أو الكذب 
أو تهمة الكذب » وهذا الحديث لا يجبره غيره . 

لا يجوز العمل بالحديث الضعيف لا في العقيدة ولا في الأحكام ومن باب أولى 
الحديث شديد الضعف . 


بصيغة التمريض .0 

القول السديد في العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال أنه لا يجوز . 
الصحابي هو من أسلم في حياة الرسول مه » واجتمع به » ومات على الإسلام . 
الصحابة أعدل الناس وأضبط الناس وأفقه الناس . 


لا یلزم أن يكون الراوي فقيها لقبول خبره . 

زيادة الثقة مقبولة متى لم تخالف رواية من هو أولى منه أو مثله ولو انفرد بها . 
وترد متى خالفت من هو أوثق منه » وعجزنا عن الجمع بينهما وعن معرفة الناسخ 
من المنسوخ » وتقبل أيضا لو كانت تقيد مطلقا أو تخصص عاما . 

الحكم للحديث الموصول والمرفوع طالما أن من وصله أو رفعه ثقة . 

يجوز زو الخدت اله لس كان غالا الفا ومقاصدها وبما يحيل 


المعاني 1 وذلك في الأمور غير التعبدية . 


ه مرسل التابعي لیس بحجة لا إلا مراسیل سعید بن المسیب . 


۱۹۸ 


ه مرسل الصحابي حجة مطلقا ما لم ينص أنه روى عن تابعي . 
ه خبر الآحاد حجة في العقيدة والأحكام العملية . 
پر امل وی e‏ 

۲ النبي صلی الله عليه وسلم . 

شروط الشهادة هي نفس شروط الرواية مع إضافة الحرية والذ کورة والبصر والقرابة 

والعدد والعداوة . 

ه السنة ما قولية وإما فعليه وإما تقريرية . 

اال و یت و وت 
فهو للناس . 

ه أفعال النبي صلی الله عليه وسلم ما أن تخرج مخرج الامتثال والتفسیر لخطاب 
سابق فلها حکم هذا الخطاب ‏ وإما خرجت على وجه العادة فهي مباحة ‏ ولما 
خاصة به » وإما قصد بها القربة فهي مشروعة التأسي بها وإما لم یقصد بها قربة 
فلا يستحب اتباعه » وقد يكون اتباعه فیها بدعة . 


لا لا لا 


١ 8 


۱ ل‎ ETE ۳ 

ما فرق بين دول السنة في لسان شرع وافقاء الوا ؟ مثل لذلك ؟ 
اذكر الأدلة على أن السنة تحلل وتحرّم كالقران ؟ 

3 عرّف الخبر لغة واصطلاحا ؟ 

س عرف الخبر القطعي البوت ؟ 

ما آسباب حصول العلم ؟ ‏ ۱ 

جام لعل بالخبر القطعي الثبوت في العقيدة والأحكام العملية ؟ 

عرف الخبر اد وما أقسامه » واذكر أمثلة لكل نوع ؟ ۱ 

علل لما لا يشتر ط في رواة الحديث المتواتر أن يكونوا مسلمين ؟ 

نعف الحدیث الصحیح لغة واصطلاحا » واذکر الشروط مع التفصيل ؟ 

۱- اذكر مراتب الجرح والتعديل ؟ ۱ ۱ ۱ 

5 ناقش العبارة الآتية « كل من يوثقه ابن حبان لا یعتبر توثية 

۳- ما الفرق بين الشذوذ عند القراء والمحدئین ؟ 

6 - ناقش العبارة الاتية « أهل الحدیث آخبر الناس بالحدیث سنا ومتئًا » ؟ 

6 عرّف الخبر الظني الثبوت » وما معنى الظن هنا ؟ واذكر أقسامه ؟ 

7 عرف الحدیث الصحیح ره و وت ره وبا حك 


العمل بها ؟ ۱ 
۷- ما المقصود بالضعف في قولنا هذا حديث ضعية ف ؟ 


. ما المقصود بالضعف في قولنا هذا حديث شديد الضعف ؟‎ 1 ٠ 
ما شروط رواية الحديث الضعیف  وهل يجوز العمل به في فضائل الأعمال ؟‎ ١4 
عرف الصحابي ؟ وهل يشترط أن يكون فقيها ؟‎ -۰ 

0١‏ اذكر مرتبة الصحابي من جهة عدالته وضبطه بالنسبة لأي أحد ؟ 


۱ هس اس o‏ 


کے که دسح ها 


۱۷. 


5 متى تعتبر زيادة الثقة في المتن ؟ والسند ؟ 

۳- هل يجوز رواية الحديث بالمعنى ؟ وما شروط او بسني رو 
الحديث بالمعنى ؟ 

5 عرف مرسل التابعي وهل هو حجة ؟ 

فاب ف مرسل الصحابي وهل هو حجة ؟ 

١‏ اذکر أدلة حجية خبر الآحاد في العقيدة ؟ وذلك من الکتاب والسنة » وأن 
عمل الصحابة كان على ذلك ؟ ۱ 

۷- ما السبب الذي دفع بعض الناس إلى القول بان خبر الحاد لا یژخذ به في 
العقيدة ؟ 

14ل عرف الظن ؟ ‏ 5 

8 اذکر مراتب با دیس الله عم ۶ 

٠‏ ما الفرق بين الرواية والشهادة ؟ 

١‏ اذكر أنواع السنة » ومثل لكل نوع ؟ 

١‏ اذکر صور فعل فعل النبي عه ؟ مثل لكل نوع ؟ 


0 0۲ 


۱۷ 


المبحث الرابع 
الإجماع 


التعريف : 
في اللغة : العزم والاثفاق » ومثال الأول كتل ع : لا صيام لمن لم يجمع 
الصیام من اللیل » رو اه النسائي . والثاني کقو له تعالی : ۱ 


۳۹ عو ركمو E‏ [ يونس : ۷۱ ] 


وقوله ۳ جح OS‏ محي مرو در و 
© وأجمعوا أن 2 ف عبت الب ۾ [ یوسف : ۱۵ ] 


في الاصطلاح : اتفاق ميدي عضي زا عن محمد ر بعد وفاته 
على حكم شرعي . 


شرح التعريف :ر 

. الاختلاف » وخرج به جميع الأحكام المختلف فيها‎ yT 

ey‏ جرج المقلدون » والصبيان » والمجانين » والكفار » ومن أدرك 
توعان العلم » > كعلم النحو أو التفسير أو الحديث › وعوام الناس › لا يضر و 
مخالفتهم في الأجماع » وكذلك حرج قول الأكثرين › لأنهم ليسوا کل 


۱۷۲ 


۳ 1 
ی 


المجتهدين »ودخحل كل متصف بالاجتهاد > ولو من غير طبقاتهم كالتابعين بالنسبة إلى 
الصحابة » ولا يشترط أن يكونوا عددا لا يقل عنه . 

د بعد وفاته » وذلك لأن في حياته عل ea:‏ 
بعد قضائه عه . 

وحكم شرعي » خرجت الأحكام غير الشرعية » كالأحكام العقلية . 

« كالاجماع على أن الماء إذا لاقته بام عي واي 


)۱( 
فهو نجس 4 ۰ 


مستند الإجماع : 

لا يوجد إجماع صحيح إلا مستندا على نص شرعي من كتاب الله أو سنة نبيه 
عله » مع ملاحظة أن النص من السنة » قد يكون قولا أو فعلا أو تقريرا وهذا الأخير 
مثل المضاربة » فكانت موجودة في الجاهلية » وأقرها النبي ءيه بعد الاسلام » وقد 
يخفى المستند على البعض » ويظهر للاخرین » وعدم العلم ليس علما بالعدم » وأدلة 
وجوب استناد الإجماع على صو من الكتاب أو السنة كثيرة ومنها . 


قال تعالى : 3 قل ار یشم ما انرا انه کم دو ا 
وکا فل ءآ ورك کا يلاله تفتروست [ يونس : ٩٩‏ ] 
قال تعالی : وولائئت ۶ قف مالس لك يه عم 4 [ الاسراء : 75 ] 


والآية نع صریح في النهي عن القول في الدين بغير عم . 
هل على و 
يعي لق وآن نش رک یادته ما ازل پوه سا اوآن ولو 
ألتما لا دعام تون »4 7 الأعراف : ۳۳ ۲ 


. ۳۳ الاجماع لابن المنذر ص‎ )١( 


۱۳۳ 


| قال شيخ الإسلام "" : « مستند الإجماع يجب أن يكون متقدما عليه » فيمتنع 
تأخره عنه » فإنه يفضي إلى الدور الباطل » ا.ه . 
الإجماع الصحيح لا يخالف نصا صحيحا : 
00 لا يمكن البتة أن تجتمع الأمة على باطل ‏ > كيف وهم الشهداء على الناس في 

الأرض » فلا تجتمع على حكم شرعي » ويوجد في الشرع ما يخالفه » ولكن إن ٠‏ 
وجد ذلك فاما ناقل ی تن ی لمكا 
وعامة الاجماع لمنقول لا إجماع عليه . ۳ 

وإما الدلیل المقابل للاجماع غير صحیح . 

واما أن یکون الإجماع صحیحا ‏ والتس خا يسيع وك منسوخ 
بمستند الإجماع > أي أن النص الذي بني عليه الإجماع اسخ ات الصحیح 
المخالف للاجماع الصحیح . 

مستند الإجماع مقدم على الکتاب والسنة : 

الإجماع كما سبق نوعان » قطعي وظني > و کلاهما یناه نص مر الکتاب أو 
تاقوا لک یی خی ا a‏ يت 
قطع أمل تخصیصه وتقيده ونسخه » ونصوص الکتاب والسنة محتملة التخصیص 
والتقييد والنسخ › > لذلك ا مقدما على نصوص الکتاب والسنة » 
إذا كان زوا قطعيًا أما إن كان ظنيا قدم الأقوى دلالة . 


لي ا وال أذ يقد نم على تع لاسا من دا تارك ونا 


«لوالشكيرلضة» ظ [الأنعام : لاه ] 
وقال تعلى : : اذك الاد موق » [ النجم : ٤‏ 


)1( خاوی ج ۳۰ ص ۷۱۱ . 


۱۷ 


- وفي ذلك يقول شيخ الاسلام رحمه الله : « وان كنا نحسن الظنْ ببعض العلمای 
الذين یقولون إن الاجماع مقدم على الکتاب والسنة » ذلك آنهم يريدون به الاجماع 
القطعي المستند إلى کتاب أو سنة » وهذا في الحقيقة لا نقول فيه الاجماع مقدم 
على الکتاب والسنة بل يقال إن هذا الحکم الذي استند إلى نص حصل الاجماع 
به مقدم على النص الاخر لم یجمع عليه » إذا فالتقدیم إنما كان لنص على نص 
لاء لإجماع, على نص › إِذّا فلا يليق أن يقال الاجماع مقدم على الكتاب والسنة 
ا ما رپ ودين امفاسد + وق عم وضای 
له وسلم على نينا محمد »اه . 


فائدة الإجماع على نص من الكتاب أو السنة : 

نص قد يتعرض للدسخ أو التخصيص أو التقييد أو صرفه عن ظاهره وغير ذلك + 
EY‏ سرج ب با 
ا ا 

« سقوط البحث عن الدليل وحرمة المخالفة الجائزة قبل انعقاد الإجماع لكونه 
مقطوعا به » . 

إمكان الإجماع : ۱ 

احتلف أهل العلم في إمكان الإجماع » ويمكن حصر الأقوال في ثلاثة مذاهب : 

الأول : ممكن مطلقا . 

الثاني : مستحيل مطلقًا » وهذا قول الشيعة » ورواية عن النظام . 

الثالث : ممكن في عصر الصحابة ء وفي غيره متعذر غالبا . 

وهذا الأخير هو القول السديد ‏ إن شاء الله تعالى _ لأن الإجماع في عصر 
الصحابة » وبعد وفاة النبي عه قد وقع في كثير من المسائل ‏ أما بعد الصحابة › 


" (۱) نهاية السول مع البدخشى ج ۲ ص ۲۱۱ . 


۱۷۵ 


وإن كان ممكنا لا أنه متعذر وفي ذلك يقول شيخ الإسلام : « ولا يعلم إجماع 
بالمعنی الصحیح إلا ما كان في عصر الصحابة آما بعدهم فقد تعذر غالبا » ا.ه . ۱ 

قلت : والاسباب التي دعت إلى القول بان الاجماع بعد الصحابة متعذر كثيرة 
575 ۱ 

تفرق المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها . 

واختلااف مشارب وموارد الاجهاة بين ۳۲ 

۳ یت تاش وبين الدول حاليا . 

قال أبو حنيفة : « إذا اذك الصحابة على شىء ماك و دا اجمع التابعو ن 
زاحمناهم » [ إرشاد الفحول ص ۸۲ ] . 

وقال الشافعي اا اا بك ا ال 
فذلك الاجماع » ا.ه . 

وقال e‏ : «من ادعی وجود الاجماع فقد كذب هذه دعوی المريسي 
والأصم . ولكن يقول لا أعلم نزاعا » ا.ه . 

وقال ”“ البيضاوي : « إن الوقوف عليه لا يتعذر في ايام الصحابة » فإنهم كانوا 
قلیلین محصورین و مجتمعیر في الحجاز ؛ ومن رع عيبر يبد كن لاد کان معروف 


في موضعه ) 1.ه . 
وقال ”“ أبو المعالي : « والانصاف أنه لا طریق لنا ی معرفة الاجماع لا في 
زمن الصحابة » ۱.ه . 


قال ”° الطوفي : « ولعمري إنه لنعم المذاهب » فإن كثيرًا من الحوادث تقع 


(۱) روضة الناظر لابن بدران ج ۱ ص ۳۵۵ . 
(۲) أصول الفقه وابن تيمية ج ۱ ص ۲۷۳ . (۳) روضة الناظر ج ۱ ص ۳۳۶ . 


۱۷۳۹ 


في أقاصي المغرب والمشرق > ولا يعلم بوقوعها من بينهما من أهل مصر والشام 
والعراق وما والاهما » وكيف تصح دعوى الإجماع الكلي في مثل هذا دائما » وإنما 
تبت هذه بإجماع جزئي » وهو إجماع الإقليم الذي وقعت فيه » أما إجماع الامة 
قاطبة فيتعذر في مثلها » إذ الإجماع عليها فرع ار جر مسبوق بالتصور » 
فمن لا یعلم محل الحكم كيف يتصور فيه الحكم بنفي أو إثبات » [ قال ابن بدران 
على روضة الناظر ج ۱ ص ۳۳۳ ۰ هذا كلامه وهو الحق الذي ندين الله به » ا.ه . 

قال “ الشوكاني : « ومن أنصف من نفسه علم أنه لا علم عند علماء الشرق 
يجملة علماء الغرب » والعكس فضلا عن العلم بكل واحد منهم على التفصيل ؛ 
وبكيفية مذهبه وبما يقول في تلك المسألة بعينها » وأيضا قد يحمل بعض من يعتبر 
في الإجماع على الموافقة وعدم الظهور بالخلااف لتقية » والخوف على نفسه » كما 
أن ذلك معلوم في كل طائفة من طوائف أهل الاسلام » فإنهم قد يعتقدون شيا إذا 
خالفهم فيه مخالف خشى على نفسه من مضرتهم . وعلى تقدير إمكان معرفة ما عند 
كل واحد من أهل بلد واجتماعهم على أمرٍ فیمکن أن يرجعوا عنه أو برجع بعضه 
قبل أن يي يجمع أهل بلدة أخرى » بل لو فرضنا حتمًا إجتماع أهل العلم بأسرهم في 
برج ركيد ورفعوا أصواتهم دفعة واحدة » قائلين قد اتفقنا على الحكم الفلاني » 
فإن هذا مع امتناعه لا يفيد العلم بالاجماع لاحتمال أن يكون بعضهم مخالفا فيه 
وسكت تقية وخوفا على نفسه ... إلى أن قال : ومن ادعى أنه يتمكن الناقل للإجماع 
من معرفة كل من يعتبر فيه من علماء الدنيا » فقد أسرف في الدعوى وجازف في 
لقول لما قدمنا من تعذر ذلك تعذرا ظاهرًا واضتحا » ورحم الله الإمام آحمد بن حنبل 
فانه قال: ای تا یسکات او 


توجیه قول بعض العلماء أن في المسالة إجماعًا بعد الصحابة : 


يوجه ذلك على أنه (جماع استقرائي » أو إجماع أهل مذهبه أو إقليم من غير علم 
بالمخالف » من أجل ذلك قال أحمد رحمه الله : « ولكن يقول لا علم نزاعًا » وفي 


(۱) إرشاد انل ص ۷۲ سب ۷۳ 1 


¥ 


ذلك يقول " " شيخ الإسلام : « وما حصل من الإجماع بعد الصحابة فهو لا يخرج 
عن الإجماع ستقراتي وهو حجه دون الحديث الصحيح وفوف القياس ( 5 . 


اومن باقن سول ملد يت عير سل 


2 


2 ص 
موب واي ماو ل وسر E iE‏ 09 


ووجه الاستدلال بها أن 111101008 
فيلزم حيتكذ تحريم اتباع غير سبيل المؤمنين » لأنه لو لم يكن محرمًا » لما 
جمع بينه وبين المحرم الذي هو مشاقة ااا 
والحرام لا يحسن في وعيد )7 . 

ا 05 f‏ ی ۱ ۲ ۱ ۳ باابله - 

ومشاقة الرسول استقلالا مشاقة لله تبارك وتعالى » لأن النبي عي قال : 
« من آطاعني فقد أطاع الله ؛ ومن عصاني فقد عصي الله » متفق عليه عن أبي 
هريرة ) لذلك جاءت الآية چراق آله ورس هار 0 سك الله دید 

| آیتاب» ۱ 5 00 [الأنفال : ۱۳ ] 
شاه ان وس جت اعد روه الل کار وان وجي 
PE‏ توجب ا 
ارول قد ايع غم سيل سر 5 ع أطاعوا الله فكانت طاعة 


(۱) إصول الفقه وابن تيمية ج ۱ ص ۲۷۸ . 
(۲) سلم الوصول للإسنوى + ۳ ص ۸٩٩‏ . 


۱۷۸ 


للرسول » وأطاعوا الرسول فكانت طاعة لله » فلزم أن متبع غير سبيلهم غير 
مطيع لله فهو غير مطيع للرسول » لذا ترتب على كل حالة استقلال وعيد » 


۲ - قال تعالى : 00 
رب وم ری و کے مر echo‏ ی کے و ص ر - 
« وكنالك جعلتک امه و سَطا آکوا شهداء لا لاس ویکون 
ما۳ 2 مرح ۳ - مق ٠‏ 
الرسول عم شهیدا 4 ۱ [ البقرة : ۱۶۳ ] 
ووجه الاستدلال بها أن أمة النبي كله عدول ‏ بتعدیل الله تبارك وتعالي 
لهم » لأن الوسط هو العدل كما قال تعالي : 7 مَالَأَوْسْطهٍ 4 [القلم : ۲۸ ] 
أي أعدلهم > وبتعدیل الله لهم أصبحوا شهداء على الناس » وحيث أن 
الرسول له حجة علينا فهم أيضا حجة فالرسول عه شهيد علينا » والأمة 
شهيدة على الناس » لذلك قال شيخ الاسلام ابن تيمية 29 : « والوسط العدل 
الخيار وقد جعلهم الله شهداء على الناس وأقام شهادتهم مقام شهادة الرسول › 
وثبت في الصحيح أن النبي عله مر عليه بجنازة » فآثنوا عليها خيرًا فقال : 
وجبت وجبت » ثم مر عليه بجنازة فأثنوا عليها شزا فقال وجبت وجبت قالوا 
يا رسول الله ما قولك وجبت وجبت » قال : هذه الجنازة أثنيتم عليها حيرا 
فقلت وجبت لها الجنة » وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لها النار 
أنتم شهداء الله في الارض ۾ ا.ه . ۱ ۱ 
3 فاذا كان الرب قد جعلهم شهداء لم یشهده | بباطل 1 فاذا شهدوا أن الله ۱ 
أمر بشىء فقد أمر به » وإذا شهدوا أن الله نهي عن شىء فقد نهي عنه ) ولو 
کانوا یشهدون بباطل أو خطأ لم یکونوا شهداء الله في الأرض بل زکاهم 


(۱) فتاوی ج ۱٩‏ ص ۱۷۷ . 


۱۷۹ 


اله في شهادتهم كما زكى الأنبياء » فيما يبلغون عنه آنهم 1 یمولون عليه لا 
الحق ا 
لبخاري » احتج بها أهل الأصول لکون دییایب عُدّلوا بقوله 


تعالى : « أمَّدوَسَطلا »4 ۱ ۱ ۱۷۳۶7 
أي عدولا » ومقتضى ذلك أنهم عُصموا من الخلا ن اسا نی لا 
وفعلا » . 
٠‏ قال تعالى : 
و كحم حَيرَأمَو تاللا مروت روطب كَنْهَو عن 
لش ر وتاب [ آل عمران : ۱۱۰ ] 


قال شيخ الاسلام : « وهذا وصف لهم بأنهم يأمرون بکل معروف وینهون 
عن کل منکر كما وصف نبیهم بذلك في قوله : 
ای دوک کلوامندهم نی لورد لايل امرش 
لمع روف وله هلهم ع نالسكر ۾ 


[ الأعراف : ۱۵۷ ] 
فلو قالت الأمة في الدين بما هو ضلال لکانت لم تأمر بالمعروف في ذلك » 
ولم تنه عن المنکر . 000 
٤‏ قال تعالى : 


کت 


7 


لآ جييعاولا تشر رأ [ آل عمران : ۱۰۳ ] 


سے هم 


(۱) ج ۱۳ ص ۳۱۱۰ . 


۱۸۹۰ 


يقتضي أنها لا تجتمع على باطل , لأنه لو اجتمعوا على باطل لوجب اتباع 


الحق المتضمن لتفرقهم . 
ه ‏ ما رواه الترمذي رحمه الله أن النبي عي قال : « لا تجتمع أمتي على ضلالة » 
حسن لغيره . 


١‏ - عن أبي ذر رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله عه : « من فارق الجماعة 
شبرا » فقد خلع ربقة الاسلام من عُنقه » رواه أحمد . 

ينقسم الاجماع باعتبار الثبوت إلى قسمین » الاجماع القطعي والثاني : او جما 
الظني . 

الإجماع القطعي . 

ما نقل بالتواتر قولا أو فعلا » وقطع فيه بانتفاء المخالف » ويكون مستنده نصا 
من الکتاب أو السنة ° . 

مما سبق يتبين أن الإجماع القطعي لابد فيه من ثلائة شروط : 

أن ينقل متواترا ۳" قولا أو فعلا » يقطع فيه بانتفاء المخالف » وأن يكون مستنده 
نصًا من الكتاب أو السنة . 

وعليه فان الاجماع الذي يتوفر فيه تلك الشروط حجة قاطعة » لا يجوز مخالفته 
البتة » ومثاله » کتوسل عمر بعمه العباس بمحضر من المهاجرین والأنصار في عام 
الر مادة المشهور لما اشتد بهم الجدب حتی حلف عمر لا یا کل سمئًا حتی یخصب 
الناس ثم استسقی بالعباس فقال : « اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبینا فتسقینا › 
وإنا نتوسل إليك بعم نبینا فاسقنا » و کذلكث معاوية توسل یزید بن الاسود » فهذا 





. 718 ۲۹۷ ص‎ ١9 فتاوی ج‎ )١( 
. المراد بالتواتر هنا المعنى الذى آراده ابن تيمية وبيناه فيما سبق‎ (۲) 


۱۸1 


إجماع عل عدم جواز التوسل بالميت وإلا قدم النبي عله عي و كذلك إجماع الصحابة 
على تقديم عثمان على على رضى الله عنهما . 

الإجماع الظني : 

هو ما نقل اور قولا أو لا » ولم يقطع فيه باتفاء الخال ٠‏ ۱ 

مما سبق يتبين أن الاجماع الظني لابد فيه من ثلائة شروط : ۱ 

أن ینقل متواترا قولا أو فعلا ولم یقطع فيه بانتفاء المخالف ‏ وأن یکون مستنده 
نصا من الکتاب أو السنة . ۱ 

وعليه فان الإجماع الظني حجة مالم يعارض › فان او بر 8 الأقوى 
دلالة » وفي ذلك يقول شيخ الاسلام : « والظن لا يدفع به الناس المعلوم » لكن يحتج 
به ومقدم على ما هو دونه بالظن » ويقدم عليه الظن الذي هو أقوى منه » فمتى كان 
ظنه لدلالة النص أقوى من ظنه بثبوت الإجماع قدم دلالة اللص» ومتی كان ظنه 
للإجماع أقوى قدم هذا والمصيب في نفس الأمر ا 

ويسمى الإجماع الاستقرائي » و الإقراري » ومنه الإجماع السكوتي . 

حكم الإجماع : _ 

هو المصدر الثالث من مصادر 985 يع . 


حكم منكر الإجماع : 
ماع كما ميق لاد له من فد »إن كاد سناع منت لیم رل 
فيه يانتفاء المخالف + فمن خالف كفر » ولكن لا يُكفر أحد لا أن يستتاب من أهل 
الحل ی بالحق ولا یل ودليل ذلك أن الله تبارك وتعالى : 
e‏ 2 و م ور واج 
د نللا الله حجة بعد الرسل 4 
[ النساء : ١56‏ ]۲ 


. ۲3۸ - ۲3۷ ص‎ ۱٩ فتاوی ج‎ )١( 


AY 


وقوله تعالى : 
2 وماها میت حى تنعت رسولا6 ( الإسراء : ٠١‏ ۲ 

فبيان الهدی من قبل أهل الحل والعقد على المخالف شرط لاستحلال إطلاق لفظ . 
الکفر عليه . 

أن الإجماع المستند هر غير معلوم » ولم يقطع فيه اف لسخالف ‏ ایک 
مخالفه . 

الإجماع المعتبر : ۱ 

ترجا ا o‏ بعد وفاته تاه » سواء انوا من الصحابة أو 
التابعین › آو من بعدهم ‏ ون كان باتك بعد الصحابة متعذرا غالا کما ان 
بيانه إن شاء الله » وسواء اتفقوا على المسالة ابتداء أو ؛ بعد اختلاف کجمع القران » 
واختلافهم في إمامة أبي بكر ثم اتفاقهم علیها » وينبني على ما سبق عدة مسائل : 
ه إذا اختلف مجتهدو عصر على أقوال » ا 
ه اتفاق أكثر المجتهدين . 
ه اتفاق أهل المدينة . ٠‏ 
م اتفاق الخلفاء الأربعة . 

اختلاف الصحابة في حكم شرعي على قولين :| 

كما سبق الاجماع ممكن » وقد وقع ولكن في عصر الصحابة أما بالنسبة لمن 
بعدهم متعذر غالبا » وفي ذلك يقول شيخ الإسلام : « لا يعلم إجماعا بالمعنى 
لصحیح لا ما كان في عصر الصحابة أما بعدهم فقد تعذر غالبا » | . ه 

ولكن إذا اختلف الصحابة في حكم شرعي على قولين » واجتمع من بعدهم على 
قول منهما » يعد ذلك إجماعا وکما قلنا إن ذلك متعذر بعد الصحابة . ۱ 

اتفاق أكثر المجتهدین : 5 

لا يعد اتفاق أكثر المجتهدین إجماعًا لأن الأدلة تنص على اتفاق الائمة لا على 


۳ 


إجماع أهل المدينة : 

اختلف أهل العلم في إجماع أهل المدينة » هل هو حجة أم لا . 

والتحقيق أن الإمام مالكا » ما قصد أن إجماع أهل المدينة حجة مطلقا » لا يجوز 
مخالفته بل في كثير من المواضع من موطئه يذكر عبارات » يفهم منها أنه قصد ما 
استقر عليه العمل بين أهل المدينة » ومن أمثلة ذلك قوله : « الأمر المجتمع عليه 
عندنا » » أو « وعلى هذا الأمر عندنا » » أو « فالسنة عندنا كذا » » ولقد قطع الإمام 
مالك هذا الخلاف في قصته الشهيرة مع الرشيد رحمه الله » حينما عزم الرشيد › 
إلزام الناس بالموطاً » فقال له الامام مالك قد تفرق أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فصار عند كل طائفة منهم ماليس عند غيرهم . 

من أجل ذلك نجد شيخ الاسلام رحمه الله قد سلك مسلكا » غير مسبوق فيما 
أعلم ... في هذه المسالة فقال رحمه الله : « والتحقيق في مسألة إجماع أهل 
المدينة » أن منه ما هو متفق عليه بين المسلمين » ومنه ما هو قول جمهور أئمة 
المسلمين » ومنه ما لا يقول به إلا بعضهم وذلك أن إجماع. أهل المدينة على أربع 
. مراتب ). 


المرتبة الأولى ٩۱‏ : 

ما يجري مجرى النقل عن النبي ُيده مثل نقلهم لمقدار الصّاع والمد » وكترك 
صدقة الخضروات والأحباس » فهذا مما هو حجة باتفاق العلماء » أما الشافعي وأحمد 
وأصحابهما فهذا حجة عندهم بلا نزاع كما هو حجة عند مالك وذلك مذهب أبي 
حنيفة وأصحابه « قلت لعل شيخ الاسلام قال إنه مذهب آبي حنيفة » مستنتجًا ذلك 
من موقف صاحبه أبي يوسف مع الامام مالك » قال أبو يوسف ‏ رحمه الله وهو 
أجل أصحاب أبي حنيفة لما اجتمع بمالك وسأله عن هذه المسائل . وأجابه مالك 
بنقل أهل المدينة المتواتر رجع أبو يوسف إلى قوله . وقال : لو رأي صاحبي مثل 
ما رأيت لرجع مثل ما رجعت . فقد نقل أبو يوسف أن مثل هذا النقل حجة عند 


)۱( فتاوی ج ۰ ص ۲۰۳ سب 6 ۰ . 


A 


ود aE‏ بياس ره 
a‏ 

المرتبة الثانية © : 

العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان » فهذا حجة في مذهب مالك 
وهو المنصوص عن الشافعي ‏ قال في رواية يونس بن عبد الأعلى : إذا رأيت قدماء 
أهل المدينة على شىء فلا تتوقف في قلبك ریا أنه الحق » وكذا ظاهر مذهب أحمد 
أن ما سنه الخلفاء الراشدون فهو حجة يجب اتباعهاء وقال أحمد : كل بيعة كانت 
وام و 
لست e‏ د ا بن سارية عن البى عله أنه قال : 
« عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي » تمسكوا ؛ بها وعضوا 
علیها بالنو اجد » وإياكم ومحدثات الأمور نا فان كل بدعة ضلالة ) وفي السنن من 
حديث سفينة عن النبي عي أنه قال : « خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يصير ملكا 
عضوضا » فالمحكي عن أبي حنيفة يقتضي أن قول الخلفاء الراشدين حجة وما يعلم 
لأهل المدينة عمل قدیم على عهد الخلفاء الراشدین مخالف لستة الرسول ع 

المرتبة الثالثة ۱ : 

إذا تعارض في المسالة دلیلان كحديثين » وقياسين جهل آیهما آرجح » وأحدهما 
يعمل به أهل المدينة ففيه نزاع . فمذهب مالك والشافعي أنه يرجح بعمل أهل 
المدينة . ومذهب أبي حنيفة أنه لا يرجح بعمل آهل المدینه » وتاب أحمد 
وجهان آحدهما وهو قول القاضی آبي يعلى وابن عقيل أنه لا یر جح › والثاني 
وهو قول أبي الخطاب وغيره ‏ إنه يرجح به » قيل هذا هو المنصوص عن أحمد » 


(۱) فتاوى ج ۲۰ ص ۲۰۸ ۲۰۹ . 
(۲( فتاوى ج ۲۰ ص ۲۰۹ . 


ومن كلامه قال : إذا رأى أهل المدينة حدیثا وعملوا به فهو الغاية ... إلى أن قال : 
فهذه مذاهب جمهور الأئمة توافق مذهب مالك في الترجيح لأقوال أهل المدينة 
قلت : في هذه الحالة » لا يرجح عمل أهل المدينة N‏ 
بينهما » ثم العجز عن وجود مرجح سائغ كتقديم القول على الفعل أو الحاظر على 
المبيح › حينئذ يرجح بعمل أهل المدينة . 
المرتبة الرابعة 0 
فهي العمل المتأخر بالمدينة » فهل هذا حجة شرعية يجب اتباعه أم لا ؟ 
فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية . هذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي 
حنيفة وغيرهم . وهو قول المحققين من أصحاب مالك » كما ذكر ذلك الفاضل 
عبد الوهاب في کتابه ۳ اصول الفقه » وغیره » وذکر آن هذا لیین | خن ولا حجة 
عند المحققین من أصحاب مالك » وربما جعله حجة بعض أهل المغرب من أصحابه » 
وليس معه للأئمة نص ولا دلیل » > بل هم أهل تقلید قلت : « أي ابن تيمية » ولم 
أر في كلام مالك ما يوجب جعل هذا حجة ؛ وهو في الموطاً | إنما يذكز اس 
امبسح ا ريك بير 3 
الخلاصة  :‏ 
إجماع أهل المدينة حجة في موضعين : إذا كان يجري مجرى النقل عن النبي 
مله . إذا كان عملاً قديمًا أي قبل مقتل عثمان بن عفان رضى الله عنه . 
عند التعارض » يجب الجمع إن أمكن » وبعد العجز » البحث في المتقدم والمتأخر 
عسل ايام لاله ناخ » وعند العجریعم اترجیح ومن جملة لمرجحات عمل 
أهل المدينة . 
العمل المتا خر بالمدينة ليس حجة . 
اتفاق الخلفاء الراشدین هل (جماع أم حجة : 
اتفاق الخلفاء الراشدین حجة ولیس إجماعًا وذلك لأنهم لیسوا کل الامة . 


(۱) فتاوی ج ۲۰ ص ۳۱۰ 


۱۸۹۹ 


الأخذ بالأقل ليس إجماعًا : ظ 
إذا اختلف مجتهدو عضر في مسألةٍء على أقوال: نها قدر مشترك هل الأخة 
بالقدر المشترك يعد إجماعا ؟ ومثال ذلك : 
الاختلاف في دية الكتابي » قال بعض أهل العلم كدية المسلم » قال اخرون إنها 
علی التصف ‏ :وقال غیرهم إنها علی الثلث فالقدر المشترك هو الثلث » فهل ور 
ذلك إجماعًا من المختلفین على الثلث » الحق أن ذلك لا يُعد | إجماعا ويكفي لرد . 
ذلك جواز مخالفته والقضاء بالنصف . وحيث جاز مخالفته فلا إجماع . 


ا ديه ويم از و الترمني عن ابن مرو ۴ 


مخالفة الاجما ع للقیاس : 
إذا حالف الاجماع القطعي القیاس؛ 0 قطعًا الاجماع القطعي عليه > لأن القیاس 
اما قياس غير صحیح أو صحیح ولکن بني على أصل منسوخ بمستند الاجماع 
القطعي . 
وإذا حالف الاجماع الظني القیاس ۰ قدم الاجماع الظني عليه أيضاً » لأن القیاس 
ما قیاس غیر صحیح آو صحیح ولکن صله منسوخ بمستند ال جماع » وإما أنه أضعف 
دلالة من ا الظني . 


و علیه فان از جماع یقدم مطلمّا علی القیاس 4 ولم لا والإجماع أصل والقياس 
فرع 4 و قد دلت الأدلة على ذلك ومنها : 


کتاب عمر بن الخطاب رضی الله عنه | إلى شریح حیث قال : « اقض بما في كتاب 
لله » فإن لم تجد فبما في سنة رسول اله َي » فإن لم تجد فبما قضی به الصالحون 
قبلك » وفي رواية فبما أجمع عليه الناس » . 


وبما ورد عن ابن مسعود قال : ( قدم الکتاب ثم السنة ثم الاجماع ) . 


۱۸۷ 


٩‏ وبما ورد عن ابن عباس كان يفتي بما في الكتاب ثم بما في السنة ثم بسنة أي 
بكر وعمر لقوله عه : « اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر » رواه أحمد وابن 

انقراض العصر ليس شرطا في الاجماع : 

معنى ذلك أنه لا يحتجبالاجماع إلا بعد انقراض هؤلاء المجتهدين الذين أجمعوا 
على ذلك » وليس شرطا في الإجماع » وذلك ' ' أن أدلة الاجماع لا توجب اعتبار 
انقراض العصر ‏ أن حقيقة الاجماع الاتفاق » فمتى وجد الاتفاق فالحجة فيه لا في 
موتهم » وأن التابعين كانوا يحتجون بالإجماع في زمن أواخر الصحابة » کانس وغيره 
رضى الله عنهم » ولو اشترط انقراض العصر لم يجز ذلك » وأن ذلك يؤدي إلى تعذر 
الاجماع > وما دام واحد من التابعين > یستقر الا جماع منهج › فلتابعي التابعين 

وعليه إذا بلغ أحدٌ رتبة الاجتهاد » بعد إجماع المجتهدين . لا يعتبر قوله لأنه 
مسبوق بالإجماع سواء كان بعد انقراض العصر أو قبله » وأما إذا بلغ ذلك قبل إجماع 
المجتهدين › يعتبر قوله 5 و حلافّا > واختصر شيخ الاسلام بان انقر اض العصر ليس 
شرطا في الإجماع حيث قال ۳ : « فإنا إذا اشترطنا انقراض العصر في المجمعين ۰ 
فلأن نی له ی ل ل ل لا eS‏ 
كان الاحتجاج بهذا الواحد في حياته مع أن رجوعه يبطل اتباعه » فلأن يحتج بقول 
الجماعة في حياتهم أولى » وإنما المتوجه بقولهم في حياتهم . وٍن كان انقراض العصر 
شرطا » لان الاية التي احتجوا بها في قوله تعالى : 

ر ع سیل الو 4 ظ [ النساء : ۱۱۵ ] 

الناس قبلها النبي عي في حياة الشهيده ا.ه . 

)۱( روضة الناظر لابن قدامة ص ۷۳ . 

(۷) مسودة ال تيمية ۳۲۲ . 


۱۸۸ 


الإجماع السكوتي : 

هو قول الصحابي أو فعله بغير معارض من الصحابة » مع انتشاره ومما سبق يتبين 
أن للإجماع السكوتي شروطا : 

انتشار قول أو فعل الصحابي » وعدم وجود معارض بالقول أو الفعل . 

وحكم الاجماع الذي توفر فيه الشرطان السابقان : 

أنه حجة ما لم يُعارض بنص أقوى دلالة كما سبق بيانه . 

الإجماع المتتازع فيه : 

ومعناه إذا قل الإجماع في مسالة » ثم تقل الخلاف في نفس المسالة » أي ناقل 
الاجماع مثبت له . وناقل الخلاف ناف له » والقول في ذلك أن ناقل الخلاف يقدم 
قوله على ناقل الاجماع : ظ 

لأن ناقل الخلاف أي نافي الاجماع معه زيادة علم » وهذه الزيادة تسُوغ نفي 
دعوى الإجماع وتقديمها على مثبت دعوى الإجماع : 


وأن الأصل في الناس وجود الاختلاف » ودليل ذلك قوله تعالى : 


وال مت لاس مت 3 7 4 


[هود ۱۱۸ : ۱۱۹ ] 


ارجماع لا بسح ولا یسخ : 

لا َنسخ POSS‏ الحکم 
المستفاد من النص الصحیح » > لا يعني ذلك أن ا ناسخ للحكم الثابت بالنص 
الصحیح > وذلك لأن الاجماع لا يسمي إجماعًا الا إذا كان مستندا على نص من 
الکتاب أو السنة علمه من علمه » وجهله من جهله . وعلیه فان النص الذي بني عليه 
الإجماع هو الناسخ للنص الصحيح المخالف للإجماع وأما دعوی آن الاجماع ینسخ 
نصوص الكتاب والسنة فهذه دعوى مردودة » لأنها تقتضي جواز تبديل الدين وفي 


١8 


ذلك .قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : 

« وقد تقل عن طائفة کعیسی بن آبان وغیره من أهل اک والرأي من المعتزلة 
وأصحاب أبي حنيفة ومالك » أن الإجماع ينسخ نصوص الكتاب والسنة » وكنا نتأول 
كلام هؤلاء على أن مرادهم أن الإجماع يدل على نص ناسخ » فوجدنا من ذكر 
عنهم أنهم يجعلون الإجماع نفسه ناسحا فان كانوا أرادوا ذلك » فهذا قول يُجوز - 
تبديل المسلمين دينهم ؛ بعد نبيهم كما تقول التصاري من أن المسيح سوغ لعلمائهم 
أن يحرموا ما رأوا تحريمه مصلحة » ويحلوا ما روا تحليله مصلحة وليس هذا دين 
المسلمين » ولا كان الصحابة یسوغون ذلك لانفسهم » ومن اعتقد في الصحابة أنهم 
كانوا يستحلون ذلك فإنه يستتاب كما يستتاب أمثاله » ولكن ان ا 
والمفتي فیکون له آجران » ويخطاً فيكون له أجر واحد » ۱ . ه 

ولا يخ :كما سبق أن الإجماع لابد وآن نی على نص من الكتاب أو السنة ؛ 
ومعلوم أنه لا د إلا بعد وفاة النبي ا > ومعلوم أن الا لابد وأن يكون 
خطابا شرعیا تا عن المنسوخ > وحيث لا خطاب شرعي لأن الوحي انقطع 
موت َيه » فلا نص وعليه فلا نس لص الذي بني عليه الإجماح » وعليه فلا 
ع ا 


(الخلاصة ) 


لإجماع ها من مجتهدي عصر واحد من آم محمد عه ی نا 
على حكم شرعي . 
تکل رماع اسح مد 

اوتامو يا اك 7 الستته ید . 
الإجماع القطعي هو ما قل بالتواتر قو لا أو فعلا وقطع نها المخالف ۰ 
ويكون مستنده نصا من الكتاب أو السنه . 
الإجماع الظني هو ما نقل بالتواتر قولا أو فعلا » ولم يقطع فيه بانتفاء المخالف . 
الاجماع الظني حجة ما لم يعارض نصا أرجح منه دلالة . 
اا و ا و حالف الإجماع اناق إقامة الحجة فان 
تاب » ولا قتل . ۱ 
لا إجماع بالمعنى الصحیح لا ما كان في عصر الصحابة . 
ذا الک الصحابة في حکم شرعي على قولين » واجتمع من بعدهم على قول 
منهما كان اجماعا . ۱ 
انقراض العصر لیس شرطا في الاجماع . ۱ 
الاجماع السكوتي هو قول الصحابي أو فعله بغیر معارض من الصحابة مع 
انتشاره » وهو حجة ما لم یعارض بنص أقوى دلالة منه . ۱ 
الأحذ بالأقل ليس (جماعا . 
لا يوجد قياس صحيح يخالف إجماعا صحيحا . 


ه مستند الاجماع يقدم على الكتاب والسنة عند التعارض . 

© فائدة از جماع سقوط البحث عن الدليل » وحرمة المخالفة الجائزة قبل انعقاده . 

ه ناقل الخلاف يقدم قوله على ناقل الاجماع . 

ه الإجماع لا يُنسخ ولا ينسخ . 

© اتفاق الخلفاء الراشدین حجة ولیس إجماعا . 

» (جماع أهل المدينة حجة في موضعین : إذا كان يجري مجری النقل عن النبي ۱ 
عه » وإذا كان عملا قديما أي قبل مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

ه إجماع أهل المدينة ليس حجة في موضعين : العمل المتاخر بالمدينة » وإذا تعارض 
مع النص حينئذ يجب الجمع بينهما » فإن لم نتمكن من ذلك بحثنا في المتقدم 
والمتأ خر وبعد العجز تعين الترجيح وعمل أهل المدينة من المرجحات . 


OO Û 


الأسثئئلة 
١‏ عرف الإجماع لغة واصطلاحا ؟ 
- مثل للاجماع ؟ 
من أي شىء يكون مستند الإجماع ؟ 
ما هي الادلة على وجوب وجود مستند للإجماع ؟ 
- ناقش هذه العبارة « الاجماع الصحيح لا يخالف نصا صحيحا » ؟ 
اد أدلة حجية الإجماع ؟ 
عرف الإجماع القطعي » وما حكم منكره ؟ 
_ عزف الاجماع الظني » وما حكم منكره ؟ 
متى يقدم الإجماع اللي على التص المعارض ؟ 
٠‏ هل انقراض العصر شرطًا في الاجماع ؟ وأيد قولك بالأدلة ؟ 
سب عرف م السكوتي » ومتى يعتبر ؟ 
5 هل يجوز الأخذ بالقدر المشترك بين الأقوال ویعتبر إجماعا ؟ 


۳ لما يجب تقديم الإجماع القطعي والظني على القياس ؟ 
o:‏ شب ناقش هذه العبارة ( يجب تقدیم مستنك الإجماع على الكتاب والسنة عند 


مس جسم م 


_ @ 


گے کچ جحو طقل 


التعارض ) ؟ 
1 ما فائدة الاجماع ۳ 
5 آیهسا يقدم » ولم › > ناقل الخلاف في الاجماع ‏ أم مثبت الاجماع ؟ 
7 اشرح و 
الإجماع لا 
ب ل الاجماع لا 


4 اذکر أقوال العلماء في إمكان الإجماع ... مع ترجيح أحد الأقوال ولم ؟ 


۱۹۳ 


4 لماذا لا يعد اتفاق الخلفاء الراشدين إجماعا ؟ 


٠‏ ناقش هذه العبارة « إجماع أهل المدينة حجة » ؟ 


لا ل]ا لا 


٠‏ قول الصحابي 

تعريف الصحابي : 

د هو من أسلم في حياة الرسول يه واجتمع به ٠‏ ومات على الإسلام » . 

معنى ( واجتمع به ) قال شيخ الإسلام ٠‏ صاحب البي صلى الله تعالى علي 
وسلم هو من رآه موم به وان قلت صحبته كما قد نص على ذلك الأثمة نيه من 
وغيره . وقال مالك من صحب رسول الله عله سنة أو شهرًا أو يومًا أو راه موم 
به فهو من أصحابه » له من الصحبة بقدر ذلك » وذلك أن لفظ الصحبة جنس تحته 
۷ 

ینقسم إلى قسمین الأول : المرفوع » والثاني : الموقوف . 

المرفو ع : المرفوع قسمان : 

إما مرفوع حقيقة ومثال ذلك ل ع ال ا 
E‏ : « إذا : نسى فأكل وشرب » فليتم صومه » فإنما أطعمه 


. لا يلزم من الاجتماع السماع بل مجرد الرؤية كما فى حجة الوداع‎ )١( 
. ۲۹۸ فتاوى ج ۲۰ ص‎ (۲) 


الله وسقاه » وكذلك ما رواه الحاكم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله عه : « من أفطر في رمضان ناسيًا » فلا قضاء عله 1 علیه » ولا كفارة » . 


وإما مرفوع حكما ومثال ذلك : ما رواه الدارمي بسنده عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال : « أمرنا بإسباغ الوضوء » وكذلك ما رواه الطبرائي بسنده عن أي 
الدرداء رضي الله عنه قال : « أمرنا بالتسبيح في أدبار الصلوات ت ثلاثا وثلاثين تسبيحة » 
وثلاثا وثلاثين تحميدة » وأربعا وثلاثين تكبيرة » . 


حكم المرفوع : المرفوع منه الصحيح لذاته ولغيره والحسن لذاته ولغيره » فتلك تلزء 
الأنواع الأربعة حجه في الأحكام العملية والعقيدة . ويقدم على القياس 4 وينسح 
الكتاب ويخصصه ويقيده ولا يخالف إجماعًا قطعيّا » فان خالفه كان منسوخا بمستند 
الاجماع ويقدم الأقوى دلالة إذا عارض الاجما ع الظني . 

العبرة برواية الراوي ‏ لا برأيه : إذا قضى الصحابي في مسالة » وروی في نفس 
سا ما بخالف رأ » قطما قدم ال على الرأي ‏ وذلك لأن الرأي لو كان صو 
ما خالف النقل الصحيح . 


فعل الصحابي بي الشارح لحدیثه : فعل الصحابي ما هو إلا رأيه ولكن برجم إلى 
عل » امتی حالف ما رواه كان العمدة فيما رواه » وليس في فعله ومثال ذلك ما 
رواه أحمد بسنده عن أبي هريرة : « أعفوا اللحى » وجزوا الشوارب » وغيّروا 
شيبكم » ولا تشبهو نشبهوا باليهود والنصاري » فهذا الحديث نص في وجوب ترك اللحية 
على هيثتها التي خلقها اله عز وجل » وهذا الوجوب يستلزم النهي عن الأخد منها 
ولكن ثبت أن أبا هريرة أخذ منها » فالحجة هنا في الرواية لا في فعله رضي الله 
عنه . وكذلك حديث أبي هريرة في ولوغ الكلب . 
الموقوف : 

قول الصحابي الموقوف عليه أي غير مرفوع للنبي عه » وقد يكون صحيبحا 
او خی اق عا 


۱۹۹ 


ما انفرد به الصحابي يُعد حجة بشروط ثلاثة : اشتهار القول » وألا يكون مخالفا 
ره وال يكون مخالفا لنص من الكتاب أو السنة . 

فأما بالنسبة للشرط الأول ؛ فاشتهار قول يعني إقرار الصحاب له على ذلك » ؛ لأنهم 
قطمًا لا يسكتون عن باطل » والشرط الثاني » ألا يوجد من خالفه » > لأن قول أحدهم 
ليس بأولى من الآخر » والشرط الثالث ألا يخالف نصا لأنه إذا وجد الأثر بطل النظر . 

وهذا النوع يقدم على القیاس ‏ لأن إقرار الصحابة » يعني أنه إجماع إقراري » 
أي له مستند من الكتاب أو السنة فحيكذ يصبح أصلا » والقياس فرعًا » والأصل مقدم 
على ار . 

حكم قول الصحابي الموقوف : إذا توافرت فيه الشروط السابقة فهو في المرتبة 
الرابعة أي بعد الكتاب والسنة والاجماع . 

مكانة أقوال الصحابة ۲ قال رحمه الله : « وقد تأملث من هذا الباب ما شاء 
الله » فرأَيتٌ الصحابة أفقه الأمة وأعلمها واعتبر هذا بمسائل الأيمان والنذر والعتق 
والطلاق وغير ذلك ومسائل تعليق الطلاق بالشروط ونحو ذلك . وقد بينت فيما كتبته 
أن المنقول فيها عن الصحابة » هو أصح الأقوال قضاء وقياسًا » وعليه يدل الكتاب 
والسنة وعليه يدور القياس الجلي » وكل قول سوي ذلك تناقض في القياس مخالف 
لانصوص ‏ وكذلك في مسائل غير هذه مثل مسالة ابن الملاعنة ومسالة ميراث المرتد 
وما شاء الله من المسائل لم أجد أجود الأقوال فيها إلا الاقوال المنقولة عن الصحابة › 
إلى سای هذه ما علمت قولا قاله الصحابة » ولم يختلفوا فيه إلا وكان القياس 
معه ) ۱ . 

و © : كان الصحابة إذا قال أحدهم برأيه شيئا يقول إن كان صوا فمن الله 
وإن کان خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريء منه كما قال ذلك ابن مسعود » 
وروى عن آبي بكر وعمر . 

. رسالة القياس فى الشرع الاسلامی ص ٠ه لشيخ الاسلام ابن تيمية‎ )١( 

(۲) فى معارج الوصول ص ۳۲ ل ۳۳ . 


١47 


۳۳ 


۰ لصحايي هو من آسلم ن با لرسول مق 7 مت على ام 
ه الحدیث المرفو ع حجة . 
العبرة برواية الراوي » لا برأيه ولا بفعله . 
ه قول الصحابي حجة بشروط ثلاثة : 
اشتهار القول . ۱ 
أ یکون مخالفا لغیره . ` 
أ يخالف نصا من الكتاب أو السنة . 
ه قول الصحابي الذي توفرت فيه الشروط السابقة في المرتبة الرابعة أي بعد الكتاب 
والسنة والأجماع . 


۱۹۸ 


ما حا انهم 


0 


۱ الأسبئلة 
عرف الصحابي؟ 
اذکر آقسام قول الصحابي؟ 


یت 


هل العبرة برواية الراوي أم برآیه ولماذا؟ 
اذکر الشروط التي يجب أن تتوفر في قول الصحابي للعمل به » ومتی يعمل 


به ؟ 


00 ۲ ۲ 


المبحث السادس 


القياس 
إذا ورد الأثر بطل النظر . 
وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل . 
تنبيهات : 


« القياس عند أهل الحديث عند الضرورة . 
قال الشافعي : ١‏ لا يحل القیاس والخبر موجود » . 
قال أحمد : ١‏ ينبغي للمتکلم فى الفقه » أن يجتنب هذين الأصلين المجمل 
والقياس © . 
وقال أيضًا : « أكثر ما يخطيء الناس من جهة التأویل والقياس » 


التعريف : 
القياس في اللغة : التقدير "۲ ومنه قسنت الارض بالمتر أي قدرتها به » المساواة 
ومنه تقدير الشىء بغيره وتر ۱ 
ومثال ذلك : « فلان يقاس بفلان إذا كانا متساويين والتسوية بين الشیئین في اللغة 
تشمل الاشیاء الحسية كما سبق » والمعنوية كفلان يقاس بفلان في العلم » . 
القياس في الاصطلاح : إلحاق حكم الأصل بالفرع » لعلة جامعة بينهما . 
شرح التعريف : 
بحكم الأصل » وأيضًا بمعنى التعدية أي تعدي حكم الأصل للفرع . 
فساد وغير ذلك . 
١‏ الأصل » المقيس عليه . 
و الفرع » المقيس . 
« العلة » هي الوصف الذي اعتبر مظنة إثبات حكم الأصل . فهي مناطة لأنها مكان 
ومن خلال شرح التعريف يتبين » أن القياس مظهر لحکم الفرع » وليس مثبثّا له » 
وذلك لأن حكم الأصل ثابت بالعلة الشرعية » وهذه العلة موجودة في الفرع » تعدي 
حكم الأصل إليه فتكشف الحكم في الفرع لثبوت نفس علة الأصل فيه . 
دا القياس مظهر للحكم لا مؤسس له . 
أمثلة تمهيدية : ظ 
قال تعالى : ۳ ییا ألَنءامنوا(نااشروالمییررالماب ولاز رجش من ` 
سس م اس بي سدس دل ور و سد ةسار ظرء و م 
عملالشیطن فاجتنبوه لعلكم حون 4 7 المائدة : ٩۰‏ ] 
(۱) مختار الصحاح ص ۰۵٩4‏ . (۲) إمتاع العقول ص ۱۰۷ . 


معلوم أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « كل مسكر خجمرء وکل 
N e‏ م وأبو داود تو ۱ 


ظ الأصل الخمر . ۱ 
وحكم الاصل التحريم بنص الآية . 
وعلة الحکم أنه مسك مشکر سے ومياتي إن A‏ ی ی 


والفرع النبيذ » وقد وجد أن النبيذ فيه نفس العلة وهي الاسکار فتعدی حکم الأصل 
له . وعلیه أن حکم شرب النبیذ التحریم بالقیاس » فهذا قیاس صحیح موافق لما رواه 
قياس العبد على الأمة في تنصيف حد الزنا بجامع الرق في کل منهما » فالشارع 
نص علئ أن حد الامة إذا زنت نصف حد الحرة ‏ لقوله تعالی : 


وک رتمک و ینف ماعل المُخصكت ورك 
الاب ) 002020000 [النساء: ۲۵ ] 
قياس اقل بالمثقل على لقتل با بالمحدد ف وجوب القصاص بجع قعل ۱ العمد 
العدوان في كلا منهما . ۱ 
۲ حجية القياس : . 


۱ إن الأحكام الشرعية » قضاها الله تبار ك وتعالی » وفیها المنافع للعباد في الدنیا 
۱ والآخرة » وفيها درء الغرر عن العاد نی الارن ۱ 

ونا یت امرس مروت دز اکتا یر میا 
ولو كانت الشريعة صريحة في النص على کل مسألة لكان القران والسنة جمعًا غير 
متناو من الصفحات » ومن هذه المسائل التي لا تنتهي حکم الصلاة في الطاثرة › 


أو على سطح أي كوكب آخر » وحكم استعمال حبوب منم الحمل أو المانع المسمى 
باللولب » وحشو الأسنان » أو استبدالها » وغير ذلك آلاف من المسائل . 
وباستقراء موارد الشريعة . وجد أنه ما من حكم الا وله علة بني عليها سواء كان 
ذلك في العبادات أو المعاملات ولكن الله تبارك وتعالى حجب عنا أغلب علل العبادات 
فلا سبيل لادراكها أما المعاملات فقد أظهرها الله تبارك وتعالى لنا وأذن في إدراكها . 
وعلى القسم الأخير أعني المعاملات أو بصورةٍ أشمل » كل مسالة عملية ليست 
من العبادات » يمكن حل المسائل المستحدثة على ضوئها . وهذا المسمى بالقياس » 
ونفي القياس يعني عجز الشريعة عن حل المشاكل المستحدثة ثة ورحم الله الامام أحمد 
حيث قال : « أنه ما من مسالة إلا وقد تكلم فيها الصحابة أو في نظيرها » . 
ونجد أيضًا أن حكم الله واحدّ في الأشياء المتمائلة » وأن الله تبارك وتعالى لا 
سوي نيو از المختلفة في الحكم أبدًا بل يفرق بينهما كما قال تعالى : 


و یکات ربکت تن 


فهذا نص صريح في أن الله جل وعلا يفرق بين المسلمين والمجرمين › ويفهم 
منها أنه تبارك وتعالى يسوي بين المسلمين والمسلمين . وهذا هو عطاء الله » يذكر 
العقول ونبّه الفطر بما أودع فيها من التسوية بين المتمائلين والتفريق بين المختلفين . 





] ۳۱ : Yo 


آمل الاما اوعوا میک افير لمفيرينؤ لک رل 
منک مار 4 0 [ ص : ۲۸ ] 


۱ والآيات والأحاديث 1 37 OT‏ إثبات الحکم الواحد للأشياء المتمائلة 
والتفريق في الحكم بين الأشياء المختلفة وهذا هو عين القياس . 


وقد دل الکتاب ۳ وأقوال الصحابة على اعتبار القياس دليلا شرعيًا . 


أدلة الكتاب : 
قال تعالى : « عرو يكو لاتصدر 4 [ الحشر : ؟ ] 


وقبل بيان وجه الإستدلال من الآية » نبين ولا معنى ( فاعتبروا ) الاعتبار في اللغة 
من العبور ومنها عبرث النهر » أي انتقلت من جهة إلى الجهة الأخرى . 

ناما : ا جاعت في الحدیث عن بني النضیر » الذین کفروا بال وحادوا 
الرسول صلی الله عليه وسلم فأصابهم الله بما کفروا . 

ووجه الاستدلال أن الله تبارك وتعالی يرشد عباده في کل زمان ومکان » بان عقوبة 
من کفر بالله وحاد الرسول صلی الله عليه وسلم أن يصيبه ما أصاب بني النضیر » 
وهذا قياس واضح » لأن القیاس كما سبق هو الحاق حکم الأصل بالفرع لعلة جامعة 
ینهما فالأصل هم بنو التضیر » والفرع الناس في كل زمان ومکان » وحکم الأصل 
العذاب والنکال » وعلة الحکم الكفر ومعاداة الرسول صلی الله عليه وسلم » فمتی 
وجدت هذه العلة في الفرع ألحق به حکم الاصل ‏ وهذا ما یسمی بالاستدلال بالمعین 
علی العام . 

أما القول. بأن الاعتبار معناه الانعاظ » بمعنی أنه مرادف له » فلا بل هو من لوازم 
الاعتبار وليس مرادفا له » فلا اتعاظ مع عدم الاعتبار . 


وقال تعالى 5 
4ر م 2.8 رہ ر ره مس 2 > .ع ن “0 7 
# أفار ep‏ أف كان علقبة الزن من لهم د مراله عم 


مثالها ۾ [ محمد : ٠١‏ ] 


ی الآيات م تحمل القصص عن الم وما حاق بهم من عذابي با کفرو 
۱ ما حاق بهم . 


۳۲۰ 


وقال تعالى : 
لدی رل الکتب یال والمدگان û‏ ¢ [ الشوری : ۱۷ ] 
ووجه الاستدلال » أن الميزان ما تُقدر به الأمور نسبة إلى شیء معلوم . 
وقال تعالى : 
«کمابدس اکن ید ٩‏ انیا : 2۱۰4 


ووجه الاستدلال » تشبیه إعادة الخلق بابتدائه . 


ت 
۲ نیم را موف رم مرجم وم ل هي 2 م عے ب 
ا« وله زت سل لزي فتتبر مكابا فسفئئه إل بد ممت فأحيينايها لارض 


بعد بعد موتها کلف السود 4 فاطر : ٩‏ ] 
#7 از حه ان - باحیاء الارض بعد موتها . 
وغیر ذلك من الآيات . 
أدلة السنة : ۱ 
أذ رجلا أتى ای عه فقال يا رسول ال e‏ : «هل 
لك من إبل ؟» قال : نعم » قال : «ما ألوانها ؟» قال حمر : قال : «هل فيها من 
وداه نوات و وي دعي 
ابنك هذا نزعه عرق» [ متفق عليه ] . 
وقوله صلى الله عليه وسلم » للختعمية : « أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته › 
أكان ينفعه ؟ » قالت : نعم » قال عله : « ودين الله أحق أن يقضي » رواه البخاري . 
وقوله مُه » لعمر رضى الله عنه  »‏ حين سأله عن القبلة للصائم ‏ : « أرأيت 


لو تمضمضت ؟ » [ رواه أحمد وأبو داود ] . 


ووجه الاستدلال قياس القبلة على المضمضة » بجامع أن كلاهما مقدمة لما يفطر » 


۲ ۰ ۵ 


فإن المضمضة مقدمة للفطر ١‏ والقبلة مقدمة للجماع الموجب للفطر . 


من درنه شىء ؟ قالوا : 1 ا ا . يمحو الله بهن 
لكا [ رواه لبخاري واحمد والترمذي ] . 


و قوله 3 «مثل القائم في حدود الله ٠‏ والواقع فيها » كمثل قوم استهموا علی 
سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها > فكان الذين في آسفلها إذا استقوا 

من الماء مروا على من فوقهم فقالوا : لو آنا خرقنا في نصيبنا خرقا » ولم نوذ من ۱ 
فوقنا » فان تر کوهم وما أرادوا هلكوا » وإن آخنوا على أيديهم نجوا » ونجوا جمیعا) 
[ رواه البخاري وأحمد واترماي عن النعمان ابن بشير ]. . 


أقوال الصحابة ۱ 00 

كتاب أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء قال : 

ات FCF‏ ووو بار E‏ 
بلس . 


تقديم الصحابة لأبي بكر الصدیق » رضی الله عنه لامامة المسلمین > وجعله خليفة 
لرسول الله ع » قياًا على تقديم النبي مه له في الصلاة » حى قالوا رضوان 
الله عليهم » رضيه رسول الله ع لأمر ديننا » أفلا نرضاه لامر دنيانا . 

مما سبق يتين أن القياس ديل شرعي وما كان كذالك جاز اعد به » وما أجمل 
المناظرة التي جرت بين أبي العباس أحمد بن سريج ی ال ا 
الظاهري ‏ . ۱ 


(۱) طبقات الشافعی (۲ : ۸۷) . 


۲ .5 00 


و وی وی وو 


00 فمن بل هه ال در ویر بر هدومن قد[ 
ا ع کم عر ۱ 
در شرایره [ الزلزلة ۷ : ۸ ] 
اي یبلط سي وب اا ا ی ی 
قال أبو ل دجلة . 
قال له أبو لباس : أنظرتك إلى قيام الساعة ... وافترقا رحمهما الله . 
ومما سبق تبين أن القياس الصحيح حقٌ > وفي ذلك يقول ”“ شيخ الإسلام : 
و و کذلك القیاس الصحيح حق › ` فان الله بعث رسله بالعدل ‏ وأنزل الميزان مع 
الکتاب ۰ والمیزان یتصمن العدل » وما يعرف به العدل وقد فسروا انزال ذلك بان 
آلهم العباد معرفة ذلك » والله ورسوله يسوي بين المتمائلین » ویفرق بين المختلفين › 
الا و ضرب الله في القران من کل مثل » وبين بالقياس 
الصحیح ... وهي الامثال المضروبة - ما بينه من الحق لکن القیاس الصحیح یطابق 
التص ‏ فاٍن المیزان یطابق الکتاب » والله أمر نبيه أن یحکم بما أنزل وأمره أن یحکم 
بالعدل فهو آنزل الکتاب » وانما الکتاب بالعدل قال تعالی : 


عيب + 0 ۱ اا 1 المائدة : ٩‏ ۲ 
لع 3 وب م 52 ۱ [ المائدة : ۲ 2 


۷ القياس الصحيح من العدل » وهو التسوية بين بين المتمائلين » 


(۱) معارج الوصول ص ۲5 77 . 
)۳( فتاوی ج ۲۰ ص ۲۹۵ . 


وقال ۳" : « والقياس الصحيح من باب العدل » فإنه تسوية بين متمائلين » 
وتفرق بين المختلفين » ودلالة القياس الصحيح توافق دلالة النص . فكل قياس خالف 
ی انهو قراس ی رحد نه بعالت اانا سني تكبا لا برد 
معقول صريح يخالف المنقول الصحيح » ومن كان متبحرًا في الأدلة الشرعية › أمكنه 
أن يستدل على غالب الأحكام بالنصوص وبالأقيسة » ۱ . ه 


حکم القیاس : ۱ 

القياس مصدر من مصادر التشریع » یصار إليه عند الضرورة ٠‏ بعد فقد الدلیل من 
الکتاب والسنة والاجماع وقول الصحابة » مع ملاحظة أن القیاس لا یدخل في 
العبادات » وذلك لأسباب منها أن علة المسائل التعبدية محجوية » ولا سبیل إلى 
(دراکها ... و کذلك لأن العبادات كثيرة جدًا » لا يمكن لأعبد الناس أن تحصیها 
لذلك لم یو ذن فيها بالقياس ¢ وأيضًا لا يدحل في العقيدة والأخلاق . 

أركان القياس : 

أركان القياس أربعة : 

الأصل » حكم الأصل » الفرع » العلة الجامعة بين الأصل والفرع . 

الأصل : 

ووا وا را رح رک و ۱ 
وقد يكون مفهوم الموافقة 4 أو مفهوم المخالفة . 

وشروط الأصل : ۱ 

ألا يكونَ فرعًا لأصل آخر » وأن يشتمل على علة بسکن تنقيا في الفرع + 
آما إن كانت قاصرة على الأصل ولا يتصور وجودها في غير الأصل فلا يمكن القیاس » 
ومثال ذلك كقصر الصلاة في السفر » فان علة القصر السفر والحكمة دفع المشقة 


. ۲۸۹/۲۸۸ ص‎ ١9 فتاوى ج‎ )١( 


۳۰۸ 


ورفع الحرج » فمن وجد مشقة في حضر ما أجاز له الشارع القصر . وذلك لأن 
العلة غير متعدية . 

القرادح التي تقدح في الأصل : 

اريف : 

في اللغة : القوادح جمع قادحة وهي من القدح وهو الطعن ۰ 

في الاصطلاح : هي الأسباب التي تفسد الأصل ۰ 


القوادح في الأصل : ظ 
أن يكون فرعًا لأصل آخر » ومثال ذلك لا يجوز القياس على النبيذ » لأنه فرع 
لأصلي هو الخمر » وكذلك لا يجوز القياس على من استأجر على إيجار أخيه لأن 

الاسعجار فرع لاصل هو البيع أو الخطبة . 
حکم الأصل : ۱ 
هو الحکم الشرعي الثابت بنص من الکتاب أو السنة أو الاجماع . 
وشروط حکم الاصل : 

© ألا یکون الحکم تعبدیّا » وذلك لأن الأحكام التعبدية » محجوبة العلة فلا یمکن 
إدراكها » کالطواف حول الکعبة بعدد مخصوص ‏ وقد توجد أحکام تعبدية عرفت 
علتها ومثال ذلك شرب الخمر وحینشذ يجوز القیاس ‏ لامکان تحقیق تلك العلة 
ی فرع ۱ 

ه ألا یشتمل على حکم الفرع » کاللفظ العام . 

ه أن یکون معمولا به » أي غير منسوخ . 

ه ألا يكون الحکم مختصًا بالأصل » وذلك لأن الاحتصاص یمنع التعدي الذي هو 
شرط القیاس ومثال ذلك قوله يليه : « من شهد له خزيمة فهو حسبه » خزيمة 
هو ابن ثابت . فمهما اجتهد المجتهد في معرفة علة ذلك وحصرها وسبرها › 
ووجدها في شخص اخر ولو كان أفضل من خزيمة رضی الله عنه ما جاز أن 


۳۰۹ 


" يكتفي بشهادته » إا إذا دل دلیل على خلاف ذلك كإجازة النبي له شهادة 

الشاهد الواحد لأبي قنادة بقتل المشرك ودفع إليه سلبه بشهادته وحده » وكقبول 

٠‏ شهادة الأمة السوداء في مسألة عقبة بن الحارث حيث أخبرته نها آرضعته مع 
- زوجته » فأمره انبي ف بفراق امراته . 


ول آخر : زوا ج الني َه بأكثر من رم زوجات » وكذلك تحريم a‏ 


ه أن 5-8 ابا بنص من الکتاب أوالسنة أو الاجماع وهذا الأخير اختلف فيه العلماء 
بمعنى هل يصح القياس على الحکم اثابت بالإجماع » فقال بعض العلماء بعدم 
جواز ذلك وعللوا ذلك بأن الإجماع لابد له من مستندٍ ‏ ولكن لا يشترط ذكر 
مستنده ‏ وعليه لا يمكن معرفة العلة لغياب المستند » وقال اخرون بجواز ذلك 
وهو القول الراجح أن مالك العلة لیست مقصورة علی معرفة اعدا 
تعرف العلة ‏ بل هناك طرق أخرى منها المناسبة بين الأصل وحکمه . 


وعلیه فان الأحكام الثابتة تة بالقیاس » لا يصح 7 علیها » بل يجب القیاس 
على الأصل . 


القوادح ف في الحكم : 
»أن يكوت تس بممى أ جل المادات مسلط هي اکن 
الركين في تعدي حکم الأصل إلى الفرع ۰ ۱ 
ه أن يكون غير شرعي . 
آه أن یکون منسوتحا . 
ه أن یکون شاملا حکم الفرع . 
ه أن یتخلف مع وجود العلة . 


فا 


الفرع : ظ 
هو المسألة المطلوب بناؤها على الأصل » وهو بمكانة المشبه » ولم يرد فيه نص 

ولا إجماع . 
وشروط الفرع :| بت 

ه ألا یکون منصوصًا على حکمه بنص أو إجماع » لأنه لا اجتهاد في معرض النص » 

- والقیاس المصادم للنص یسمی فاسد الاعتبار . 

ه أن یشتمل على نفس العلة الموجودة في الأصل . ۱ 

ه آن كرد متا علی الأصل » وذلك أن تقدمه في خلوه من الحكم الشرعي 
وهذا مستحیل . ۱ 
القوادح في الفر ع : 

ه أن یکون منصوصا على حکمه . 1 

ه أن يكون الفرع مترددًا بين أصلين » » فیلحق بأبعدهما شبهًا منه . 

. بوت فوارق بين الأصل والفرع‎ ٠ 

ه إثبات أن الفرع متقدم على حكم الأصل . 

وذلك لأن تقدم ايع » بمني اوه من الحكم حتى أتى الأصل » وهذا لا 
یجوز . 
۰ الحكم الثابت له 5 ن مخالفا للأدلة النقلية أو الإجماع . 


ه أن یکون خاليًا من العلة التي بنی غلیها حکم الأصل . 
العلة: ظ 
التعريف : ۱ ب 
هي المعنى المشترك بين الأصل والفرع "۳ » وهي بمكانة وجه الشبه . 


(۱) إمتاع العقول ص ١794‏ . 


۲۱١ 


شروط العلة : 

ه أن تكون منضبطة ¢ أي غير نسبية تختلف با ختلاف الأشخاص أو الأزمنة أو الأمكنة 
ومثال ذلك الوارث الذي قتل المورّث استعجالا للارث » فإن هذه العلة منضبطة › 
يمكن تحقيقها في فرع ومثال ذلك في الموصى له الذي قتل الموصى . 

ه أن تكون وصفا ظاهرًا غير طردي + 

وذلك لأن العلة لو كانت خفية ما استطعنا إدراكها لتحقيقها في الفرع ‏ وأما 
إن كانت خفية » فان الشارع يقيم مقامها أمرًا ظاهرًا يدل على الحكم . 

ومثال ذلك : القتل العمد وهو علة القصاص » ولكن هذا الوصف خفي » لأن 
السبيل لادراك العامد من المخطيء بدون اعتراف القاتل آمر يدلنا على المقتول 

فأقام الشارع مقامها أمرًا كوجود السيف مع القاتل أو في مكان القتل دليل العمد . 

ومثال اخر : نقل الملكية علته التراضي » وهي وصف خفي لا يمكن الاطلاع 
عليه وذلك لأن الإنسان » قد يظهر الرضى » وفي قلبه حلاف ذلك » فأقام الشارع 
أمرا ظاهرًا يقوم عليه الحكم وهو صيغة العقد . 


وغير طردي كالطول والقصر والسواد والبياض » إلخ . 
ه أن تكون وصفا ظاهرًا مناسبًا للحكم : 
وذلك لأن الحكم » ينبني على هذا الوصف - فان كان مناسبًا تحت الحكمة 
المرجوة منه ومثال ذلك : الإسكار وصف مناسب لتحريم الخمر » ومحقق 
للحكمة المرجوة وهي حفظ العقل . 
ه أن تكون وصفا متعديا ۾ 
وذلك بان تكون في الفرع » أي غير مقصورة على الأصل ‏ لأن وجود العلة في 
الفرع شرط لتعدي أو إلحاق حکم الاصل بالفرع ومثال ذلك أن السفر والمرض 
هما علتا الاباحة للفطر » فإن وجد غير المسافر وغير المریض مشقة لا يجوز لهما 
الفطر » والعلل السابقة تسمی بالعلة القاصرة على الأصل ولا تتعدی للفرع . 
ه أن یکون إثبات العلة للفرع یجلب مصلحة أو یدفع مفسدة أو يرفع حرجا . 


1۲ 


۰ أن تكون من الأوصاف التي لم يلغها الشارع ٠‏ 
والمقصود د أن الوصف لا يصادم النص ومثال ذلك قاضي الأندلس الذي آفتی أحد 
الخلفاء الذي واقع زوجته في نهار رمضان بصيام شهرين : > وجعل ذلك زاجرا 
ورادعا للخليفة لأنه قادر على عتق الرقبة . 


وی تیان یی یاو بعتق الرقبة » فمن لم يجد ‏ 
فضلا على ۳۹ الوصف المختار وهو لزجر والردع أصلا غير منضبط بين 


الأشخاص » فمن الناس من یتاثر بالنظرة » ومنهم من یتأثر بالاشارة » ومنهم من 
يتآثر بالكلمة › ومنهم من لا يتائر بالضرب » فقضاء المولى بالعتق أو هو 


المصلحة ( ألا عم حلق وهو لطي ف لیر » : [ الملك : ١4‏ ] 
و قال تعالی : وماکان رنف ضِيًّا4 [ مریم : ٦٤‏ ] 


لهي ی ی و پر رید 


ووس و ی رو 


میاه ود و ده ینلع لته 


۱ ال اا 


الخلاصة : العلة هي الوصف الظاهر المنضبط المناسب المتعدي › غير بر الطر دي 
ولا الملغي » والجالب للمصلحة . 
القوادح في العلة : 

ه عدم الاصابة في تحدید علة الحکم + کمن تال : إن العلة من منع ألصلاة في 
۱ العام وأعطان الابل النجاسة فهذا خطأً لأن العلة في الحمام و أعطان الإبل انها 
ماوی للشیاطین وذلك مثل المقابر منعت فیها الصلاة لانها مأوی للشیاطین وذريعة 

إلى الشرك والعیاذ بالله . 
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ه إضافة أوصاف للعلة » تضيق دائرة التطبيق » وهي في الأصل لا علاقة لها بالعلة . 
ه حذف أرصاف للعلة » تتسع دائرة التطبيق لتشمل فرعًا يجب ألا تشملها . 
٠‏ انغدامها في الفرع . ۱ 

ه ثبوت فارق بين علة الاصل والفرع . ۱ 

٠‏ أن تكون مقتضية للحكم : ومثال ذلك تحريم ضرب الوالدين قياسًا على التأفف 
بجامع الایذاء فان التافف محرم من باب آولی الضرب 3 لأنه أبلغ في الإيذاء وهذا 
ما یسمی « بفحوی الخطاب » . 
الفرق بين الحکمة والعلة : 
وال سيت a‏ ین بو خی 8 

ا ل ۳۳ الحكمة ل بل وال ذلك من الاب 

قوله تعالی : 5 

2 سب ا ع > م ۰ ۱ 
و و تک صا عَيَزٌ يأرل الأب 0 [ البقرة : ۱۷۹ ۲ 


ص 


فالحكمة من القصاص حفظ الحياة . 

ومن السنة وله عه اسر اب« اطعا توج هآ 
للبصر وأحصن للفرج » متفق عليه عن ابن مسعود . 5 

ولما كانت الحكمة غالبا لا تکون منضبطة » لأنها تختلف با ختلاف الناس » فإننا 
نجدها لا ترتبط بالحکم وجودا وعدما » أو تکون خفية فلا یمکن بناء الحکم علیها . 

ولذلك نری الشارح الحكيم » ربط الحکم بأمر آخر منضبط » في المسائل التي 
تشتمل على حكمة غير منضبطة . 

ظ رعله إن لعل کین هي الحكم إن كانت الحكمة منضبطة » وتكون رآ 

. إن كانت الحكمة غير منضبطة‎ ٠ 


. ۲۰۳ الوجیز ص‎ )١( 


۲1٤ 


مرادفات العلة : 
للعلة مرادفات كثيرة منها منها ۱ 
الجامع » المناط › الأمارة ة« الداعي » الباعث » = > الموجب › 
2 
۱ فح اد 


تقسیم العلة باعتبار القوة : 


تقسم العلة باعتبار قوتها إلى ثلائة أقسام : 
العلة في الأصل آقوی من الفرع ويسمى : ١‏ قياس الأدنى ل 3 
ومثال ذلك الإسكار كعلة في الأصل وهو الخمر › أقوى من النبيذ مثلا. 
- العلة في الأصل تساوی علة الفرع ويسمى : « قياس المساواة » . 
لاليب ن يا ڪلو ن آمو لال بت ظلْماإِتَمَا 3 5 55 
ویک رکه سرا 4 ۱ [ النساء : ۱۰ ۲ 


فإن علة الحكم الاتلاف » وهو ۲ ۳1 اسلوب كان فهو حرام . 
العلة في الأصل أضعف من الفرع ويسمى : « قياس الأولى » . 


ومثال ذلك قوله تعالى : $ تمس أق4 و [ الاسراء : ۳۳ ] 


فان علة الحكم هي التأقف ... وهذا الوصف فيه إيذاء ولكن بالنسبة إلى الضرب 


اضعف . 


وكذلك قياس النشاة الثانية على الأولى ۰ والحياة بعل الموت على اليقظة ؛ بعد النوم 3 
وحياة الأموات بعد الموت على حياة الأرض بعد موتها بالنبات . 


(۱) فتاوى شيخ الاسلام ج ١9‏ ص ٦‏ . 


۳۱۵ 


أقسام القياس باعتبار ثبوت العلة : 

ینقسم القیاس باعتبار ثبوت العلة إلى قسمين : قياس جلي » وقياس خفي . 

القياس الجلي : 
بين الاصل والفرع ومثال ذلك : لا فرق بين من بال في الماء الرا كد » ومن بال 
في إناء ثم صبه في الماء الراكد . 

۱ القیاس الخفي 5 

ینقسم القیاس باعتبار الصحة والفساد إلى ثلاثة أنواع : 

الأول : قياس یعلم صحته ویعرف ذلك إما بعدم وجود فارق مؤثر بين الأصل 
والفرع » ومثال الفارق غير الموثر أنه ثبت عن النبي َه أن فارة وقعت في السمن 
فقال عي : « ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم » فالاصل هي الفارة ومثال الفرع 
الهرة » فإذا سقطت في سمن كان حکمها حکم الفارة » لأن الفارق بینهما غير 
على حكم لمعنی من المعاني » ویکون ذلك المعنی موجودًا في غيره » فإذا قام دلیل 
على أن الحکم متعلق بالمعنی المشترك بين الأصل والفرع سوی بینهما » وکان هذا 
قياسا صحیخا » ودائمًا القياس الصحيح يوافق دلالة النص » فلا يوجد نص يخالف 

الثاني : قياس يعلم فساده » ويعلم فساد القياس بأمور 29 : 

تخصيص الحكم بمورد النص ومثال ذلك أن الحج خص به الكعبة » وأن الصيام 


(۱) فتاوى ج ۱٩‏ ص ۲۸۷ - ۲۸۸ بتصرف . 


۳۱۹ 


الفرض خص به شهر رمضان » وأن الاستقبال خص به جهة الكعبة » وأن لمفروض 

من الصلوات خص به الخمس . 

أو إذا دل النص على فساده فهو فاسد . 

أو إذا ألحق منصوصٌ بمنصوص يخالف حكمه فقياسه فاسد . 

أو إذا سُوی بين شيئين أو فرق بينهما » بغير الأوصاف المعتبرة في حكم الله 
ورسوله فقياسه فاسد . ظ 

الفالث : قياس لم يتبين أمره : وهو قياس لم يقم الدليل على صحته . 

تقسیم العلة باعتبار النوع : ۱ 

تنقسم العلة باعتبار النوع إلى ثلاثة أقسام : تحقیق المناط » وتقیح. المناط › 
وتخریج المناط . 

الأول : تحقیق المناط : 

التعریف 

في اللغة : وهو تحقیق العلة في الفرع . 

في الاصطلاح : هو إلحاق علة الأصل المنصوص عليها » وليست قاعدة كلية ؛ 
بفرع, فيه نفس العلة . 

شرح التعريف ئ 

المقصود بالمنصوص عليها » أنها ثابتة بنص من الكتاب أو السنة أو ثابتة 
بالإجماع . ومعنى أن E i‏ ذلك 
قوله تعالى : 

س روي ر 


رس ت ام مر ار ہو وحم رک < رو وور ی 0 
ی اال مد و توس متعمدافجراء 


ص مه 


وام ر 


۶ و ص 
لمال لين انعر 4 ۱ [ الما °٥‏ ۲ 
فالحكم المنصوص عليه هو المثلية وهذا معنى كلى » والمثلية تختلف أيضًا 


1¥ 


باختلاف الصيد المقتول حال الاحرام » فمثلا قتل حمار وحشي الحكم فيه المثلية » 
والمثلية معنى كلي » فيجتهد في المثلية كأنك تقوم مثلا الحمار الوحشي مثله من 
النعم البقرة . وهذا لا يتم إلا بالنظر في ثبوته في بعض الأنواع أو بعض الأعيان . 
مثال على تحقيق المناط : 0 
قال رسول الله كله : « إنها ليست بنجس ٠‏ إنها من الطوافين علیکم والطوافات » 
رواه أحمد الكلام عن الهرة » وحكمها أنها طاهرة بنص الحديث » وعلة الحكم أنها ْ 
بن ریخ اي وبع ليد ما واه UE‏ علي ال 
و ذلك کالذباب والبعوض وغيرهما . 
القاعدة الكلية : 00 0 
سبق أن معناها » هو المعنى الكلي الذي علق الشارع به الحكم وفي ذلك 
يقول "" شيخ الإسلام : « أن يعلق الشارع الحكم بمعنى كلي ۰ فينظر في ثبوته في 
بعض الأنواع أو بعض الأعيان > کامره با ستقبال الكعبة و کامره با ستشهاد شهيدين 
من اماس ارقي ع يقار تین الخمر والميسر » وكفرضه تحليل 
اليمين بالكفارة وكتفريقه بين الفدية والطلاق وغير ذلك . فیقی النظر في بعض الأنواع 
هل هي خمر ويمين وميسر وفدية أو طلاق ؟ وفي بعض الأعيان هل هي من هذا 
النوع » وهل هذا المصلي مستقبل القبلة » وهل الشخص عدل مرضي ؟ ونحو 
ذلك 4 ۱.ه , ا 1 ۱ 
أمثلة تطبيقية على القاعدة الكلية : 
قال تعالى : 
ماگ در َوأَمُجُومَكْ ری [البقرة: 0144 ٠۰۰‏ ]. 
۱ فالأمر TT‏ وجوب التوجه للقبلة حال الصلاة 3 تحديد القبلة 
اف اي | اتجاه فهذا هو المحتاج إلى الاجتهاد . ۱ ۱ 
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۲۱۸ 


وجوب تعيين إمام عدل » وهذا معنى كلي علق الشارع ا ات 
هو العدل من الناس ؟ فهذا يدرك بالاجتهاد . 
الثاني : تنقيح المناط : 

العريف : ٠‏ ا" 
في اللغة : التنقيح هو التهذيب ”' والتصفية › والجناط ال العلة ٠‏ والمعنى الإجمالي 
تهذیب العلة الشرعية . 

في الاصطلاح تصفي لعلة مما تمق بها من الأوصاف »اي لا تل ال 
واعتبار الصالح منها فقط . 

شرح التعريف : 

أحيانا تخالط العلة أوصافا زائدة منصوصًا عليها لا وار ف الک الذي بني 
عليها وذلك مثل الأوصاف الطردية كالطول والقصر والسواد والبياض » إلخ ووجود 
تلك الأوصاف ‏ لا تخدم بح الذي بني عليها » وذلك بتضییق دائرة تعديه إلى 
فرع آخر فان زالت. تلك الاوصاف ‏ أمكن تطبیق لجکم في م ع 

الغرض من حذف الأوصاف الزائدة : 

الغرضٌ من حذف الأوصاف الزائدة » اتساع دائرة تطبيق الحکم ‏ ليشمل الحالة 
المذكورة وغيرها من الفروع . ظ 

مثال على تقیح المناط : ۱ 
عن أبي هريرة رضى الله تعالی عنه : جاء أعرابي » يضربٌ صدره » وينتف شعره » 
فقال : هلکت يا رسول الله » فقال ما صنعتٌ ؟ قال :يوقت علی آهلي في نهار 
رمضان فقال عه : « اعتق رقبة » » ( الحدیث ) رواه ابن ماجة ٠.‏ 

فالحکم المنصوص عليه هو عتق الرقبة . 

والعلة المنصوص عليها هي أنه واقع أهله في نهار رمضان رس 
٠‏ (0) مختار الصحاح ص 1۷9 . 


والأوصاف الزائدة أنه أعرابي ۰ وأنه جاء يضرب صدره وينتف شعره » وقوله 
هلكت فإن نزعت تلك الأوصاف » فمما لا شك فيه » تتسع دائرة تطبيق الحكم › 
فكل من واقع في رمضان فعليه عتق رقبة » فإن لم يجد فالكفارات الواردة في تمام 
الحديث . وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله فإنهما قاما بحذف الأوصاف 
الزائدة وأثبتا صفة من الأوصاف المنصوص عليها » أما أبو حنيفة ومالك رحمهما الله 
فإنهما قاما بحذف الأوصاف الزائدة التي حذفها الشافعي وأحمد وزادا بان حذفا 
الوصف المستبقي وهو الجماع وبذلك تم حذف جميع الأوصاف التي وردت في 
الحديث ثم زادا من عندهم وصفّا آخر وهو انتهاك حرمة رمضان وأثر هذا الاختلاف 
يتجلى في غير الجماع فمن امتهن حرمة رمضان بأكل أو شرب فعند أبي حنيفة ومالك 
عليه كفارة مغلظة وهي الواردة في الحديث » وقطعا هذا باطل . 
مسالك العلة في تحقيق المناط وتیقیح المناط: 
تنبت العلة بالأدله النقلية » والإجماع 
الأدلة النقلية : 
تشمل الأدلة النقلية الكتاب » والسنة . وتنقسم إلى قسمين : 
قال تعالی : من أجل ذلك کتبناعل بی اسر یل 4 [ المائدة : ۳۲ ۲ 
رم رح مر سس ررس سر ره وس رصم بع 
وقال تعالى  :‏ كلا يحون دوبن نونج [الحشر :اع 
7 ۱ ل + سس ۵ سس ا سس سار 
وقال تعالى : لکلا تاسواعل‌مافاتک 4 [الحدید : ۲۳ ۲ 
َ4 ۶ رع 
ا ۱ یو ارح TE‏ مغر ول 5 
وقال تعالى : لك بات شَاوا الله ورمولة © [ الانفال : ۱۳ ] 


۱ چ رتش ماح سه مره ےر E‏ 
وقال تعالی : ٍا مسحي خْشية الانمای 4 [ الاسراء : ۱۰۰ ۲ 


۱۳ 


وقال تعالى : 
١‏ و 
۱ ف ازوج أجِبايهة» [ الأحراب : ۳۷ 
فالنص صریح فى أن علة زواج النبى عي بزینب لرفع الحرج عن المؤمنين فى 
کر ارعس ےر ممم و - 4 
ورسْلا مبشرین ومنذ ذ رس اعلات نللا عل الاو حجة 
رل 


للا فی ارسال الرسل من اه ولان لاس 2 


ارسي [ النساء : ۱۱۵ ] 
وقال عي : « إنما جعل الاستعذان من أجل البصر » متفق عليه عن سهل بن 


سعد . 
لعلة هی منع الاطلاع على ما لا يحل من أجل ذلك كان الاسعنان . 
وقال عه : « إنها من الطوافين عليكم » رواه أحمد عن أبى قتادة . 
العلة هى رفع المشقة والحرج لكونها كثيرة الطوافة حول الإنسان فحكم الشارع 
بانها غير نجسة . 
السبیه على العلة : 
ولذلك آسالیب منها : 
ه وصف يعقبة حکم مقترن بالفاء ۰ 
قال تعالی : 


ور ی خڅ وم 


«فل‌هوآدی فاعتروالنساء فى المحیض [ البقرة : ۲۲۲ ] 


فالوصف وهو العنّة ( الأذى ) » والحكم المقترن الفاء ( فاعتزلوا ¢ 
وقول الصحابي : (١‏ سها النبي ۳ فسجد ) »© لوف وهو العلة 
( السهو ) » والحكم المقترن بالفاء « فسجد » . 


5 اه وصف يعقبه حكم بصيغة الجزاء : 


0 0 0 
من يات مد 14 بلح مي تل هد و نت اماب نت6 
۱ ۱ 00 5 [ الأحزاب : ۰ ۲ 
الفاحشة ¢ هس 007 بصيغة الجزاء . ۱ 

( يصَلعَفٌ ل سس در مه م م 


اس 
سر سر ءءء الله عل 7 


وقال تعالى : و ويي تت و 
رمف ف( القوى »+ والحكم ورد میج ry‏ 
ه حادث محكي للبي له » ويعقبه حكم : 


وذلك کقول الأعرابي « واقعت أهلي » افر یی :ین 
ای ا رتة »قهم آن ما الحکم پُي علیالعطة الأنف ذکره 
( واقعت أهلي 0( أي ( الجماع ) . 
ه ذکر الحکم رو بوصف مناسب : ۰ 
قال تعلی: « والارارلقتییه ۱ [ الانفطار (Ir:‏ 


kk 
و ای ا ا ا ا‎ E ۱ 


ه العدول في الجواب إلى نظير محل السؤال : 
ee ge‏ وا 
لاء 

e 

أي أن العلة ثابتة ع i‏ نحو : ۱ 
preg‏ ا ب 
القاضي »۰ بين اننین و هو غضبان » رواه البخاري وأحمد عن أبي بكرة . 

فالمعنى المجمع عليه هو انشغال الفكر › > فمتى وجد هذا المعنی من أي حالة 
آحری كمريد النوم » والعطشان » والجوعان » والحاقن » يجب إلحاق حكم الأصل 
وهو المنع » بالفزع الذي وجد فيه المعنی المجمع عليه . ۱ 

وأيضا أجمعوا على أن الأخ الشقیق » إذا كان قريًا . من جهة الأب وجهة الام 

هو العلة في تقديمه على الأخ لأب في الميراث E‏ 

قاس عليه النفس العلة المجمع عليها ابن الأخ الشقیق وابن ی الم الشقيق على 
ابن الأخ لب وابن العم لأب 9 ۰ ۱ 

وأيضًا الاجماع على تأثير الصغر في الولاية على المال . 

الخالث : تخریج المناط : ۱ ۱ 

التعريف : 


في اللفة : التخریج من تحرج » ومنه الاستخراج أي الاستتباط 


(۱) الوجیز ص ۲۱ . 


في الاصطلاح : هو استنباط علة حكم » نص الشارع عليه . 
شرح التعريف : 

قد ينص الشارع على حكم معين » دون إبراز العلة التي بني عليها هذا الحكم »› 
فيجتهد المجتهد في استخراج هذه العلة » بمسلك من مسالك الاستنباط » كالسبر 
والتقسيم كما سياتي ان شاء الله . 

هذا القسم هو محل النزاع » بين مثبتي القياس ونفاته » أما القسمان السابقان وهما 
تحقيق د وتنقيح المناط . فا کثر نفاة القياس » يقرون بهما . وفي ذلك 
یقول () شيخ الاسلام عن تخریج المناط : ۰ 1 وهر القیاس المحض ۰ » وهو أن ينص 
يم في أمورٍ قد يظن أنه یختص ل ار ام دا 
لانتفاء الفارق » أو للاشتراك في الوصف الذي قام الدليل على أن الشارع علق الحكم 
به في الأصل فهذا هو القياس الذي تقر به جماهير العلماء » وينكره نفاة 
القیاس »© ا.ه . ۱ ۱ 


أمثلة تطبيقية : 


ه قال عله : « القاتل لا يرث » رواه الترمذی . 
الأصل : هو الوارث » وحکم الأصل « حرمانه من المیراث » ۰ وعلته استعجال 
الشیء قبل أوانه . ۱ 
لفرع : هو الموصي له »> وحکم الفرع « حرمانه من الوصية » ۰ وعلته 
استعجال الشیء قبل أوانه . 
وهذا المثال الواضح » في أن العلة التي بني علیها حکم حرمان الوارث من 
المیراث ۰ هو أنه قتل المورث استعجالا لارثه » فعاقبه الشارع بالحرمان . 


© فتاوی ج 8 ص ۰۱۷. 


Y۲ € 


وكذلك الموصی له استعجل الوصية » فقتل من أوصى . فعاقبه الشارع أيضًا 


پالحر مان . 
ه قال تعالى :2 9 ااال اموا ]انوت لصاوو ينوم الْجَمْعَةَ 
سوال ذ انه ودروا[ س{ [الجمعة: ٩‏ ] 
الأصل : هو البيع » وحكم الأصل « التحريم » » وعلته احتمال تفويت 
الصلاه . 


لفر ع ٠‏ د. الاستشجار أو الرهن أو النكاح » وحكم الفرع « التحريم » » وعلته 
احد.ن تفویت الصلاة . 
ه قال عي : « المؤمن ی أخو المومن » فلا يحل للمومن أن يخطب على خطبة أخيه ؛ 
أو يبتاع على بيع أخيه حتى يذر ) ظ 
الأصل هر ریب ویک امو ادي ۵ ام شري قرب 
على الغير وجلب العداوة والبغضاء . 
الفرع : الاستشجار على الغير » حكم الفرع « التحريم » ٠‏ العلة نفس علة 


الأصل , 
الاستباط : ۱ 


الاستتباط هو المسلك الثالث من مسالك إدراك العلة » ویندر ج تحت هذا المسلك 
تلانه طرق السبر والتقسیم ۰ و المناسبة ۰ و الدوران ۲ 
التعریف : 


۳۳۵ 


في ااصطلاح السبر هو اختیار الأوصاف والغاء ما لا نت للعلية » والتقسيم 
هو حصر الاوصاف . 
٠‏ التعريف الاصطلاحي الاجمالي : 

حصر الأوصاف غير المنصوص عليها الموجودة في الأصل » واختيار ما يصلح 

الل > وإلغاء الأوصاف التي لا تصلح للعلية . اا 

مر ادفات السبر والتقسيم ۱ 

یطلق العلماء على هذه الطريقة ثلاثة أسماء: ٠‏ 

السبر . ۱ ۱ 

والتقسیم . 

والسبر والتقسیم ( وهو المشهور ) . 

الشروط التي يجب أن تتوفر في السبر والتقسيم : 

ه أن يكون الأصل معللا . 

e‏ أ يكن حصر جميع ما يعلل به الأصل » ويتم ذلك إما بموافقة الخصم » وإما 
بعجزه عن الإتيان بوصف آخر » ويكتفي في حصر الأوصاف أن يقول المستدل : 
« بت فلم اجد إلا هذا » وذلك لأن الاستقراء أعظم طرق الحصر . 

ه إثبات أن الأوصاف الملغاة لا تصلح للتعليل » وذلك كالأوصاف الطردية التي لا 
يلتفت إليها الشارع من سواد وَيناض + او الاو صاف التي لا تؤثر في الحكم وهي 
التي لا يزول الحكم برفعها . 

» أذ يكون لوصف المستبقى ظامرا یط اعدا غير طردي ولا مقي . 

مثال عن السبر والتقسيم : ظ 00 ظ 
1 1 1111111111 

ني عليها الحکم ‏ لم تنبت بنص ولا إجماع » فيجتهد المجتهد في حصر ٠.‏ 
الأوصاف التي يمكن أن يعلل بها ذلك لحم وفي هذا المثال | إما لكر ل 

٠. الصغر‎ 


۳۳۹ 


ك و جد ۲ الشار ع 1 الصغر في ی م 7 ر 
Nes,‏ 


ر وی یی ات ا د و ا 
قال الحنفي من متیر تنل لحري لم موجد في افرع فیطل ۾ 
القياس © . 
قال الشافعي و احمد : « وصف الحرية لغو هنا » بدليل الاتفاق على صحة أمان 
العبد المأذون له » . a‏ 
الأسباب التي تودي إلى إبطال هذا المسلك : 
٠‏ و ی تیا نی الل ا ف 
أحد ركنين وهو الحصر . 
و ادا ۳ لسبر ا او 
بای مه و ذلك ات بسر ات والقطع ببطال ما لا يصلح 
وإما ظني الدلالة » إذا انتفي ركن من أركان الدلالة القطعية أو کلاهما . 
الفرق بين علة الاستباط وبين علة تنقيح المناط : 
أن العلة المستنبطة مختارة من أوصاف غير منصوص علیها أما علة تنقیح المناط 
لوصف المستنبط ‏ له علاقة وثيقة بالأوصاف الملفاة ومثال ذلك الکیل والوزن › 


۳۳۷ 


أما الوصف المختار في تنقيح المناط لا مناسبة بينه وبين الأوصاف الملغاة ألا ترى 
أنه لا علاقة بين لفظ الأعرابي والوقاع وهلكت ونتف الشعر . 

دلالة الوصف المستبقى في کل من الاستتباط وتنقيح المناط : 

الوصف المختار من تنقيح المناط أكثر انضباطا من الوصف المختار من الاستنباط 
وذلك لأن المستبقى من تنقيح المناط وصف الشارع » أما المستبقى من السبر وصف 
المجتهد والخطأً يرد عليه . لذلك دلالة الوصف المستبقی من تنقيح المناط أقوى 
من المستبقی من السپر ۰ ۱ 

المناسبة 

التعریف : 

في اللغة : الملائمة . 

في الاصطلاح : هي الوصف الذي يقتضي جلب مصلحة أو دفع مفسدة ببناء 
الحکم عليه . ۱ 

المناسبة بين الحکم و العلة : 

تقسم المناسبة بين الحکم والعلة إلى آريمة آقسام : المناسب الموّثر » والمناسب 
الملائم » والمناسب المرسل » والمناسب الملفي . 
المناسب المژثر : هو الوصف الذي بني عليه الحکم . ومثاله قال تعالی : 

مرو زرا مر م عد گرم ورا کر مد هر 
« رواک عن آلمحیض فل‌هوآزی فاعتزلواالشاء ی 
المجیض » [ البقرة : ۲۲۲ ] 

والوصف الموّثر هو الأذى المترتب على ذلك . 
ضا قوله تعلى : .ور یک حون یکاح نانم تم 


سے عد 


رشدافادقعوا الب آموشم 4 [ النساء : ٩‏ ] 


والوصف المؤثر هو الصغر . وهو الذي. ثبت به الولاية لولي الصغیر . 

وأيضًا قوله یه  :‏ من مس ذكره فليتوضاً » [ رواه أحمد ] فيقاس عليه من 

مس ذكر غيره . 
وأيضًا قوله عه : لا تنكم لأجل الا » [ رواء أحمد ] أي أن النهي عن 
إدخار لحوم الأضاحي لأجل الوافدين على المدينة وحاجتهم للطعام ' : 

المناسب الملائم : « هو الوصف الذي لم يقم دليل من الشارع على اعتباره بعينه 
علة لحكمة » ۳ . 

ولكن قام دليل شرعي من الكتاب أو السنة أو الإجماع على ار هذا الوصف 
بعينه علة لجنس الحكم . 

ومثال ذلك كوصف الصغر إعتبر علة لجنس الحكم » كالولاية على المال والولاية 
ات 
ا واعتبرا من جنس واحد أ بهم ترس 

عن المصلي وتخفيف عليه . 

وجنس الوصف علة لجنس الحكم » ومثال ذلك الحيض أو السفر هما من جنس 
واحد » حيث بهما يدفع الحرج وترفع المشقة في حكمين من جنس واحد فالحيض 
يرفع الصلاة » والسفر يرفع الصلاة . 

وكذلك تحريم شرب قليل الخمر » وتحريم الخلوة بالأجبية » وشرب قليل الخمر 
و الخلوة بالاجنبية وصفان من جنس واحد وهما علة لجنس الحكم وهو التحریم . 

المناسب المرسل : هو الوصف الذي ترتب عليه حکم ‏ ولکن هذا الوصف لم 
يشهد له دلیل بالاعتبار أو الالغاء » ولکن يشهد له عمومیات الشريعة وهذه هي 
اتمه الیرم 





(۱) الوجیز ص ۲۰۹ . 


ومثال جمع القران » وضرب النقود . 

المناسب الملغي : هو الوصف الذي دل النص أو الاجماع على إلغائه . 

وقد يتوهم شخص فيبني على هذا الوصف الملغي حکمّا ومثاله إشتراك الابن 
والبنت في البنوة » فيني على هذا الوصف ن الملغي حكم التسوية بينهما في الميراث ٠‏ . 

وكإفتاء أحد علماء المغرب وهو يحبى بن يحبى ملکا واقع في نهار رمضان + 
جو وی ماس ی أ الجن كول من 9 ريد 

۱ ۱ ٠ : الدوران‎ 

التعريف : هو تعلق لیک وجو ةا ل 


شرح التعريف المقصود آن الحکم بوجد متی وجد الوصف ۰ فان زال الوصف 
الام الاعات ینت ۳۳ » لزوال الوصف » وعلی فان اد هنا يفيد 
العلية . 

مرادفات الدوران : بعضّ أهل العلم » يسمون الدوران : 3 والعكس › أ 
الدوران الوجو دي نی 

”نی الطرد الملازمة في النبوت : أي آن الحکم یوجد بوجود الوصف فقط » 
والطرد يختلف عن الوصف الطردي » فالوصف الطردي هو الوصف الذي لا يترتب 
عليه مصلحة إذا عاق الحکم به کالطول ويس أيضًا الوصف الاتفاقي ومثاله السيولة 

في الخمر وصف طردي موجود في كل السوائل وإن كان غير مسكر . 

بي العکس الملازمة في الانتفاء . 

تعليل تعليل الحكم ينين أو اكز 

تنقسم هذه المسالة إلى ثلاثة آنواع : 
۱ ه الحكم البني على عل ملق ذا زات إحداهن رت في کم فى 
۱ هذا . أن تن الل ولع ای تا توت 


ه الحكم المبني على علل » كل علة منفردة تثبت عين الحكم » ومثال ذلك : 
كنقض الوضوء » يثبت بخروج البول والريح »> وموجبات الغسل » تثبت 
بالحيض » والإنزال » والوطء » والملك » يثبت بالبيع والهبة والارث . 
وقد تكون في أشخاص متعددة » وهذا لا نزاع فيه > فمثلا إذا بال شخص ثُقِضيَ 
وضوءه » وإذا حرج من آخر ريح تُقَِضَ وضوءه . 
وقد تكون في شخص واحدٍء وهذا محل النزاع » فمثلا شخص واحد بال » 
وخرج منه ريح فان بال ثم خرج الريح » فق نض الوضوه بالبول لا بخروج 
الريح » وأما خروج الريح لم ينقض شیا لأن الوضوء نقض بالبول » ۹ 9 
في حقه أوكد . 
والخلاصة : أن الحكم الواحد بالجنس والنوع » لا خلاف في جواز تعليله 
بعلتین » وكذلك لا حلاف في الحکم المعلل . ۱ 
ه الحكم المبني على عللى » وكل علة منفردة ثبت جنس الحكم الت 
كالقتل » والردة » والزنا . 
وقد تكون في أشخاص متعددة » وهذا لا راع فيه » فلا ال شخص آخر . 
كان عليه حكم القصاص وإن ارتد آخر فعليه حد الردة . 
امد ل و RN‏ 
عبار موسي يحوب ايوم ثم القتل بالسيف » وإن كان ثيبا 
لجلد ثم القتل ولكن هل بالسيف أم بالرجم الصواب والله أعلم أن برجم ولك 
5 الرجم متضمن للقتل . 
بام اال تب 
لا مستنبطة . 
< أنواع القياس 
انوع الأول : قياس العلة : 
التعريف : وهو إلحاق الفرع بالأصل لعلة جامعة بينهما . 


۳۱ 


أمئلة تطبيقية : ٠‏ 
قال تعالى : طت میسن ندال و کمک ءادم کین را برقال 
لدف کون [ آل عمران : ۵۹ ] 
دل تعلی  :‏ ( مییڑوان رض تاش وا کیک كس یڈ 
المكدبيت 4 [ النحل : ۳١‏ ] 
ال نعلى : سک رواد کلام رش 
فعصی فرعوث! لرسول و لک یلا6 [ المزمل : ه 
النوع الثاني : قياس الدلالة : 
التعريف : هو لحاق الفرع بالأصل بدلیل العلة الجامع بینهما . 
أمثلة تطبيقية : قال تعالى : ومن ءایی عاك تیال ص شيعه فاا بر 
مه ال كي ارارم بي فک سجر 2 
۶ عا الماء اهار ت وتان آزی اما یمالس مولع 
شىء بر 4 [ فصلت : ۳۹ ] 
فالأصل هي الأرض > والفرع هو الانسان » والعلة الجامعة بينهما قدرة الله عز 


وجل 2 ودليل العلة إحياء الأرض بعل موتها . 
فكما أحيا الله تبارك وتعالى بقدرته الأرض » فهو يحبي الإنسان كما أحياها . 


5 ۶ کا 2 2ں و کے ر ر ےو کے 2 مرو م 
قال تعالى : ورج الى دن المت ورج اميت مالي و ال ربقد 
همرس ب 2و جر ۲ 
e‏ نخرجورت # [ الروم : ۱٩‏ ] 


رر 


قال تعالى : و اسما لاضن نيرك سدی الريك دمه من ی یی كاله اق 


مس رن ۳ ۳ 2 ص ص سے ر و ر 
فسوی جعليه | 7 الات ری وت 4 


] 5٠ : ۳۰ القيامة‎ [ 


۳۳۲ 


انوع الثالث قياس الشبه : 
فيلحق بالاكثر شبها به . 
السبب في تلك التسمية : سمي هذا النوع بقياس الشبه » لأن الوصف في قياس 
الشبه » مرتبة بين الوصف الطردي والوصف المناسب »© فشابه الطردي من حيث إنه 
لم تتحقق فيه المناسبة » وشابه المناسب من حيث إنه لم يتحقق فيه انتفاؤها . 
مثال تطبيقي : دية العبد ( الفرع ) وهي مترددة بين أصلين . 
الأصل الأو ل دية الحر . 
الأصل الثاني القيمة . 
فالعبد متردد بين الأصلين » لأنه يشبه الحر في أنه إنسان وعاقل ومكلف وينكح 
ويطلق ويشبه المال في أنه يباع ويشتري ريرهن ويوقف ويوهب ویورت . 


ولكن العبد أقرب إلى المال من الحر فيلحق به » وعليه فدية العبد تلحق بالقيمة . 


النوع الرابع : قياس العكس : 

التعريف : هو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع اسع ل كر 
فيه . أو « هو نفي الحكم عن الفرع لنفي علة الحكم فيه 6 “ . 

مثال تطبيقي : قال له : « وفي بضع أحدكم صدقة قالوا : يا رسول الله » أيأتي 
أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر ؟ 
فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر » رواه مسلم . 

اللوع الخامس : القياس مع الفارق : 

أي أن الخصم بت وجود فرق بين علة الأصل » وعلة فرع » ومثال ذلك من 
بل في صیام فانزل ٠‏ لا يصح أن یلحق بالجماع بأن يقضي ویکفر › > وذلك لان 
بين الجماع والقبله فرقا وهو أن من جامع أنزل أو لم ينزل عليه القضاء والكفارة. 


(۱) إعلام الموقعين ج ۱ ص ١١٠١‏ . 


۱۳۳ 


والحكم في التقبيل إذا أنزل ففارق الجماع . 
النو ع السادس : القياس الفاسد الاعتبار : 
هو الحكم الذي ألحق بالفرع » ومصادم لنص في نفس الفرع › ومثال ذلك قياس 
[بلیس نفسه على عنصره » وقیاس ادم على عتصره ۰ فانتج انه خیر من ادم وعليه 
لم يسجد له وهذا القیاس فاسد الاعتبار لمصاصة النص من العلی الجبار . فضلا عن 
عدم صحته . ۱ 
ومثال آخر قول الأحناف لا يغسل الرجل زوجته الميتة لحرمة النظر إليها تیاس 
على الأجنبية ! فهذا القياس فاسد الاعتبار لأن عليًا رضى الله عنه غسّل فاطمة رضى 
و DE‏ 
ومثال اخر القول , بمنع السلف في الحيوان لعدم انضباطه قياسا على غيره من 
المختلطات ٠‏ وهذا أيضا فاسد الاعتبار لأن النبي موه استسلف بكرا ورد رباعیا . 
النوع السابع : القیاس المرکب : "۳ 
ينقسم إلى قسمين اع دروا 
مركب الأصل وشروطه : 
اتفاق. الخصمين على حکم الأصل . ۱ 
الخصم الأول يقول لعلةاني بني عليها الحكم هي الوصف كذا » وهو موجوق 
بالفعل في الأصل . 
الخصم الثاني يقول العلة التي بني علیها الحکم هي الوصف کذا و هو موجودذا 
بالفعل في الأصل » ولکن غير علة الخصم الأول . ۱ 
2 ومثال ذلك : الربا في البر حرام » فهذا الحكم اتفق عليه الخصمان » ولکن علة 
۱ الأول الكيل وعلة الثاني الطعم 3 وكلاهما موجودة في الأصل 5 
مر کب الوصف وشروطه : 
اتفاق الخصمین على حکم الأصل . 


۳۳ 


وقول الخصم الأول بأن العلة التي نبني عليها الحكم هي الوصف كذا . 

وقول الخصم الثاني بان العلة التي ذكرت غير موجودة في الأصل . 

ومثلوا له بقياس الشافعي والحنبلي : إن تروجت فلانة فهي طالق على فلانة الي 
آنزوجها ا 

فالخصمان الأول الشافعي والحنبلي » والثاني المالكي » اتفقا غل عدم الطلاق . 
في الأصل وقال الأول وعلة ذلك تعليق الطلاق قبل ملك محله » فقال الثاني 


المالكي أن هذه العلة غير موجودة في الأصل . 
على خلاف القياس :. 


شاع في كلام افهاء ‏ أن الحكم ابت بانس في مسأل مين :فک 
الثابت بالقياس لنفس المسألة وهذا ما يسمى « على خلاف القياس ) . 


وقد شاع هذا الكلام ين الأحناف خاصة ومن سلك طريقهم » اسب في ذلك 
أنهم يرون أن العلة التي هي الركن الركين في القياس هي ١‏ الوصف الظاهر المنضبط 
او ی وي ب اف ا سر ۱ 

فقالوا : « إنه متى وجد هذا لوصف واشتمل على الحكمة ولو غالبًا وأثر في , 
الحکم فهو على وفق القیاس » . 

وقالوا : « أنه متى وجد هذا الوصف وال کی : غالبا با وتخلف عنه 
الحکم فهو على خلاف القياس ) . ۱ 

وأما شيخ الاسلام ابن تيمية « يرى أن العلة ليست الوصف الظاهر > المنضبط 
المناسب فحسب بل العلة قد تكون الوصف المناسب » والحكمة التي من أجلها شرع 
سکم في فهي ترجع في جملتها إلى جلب المصالح ودفع المضار » ° . 


)11( أصول الفقه وابن تيمية ج ۱ ص ۳۸۹ . 


Yo 


ولبيان ذلك بوضوح » بذكر جملة من العقود والأحكام والنصوص › التي قيل إنها 
على خلاف القياس ونترك شيخ الإسلام ليبين لنا فساد ما قالوا . 

النكاح يوافق القياس : 

قال شيخ الاسلام : 

« وأما قول من يقول النكاح على خلاف القياس فهو من أفسد الأقوال وشبهتهم 
أنهم يقولون الانسان شريف والنكاح فيه ابتذال المرأة » وشرف الإنسان ينافي 
الابتذال » وهذا غلط فإن النكاح من مصلحة شخص المرأة » ونوع الانسان » والقدر 
الذي فيه من كون الذكر يقوم على الأنثى هو من الحكمة التي بها تتم مصلحة جنس 
الحيوان فضلا عن نوع الإنسان » ومثل هذا الابتذال لا ينافي الانسانية كما لا ينافيها 
أن يتغوط الانسان إذا احتاج إلى ذلك » وأن يا کل ويشرب وان كان الاستغناء عن 
ذلك » أكمل بل ما احتاج إليه الانسان » وحصلت له به مصلحته » فإنه لا يجوز 
أن يمنع منه والمرأة محتاجة إلى النكاح وهو من تمام مصلحتها فكيف يقال القياس 
يقتضي منعها أن تتزوج . 


طهارة الخمر وغيرها بالاستحالة توافق القياس : 
قال شيخ الاسلام : ٠‏ 
« وقول القائل : إن تطهير الماء على خلاف القياس + هو بناء على هذا الأصل 

الفاسد » وإلا فمن كان من أصله أن القياس » أن الماء لا ينجس إلا بالتغير فالقياس 
عنده تطهيره » فان الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها » وإذا كانت العلة التغير فإذا 
زال التغير زالت النجاسة » كما أن العلة لما كانت في الخمر | الشدة المطربة » فإذا 
زالت طهرت » . 

كيف والنجاسة في الماء واردة عليه كنجاسة الأرض ولكن قد يقال هذا مبني 
على مسألة الاستحالة وفيها نزاع مشهور » ففي مذهب مالك وأحمد قولان » ومذهب 
آيي حنيفة وأهل الظاهر أنها تطهر بالاستحالة » ومذهب الشافعي لا تطهر بالإستحالة 
وقول القائل إنها تطهر بالإستحالة أصح » فان النجاسة إذا صارت ملحا أو رمادًا فقد 


ضرف 


تبدلت الحقيقة » وتبدل الاسم والصفة » فالنصوص المتناولة لتحريم الميتة » والدم › 
ولحم الخنزير » ولا تتناول الملح والرماد والتراب لا لفظا ولا معنى » والمعنى الذي 
لأجله كانت تلك الأعيان خبيثة » معدوم في هذه الأعيان » فلا وجه للقول بأنها خبيثة 
نجسة ‏ والذين فرقوا بين ذلك وبين الخمر قالوا الخمر نجست بالاستحالة » فطهرت 
بالاستحالة فيقال لهم وكذلك البول والدم والعذرة » إنما نجست بالاستحالة » فينبغي 
أن تطهر بالاستحالة . 

الوضوء من لحوم الإبل : يوافق القياس : 

قال شيخ الإسلام : 

« وأما قول القائل التوضوٌ من لحوم الإبل على حلاف القياس » فهذا إنما قاله لأنها 
لحم » واللحم لا يتوضاً منه . وصاحب الشرع قد فرق بين لحم الغنم ولحم الإبل 
كما فرق بين معاطن هذه ‏ ومبارك هذه » فامر بالصلاة في هذا » ونهي عن الصلاة 
في هذا . فدعوى أن القياس التسوية بينهما من جنس قول الذين قالوا : 


الب وشل ارد بوا وألا لله اليم وحرم ارب أ( 
[ البقرة : ۲۷١‏ ] 


والفرق بينهما ثابت في نفس الأمر» كما فرق بين أصحاب الإبل » وأصحاب 
الغنم فقال : « الفخر والخيلاء في الفدادين أصحاب الإبل » والسكينة في أهل الغنم » 
[ رواه البخاري ومسلم ] وروى في الإبل « أنها جن خلقت من جن » رواه أحمد » 
وروی « على ذروة كل بعير شيطان » رواه الدارمي وأحمد » فالإبل فيها قوة شيطانية 
والغازي شبيه بالمعتدي » ولهذا حرم كل ذي ناب من السباع » وكل ذي مخلب 
من الطير » رواه مسلم وأبو داود » لانها دواب عادية فالاغتذاء بها يجعل في خلق 
الانسان من العدوان ما يضره في دينه فنهي الله عن ذلك لأن المقصود أن يقوم الناس 
بالقسط » والابل إذا أكل منها تبقى فيه قوة شيطانية » وفي الحديث الذي في السنن 

عن النبي له أنه قال : : و الغضب من الشيطان » والشيطان خلق من النار وإنما تطفً 
النار بماء » » قال النبي مله : « فإذا غضب أحدكم فليتوضاً » رواه أبو داود 


۳۳۷ 


وأحمد ‏ فاذا توضاً العبد من لحوم الإبل كان في ذلك من إطفاء القوة الشيطانية 
ما يزيل المفسدة بخلاف من لم يتوضاً نها فإن الفساد حاصل معه . ولهذا يقال : 
إن الأعراب بأكلهم لحوم الابل مع عدم الوضوء منها صار فيهم من الحقد ما صار > 

- ولهذا أمر بالوضوء مما مست النار وهو حديث صحيح » وقد ثبت فى أحاديث 
صحيحة أنه أكل مما مست النار ولم يتوضاً » فقيل إن الأول منسوخ لکن لم يثبت 

أن ذلك متقدم على هذا » بل رواه أبو هريرة وإسلامه متآخر عن تاريخ بعض تلك 
الأحاديث كحديث السويق » الذى كان بخيبر » فإنه كان قبل إسلام أبى هريرة وقيل 
بل الأمر بالتوضوه مما مست النار استحباب كالأمر بالتوضر من الغضب وهذا أظهر 
القولين » وهما وجهان فى مذهب أحمد فإن النسخ لا يصار إليه عند التنافى وتحقق 
التاريخ و كلاهما منتف » بخلاف حمل الأمر على الاستحباب فإن له نظائر كثيرة . 


التوضوٌ من مس الذكر ومس النساء يوافق القياس : 

قال شيخ الاسلام : ۱ 0 ۱ 

ور لك افر من مس الذکر ومس الساء » هو من هذاالیاب + لما یه من 
تحريك الشهوة » فالتوضوّ مما يحرك الشهوة كالتوضوؤٌ من الغضب ‏ وما مسته الثار 
هو من هذا الباب ‏ فإن الغضب من الشیطان والشیطان من نار . 


وأما لحم الابل فقد قيل التوضوٌ منه مستحب » لکن تفریق اللبي عه بينه وبين 
لحم الغنم مع أن ذلك مسته الثار والوضوء منه مستحب دلیل على الاختصاص ‏ وما 
فوق الاستحباب إلا الایجاب . ولان الشيطنة في الابل لازمة وفیما مسته تا عارضة ‏ 
ولهذ نهي عن الصلاة في أعطانها للروم الشیطان لها . بخلاف الصلاة في میا رکها ‏ 
في السفر » فانه جائز لأنه عارض والحشوش محتضرة فهي أولى بالنهي من أعطان ٠‏ 
الابل » وكذلك الحمام بيت الشيطان » وفي الوضوء من اللحوم الخبيثة عن أحمد 
روايتان » على أن الحكم مما غفل معناه » فيعدي أو ليس كذلك » والخبائث ئث التي 
أبيحت للضرورة كلحوم السباع أبلغ في الشيطنة من لحوم الإبل اسردم منها أولى . 


۲۳۸ 


التيمم يوافق القياس : 

قال شيخ الإسلام : 

و ومما يظن أنه على خلاف القياس باب التيمم » قالوا. : إنه على خلاف القياس 
من وجهين : آحدهما أن التراب ملوث لا يزيل درّنا ولا وسخا ولا يطهر البدن كما 
یایند : أنه شرع في عضوين من أعضاء الوضوء دون بقيتها » وهذا 


ولعمر اله إنه خروج عن القیاس الباطل المضاد للدين » وهو على وفق القیاس 
الصحيح » فان الله سبحانه جعل من الماء كل شىء حى » وخلقنا من التراب » فلنا 
مادتان : الماء والتراب » فجعل منهما نشأتنا وأقواتنا » وبهما تطهرنا وتعبدنا » فالتراب 
أصل ما خلق منه الناس » والماء حياة كل شىء وهما الأصل في الطبائع التي ركب 
لله عليهما هذا العالم » وجعل قوامه بهما » وكان أصل ما يقع به تطهير الأشياء من 
الأدناس والأقذار هو الماء في الأمر المعتاد » فلم يجز العدول عنه الا في حال العدم 
والعذر بمرض أو نجوه » وكان النقل عنه إلى شقيقه وأخيه التراب أولى من غيره » 
وإ لوث ظاهرًا فإنه يطهر باطنا ثم يقوي طهارة الباطن > فيزيل دنس الظاهر » أو 
يخففه وهذا أمر يشهده من له بصر نافذ بحقائق الأعمال وارتباط الظاهر بالباطن › 
وتار كل منهما بالآخر وانفعاله عنه . 
اتیمم في عضوين يوافق القياس 
قال شيخ الإسلام : 
را كونه في عضوين قیاق ای والحكمة » وضع على 
الرژوس مكروه في العادات » وإنما يفعل عند المصائب والنوائب ثب » والرجلان محل 
ملامسة التراب في أغلب الأحوال » وفي تتريب الوجه من الخضوع والتعظيم لله والذل 
له والانكسار لله ما هو من أحب العبادات إليه وأنفعها للعبد » ولذلك يستحب للساجد 
" أن یرب وجهه لله وأن لا يقصد وقاية وجهه من التراب كما قال بعض الصحابة ۱ 
لمن رآه قد سجد وجعل بينه وبين التراب وقاية فقال : و ترب وجهك » وهذا المعنى | 


۳۳۹ 


لا يوجد في تتريب الرجلين > وأيضًا فموافقة ذلك للقياس من وجه آخر . 
وهو أن التيمم جعل في العضوين المغسولين » وسقط عن العضوين الممسوحين » 
فان الرجلين تمسحان في الخف » والرأس في العمامة » فلما خفف عن المغسولين 
بالمسح خفف عن الممسوحين بالعفو ‏ إذ لو مسحا بالتراب لم يكن فيه تخفيف 
عنهما » بل كان فيه انتقال من مسحهما بالماء إلى مسحهما بالتراب » فظهر أن الذي 
جاءت به الشريعة هو أعدل الأمور وأكملها وهو الميزان الصحيح . أما كون تيمم 
الجنب كتيمم المحدث » فلما سقط مسح الرأس والرجلین بالتراب عن المحدث 
سقط مسح البدن كله بالتراب عنه بطريق الأولى » إذ في ذلك من المشقة والحرج 
والعسر ما يناقض رخصة التيمم » ويدخل أكرم المخلوقات على الله في شبه البهائم 
اذا تمرغ في التراب . فالذي جاءت به الشريعة لا مزيد في الحسن والحكمة والعدل 
عليه » ولله الحمد . 


آثر القول بمخالفة القیاس : 

تقدیم القیاس على النص الشرعي » وجعله ندا له » وهذا من أبطل الأباطيل » لأن 
القیاس مبني على علة وفي هذا البحث تکون مستنبطة لا منصوص علیها بأدلة نقلية 
أو إجماع » وعلیه فإنا نحکم على وصف ظاهر بأنه العلة بغلبة الظن فکیف يُجعل 
المستنبط کالمنصوص عليه » وأدى ذلك إلى تضعیف أحاديث كثيرة بدعوی أن 
الأحكام الناتجة عنها مخالفة للقياس » وكان الأحرى تضعيف العلة التي بني عليها 
الحكم . ظ 

القول بأن الحكم الثابت بالنص الصحيح يخالف القياس » طعنًا في الشريعة بأنها 
غير متضافرة وأنها لا تشهد بصحة بعضها البعض وما أجمل ما قاله شيخ الإسلام 
و لمحي نك 5 

« وبالجملة فما عرفتٌ حدیگا صحیکا ‏ إلا يمكن تحريجه على الأصول الثابتة › 
وقد تدبرت ما أمكنني من أدلة الشرع فما رأيتٌ قياسا صحيحا يخالف حدیثا 


۳:۰ 


صحيحا » كما أن المعقول الصريح لا يخالف المنقول الصحيح » ° . 
المسائل التي اختلف في جريان القياس فيها '" : 
الحدود : ومثال ذلك قياس من عمل عمل قوم لوط على الزاني في وجوب الحد 
بجامع الإيلاج في فرج محرم وقياس النباش على السارق في القطع بجامع اخذ مال 
الغير من حرز مثله . 
الكفارات : مثل اشتراط كفارة الظهار واليمين ( أن تكون الرقبة مؤمنة ) قياسا 
على كفارة القتل خطأ بجامع أن الكل كفارة . 
التقادير : مثل جعل أقل الصداق ربع دينار » عند من اشترط ذلك قياسًا على إباحة 
فطع اليد في السرقة بجامع أن كلا منهما من استباحة عضوه . 
الرخص : مثل جواز قياس العنب على الرطب في بيع العرايا . 
الأسباب . مثل کان یجعل الشار ع وصفّا دا لحكم فيقاس عليه وصف اخر 3 
الفكر وهذا المعنى وهو انشغال الفكر موجود عند الجوع والعطش والحزن » فهل 
وأكثر الأصوليين على منع ذلك » وعللوا ذلك بأن من تنقيح المناط وهو مفهوم 
الموافقة » وقالوا لا يحسن قياس طلوع الشمس على غروبها فى كونه سببا لوجوب 
الصلاة . ۱ 
الشروط : مثل استقصاء الأوصاف فى بیع الغائب على الرژية عند من يقول 
بذلك . 
الموانع : مثل قياس نسیان الماء فى الرحل على المانع مع استعماله حسًا کالسبع 
واللص فى صحة الصلاة بالتیمم عند من یقول ذلك . 
)١(‏ رسالة القياس ص ٤١‏ . 
(۲) مذكرة الشنقيطى ص ۲۸۳ بتصرف . 


۲ ۱ 


(الخلاصة) 
قباس , لا يلجا إليه لا عند الضرورة . 


القياس هو إلحاق حكم الأصل بالفرع » 58 يينهما . 


القياس حجة شرعية بشهادة الكتاب » والسنة » والصحابة » وصريح المعقول . 
رکان قباس أربعة وهى الأصل » وحكم الأصل » والفرع » والعلة الجامعة 
بينهما . 

یی ار لي wa‏ 

شروط حكم الأصل » ألا يكون تعدا »ولا يشعمل على حكم الفرع > وألا يكون 
منسونًحا » وان يكون حكما شرعيا . 

شروط قرع ألا يكرن منصوسا على حکنه وان بل على نفس عل 
الاصل > وأن یکون متأخرا على الأصل . ۱ ۱ 

شروط العلة » أن تکون منضبطة » وأن تکون وصفا ظاهرا غير طردی + وأن تكون 
مناسبة للحكم » وأن تكون متعدية › وأن تكون من الأوصاف التى لم یلغها 
الشارع . ۱ 

الحكمة : هى المصلحة انى قصد اشارع تحقيقها ؛ مر ای 
مرادفات العلة الحم با ی ياب باوب و 
والموجب » والمشترك . ظ 


۰ إذا كانت العلة فى الأصل أقوى من الفرع سمى القياس قياس الأدنى > وإن كانت 
- تساويه سمى قياس المساواة » وان كانت أضعف منه سمى القياس قياس الأولى . 


تنقسم العلة باعتبار النوع إلى ثلاثة أنواع : تحقيق المناط » وتنقيح المناط » تخريج 


المناط . ا 
تحقيق المناط هو الحاق علة الاصل المنصوص علیها » ولیست قاعدة كلية » بقرع 
فيه نفس العلة . 


۲ 


القاعدة الكلية : هی المعنى الكلى الذى علق الشارع به الحكم . 
القیاس الجلی : هو القیاس الذی ثبتت علته بنص من من الکتاب او السنة أو الاجماع ‏ 
أو بنفی الفارق بينه وبين الفرع . 
القیاس الخفی : هو القیاس الذی ثبعت علته بالاستنباط . 
القیاس [ما صحیح وإما فاسد وإما لم يتبين آمره .0 ۱ 
لوت ابيا ام وام ات ی 
واعتبار الصالح منها ظ 00 
الغرض من حذف الأوصاف الزائدة هو اتساع دائرة تطم ليق هیک يشتمل على 
الحالة المذكورة وغيرها من الفروع . 0 
تخریج المناط ات سا ای | ۰ نص الشارع علیه . 
مسالك العلة ثلائة اما بالادلة النقلية » وإما بالاجماع > وإما بالاستنباط . 
الأدلة النقلية قد قد تصرح بالعلة » وقد تنبه علیها . 5 
الاستنباط له ثلائة طرق ما بالسبر والتقسیم » وإما بالمناسبة وم بالدوران . 
ى الجر و تابن عو حضر الأوصاف غير المنصوص علیها والموجودة فى 
ی > واختبار ما يصلح للعلية وإلغاء الأوصاف التى لا تصلح للعلية . 

معنى المناثية هى الوصف » الذى يقتضى جلب مصلحة أو دفع مفسدة ببناء 
الحکم عليه . ۱ ۱ 
تنقسم المناسبة إلى أربعة تسام الأول : المناسب لور > والثانى : المناسب 
الملاگم » والثالث : المناسب المرسل » والرابع : المناسب الملغی . ۱ 
معنى ا هو تعلق الحکم وجودًا وعدما بالوصف 
5 یل لدم شور درآ نون لعل یسیع 1 
مستنبطة . 
قياس الشبه : هو تردد الفرع بين آصلین مختلفین فی الحكم » والفرع يشبه 
کلیهما » فیلحق بالاکثر شبها به . 
قياس العکس : هو إثبات نقیض حکم الأصل للفرع موه نیت لا ی 


الاصل فيه 


القياس مع الفارق : هو إثبات وجود فرق بين علة الأصل وعلة الفرع . 
القياس الفاسد الاعتبار : هو القياس المصادم للنص . 

القیاس الم ركب نوعان مركب الاصل » ومرکب الوصف . 

معنی على خلاف القیاس او ات الح ر و وت 
الحکم الثابت بالقیاس لنفس المسألة . 

المسائل التى اختلف أهل العلم فى جریان القیاس فیها سبع وهی الحدود ‏ 
والکفارات » والتقادیر ‏ والرخص » والأسباب » والشروط » والموانع . 


الأسئلة 


۱ - عرف القياس لغة واصطلاحا ؟ 
حدّد محل النزاع فى القياس ؟ 
اذكر الأدلة على حجية المحل المتنازع فيه من القياس ؟ 
متى يصار إلى القياس ؟ 
اذكر موقف الامام الشافعى وأحمد من العمل بالقياس ؟ 
اذكر موقف المحدثين من القياس ؟ 
علل أقل الناس استخدامًا للقياس المحدّثون ؟ 

ما هى أركان القياس؟ 

- ما هى شروط الأصل » وحکم الأصل » والفرع » ۳۹ 
٠‏ ما الفرق بين الحکمة والعلة ؟ 
۱- اذکر مرادفات العلة ؟ 
5 ما معنى قياس الأدنى وقیاس المساواة » وقیاس الأولی ؟ 
۳ عرف تحقیق المناط » وتنقیح المناط » وتخریج المناط ؟ 
4 عرف معنی القاعدة الكلية ومثل لذلك ؟ 
6 متى يسمى القياس قياسا جليا ؟ ومتى يسمى قياسا خفيا ؟ 
5 متى يسمى القياس قياسا صحيحا ؟ ومتى يسمى فاسدا ؟ 
7 ما الغرض من حذف الأوصاف الزائدة ؟ 
4 اذكر مسالك العلة ؟ 
8 اذكر أنواع الاستنباط ؟ ٠‏ 
ما معنى التقسيم أو ما معنى السبر ؟ 
5 ما مرادفات السبر والتقسيم ؟ وما الشروط التى يجب یجب أن تتوفر فيه ؟ 


مد بج حم 0 


ا 


56 


۲ ما الأسباب التى تؤدى إلى إبطال هذا المسلك ؟ 
۳- ما الفرق بين علة الاستنباط وبين علة تنقيح المناط ؟ 
4 ما الفرق وا ی یک ا کیت نت 
٥‏ عرف المناسبة ؟ واذکر آنواعها ؟ 5 
ات عرف الدوران ؟ واذکر مرادفاته ؟ 
۲۷- هل يجوز تعليل تعليل الحكم بعلتين أو آکثر ؟ وعلل ذلك ؟ . ظ 

" ۲۸- ما القوادح فى الأصل > وحكم لاصل ‏ والفرع » والعلة ؟. 

- عرف قياس الشبه » وقياس ابي ويم الفاسد 
الاعتبار » والقیاس المركب ؟ 

۰- اذكر شروط القياس الم رکب الأصل ؟ والمركب الوصف ؟ 
١‏ ما معنى هذا الحكم على خلاف القياس » واذكر أمثلة ؟ 
۲ ما المسائل التى اختلف فى جريان القياس فيها ؟ 


oon 


الباب الرابع 
للغة بالقیاس . 
۱ ۱ ۱ 5 
وفيه ای ۳ 7 
و ۳ : الكلام وا 
نت النص . 
الظاهر . 
الموول . 
المجمل . 
ان 
لمبحث الثالث : 
ار الرابع : 
۱ 9 ۱ 


۳:۷ 





المبحث الأول 


حكم إثبات اللغة بالقیاس ‏ 


التعریف : 
القياس في اللغة معناه » التقدير ”2 والمساواة . 
ومعنى اللغة » أصلها لع أو غو ”© » وتجمع على لغات أو لغی » « وهي عبارة 
عن أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم  »‏ . 
نشأة اللغة : ظ 
توقيفية لقوله تبارك وتعالى : : « لامالام ها 
[ البقرة : ۳۱ ] 
ووجه الاستدلال بهذه الآية » أن آدم على نبينا وعليه السلام كان لا يعرف الأسماء 
وا a a‏ م وی بين آدم وموسى على 
نبينا وعليهما السلام » قال موسى : « وعلمك الأسماء كلها » رواه أبو داود ” 


وباستقراء كلام العرب › وجد أن الكلمة » إما أن تكون اسما » أو فعلا أو 





. 5507 مختار الصحاح ص‎ )١( 
. ٠٠١ مختار الصحاح ص‎ )۲( 
. ٠١8 امتاع العقول ص‎ )*( 
. حديث حسن‎ )٤( 


حرفا » والاسم هو كلمة دلت على معنى في نفسها » غير مقترنة بزمن من الأزمنة 

لثلائة وضعا لا التزاما » والفعل هو كلمة دلت على معنى في نفسها مقترنة بزمن 
من الآزمنة الثلائة وضكًا لا التزامًا » والحرف هو كلمة دلت على معنى في غيرها 

« وهذا هو الواقع لأنه ذات وحدث ورابطة » فالذات هي الاسم > والحدث هو 
ظ الفعل » والرابط هو الحرف » '" » وعليه فإن دور ریغ #ل غور سف 
لا دور تأسيس. . ۱ 


تحریر محل الا ظ 
تقسم ۳ إلى ثلاثة أقسام : 
٠‏ الأعلام © > ولا يصح فیها القیاس بالاتفاق » لأنها وضعت ٠‏ للوات ل ٩‏ لمعان 

قائمة بها فإطلاق اسم عادل على إنسانٍ معين » ليس معنى ذلك أن هذا الشخص 
عادل ومن أجل هذا المعنى فيه » سمي عادلا » بل التسمية للتمييز بين ذاتٍ وذات » 
وهذا لا يمنع أن يكون له نصیب من اسمه . ۱ 

ه الصفات 7" ولا يصح أيضًا فيها القياس بالاتفاق » لأنها مطردة ‏ 
با سمي واو وبع ی 
عالما .2 


۵ اسم الجنس » وهو نوعان : 
وع لا لمیر بدشل هذا الو في ای التو »مت 
فيه . ۱ ۱ 
ونوعٌ یلاحظ فيه معنی » وهذا النوع هو محل البحث . 
محل النزاع « اسم الجنس الملاحظ فيه معنی » . 


. القواعد الأساسيه الهاشمی بتصرف‎ )١( 
. ۷: 7 المدخل لمذهب الامام أحمد ص‎ )۲( 


۲ ٠ 


مثال تمهيدي ليان محل النزاع : 

« الخمر » اسم جنس ویلاحظ فیها معنی وهو « المخامرة » » ویظن أنه لاجل 
هذا المعنی وهو « المخامرة » سمی هذا المائع 9 خمرا » » فهل إذا وجد هذا المعنی . 
- وهو المخامرة في مائم اخر » هل یسمی خمرا؟ 
مذاهب العلماء في المسالة : 
اختلف أهل العلم في ثبوت اللغة بالقیاس على مذهبین : 

الأول : قالوا لا يجوز [ثبات اللغة بالقیاس ‏ وهذا القول هو قول الجمهور وفیهم 
أبو الخطاب من الحنابلة » وبعض الحنفية » وبعض الشافعية وهو قول إبن حزم 
الظاهری © قال : « ولا يجوز ز في اللغة قياس بإجماع من أهلها » . 

2 ی يجوز إثبات اللغة لام ومنهم ماه يعقوب والشيرازيي وب 

مثال ییا لبيان ثمرة اختلاف العلماء في هذه المسألة : 

« اسم الجنس » الزجاجة وهي التي يوضع فيها الموائع » تسمى قارورة في اللغة › 
وذلك لأن المائع یقر فيها » فظن أنه لأجل هذا المعنى » سميت الزجاجة قارورة ولكن 
هذا المعنى وهو « القر » موجود في الكوز والحوض » فهل يسمى الكوز قارورة 
والحوض قارورة . ظ 

فمن قال بالمذهب الأول : قالوا لا يجوز أن نسمي الكوز أو الحوض قارورة . 

م : قالوا يجوز أن نسمي الكوز أو الحوض قارورة . 
ا ل 
محرمٌ بالنص ١‏ والنبيذ » أيضًا فيه معنى المخامرة » فمن قال بجواز إثبات اللغة بالقياس 


)۱( الاحكام لابن حزم ج ۱ 1 


قال إن تیه خن وعليه نهو بای بالنص وأما من قال لا يجوز إثبات اللغة بالقياس 
قال إن النبيذ محرم ما بالقياس على الخمر بجامع الاسکار وإما محرمٌ بنص آخر 
كقوله ع : « ما أسكر كثيره » فقليله حرام » رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن 
حبان . ۱ ۱ 

المذهب المختار : 

هو قول الجمهور » أي لا يجوز بات اللغة بالقیاس . وأدلة ذلك : 

أن القائلین بجواز إثبات اللغة بالقیاس » قالوا من عمل عمل قوم لوط یسمی زانیا 
وذلك قياسًا على الزاني » بجامع أن کلیهما ولج في فرج مُحرم ‏ قلت وهذا يقتضي 
أن من عمل عمل قوم لوط وکان بكرا یجلد ويغرّب عاما » ومن كان ثبييًا يجلد 
ويرجم ! وهذا باطل لما رواه أحمد بسنده عن إبن عباس رضى الله عنهما قال : قال 
رسول الله عله : « من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط » فاقتلوا الفاعل والمفعول » 
ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن الشارع لم يفرق بين البكر والثيب › فحكم عليهما 
بالقتل وهذا يخالف ما اقتضاه القياس اللغوي . 

وأن الصحابة اختلفوا في كيفية قتل من عمل عمل قوم لوط » فمنهم من قال يحرق 
E‏ ام ايج ساو طبر E‏ ع 
بالسیف . کی ام تا تست سس ای ل قتله ولرجموه . 
وهذا يويد الاجماع الذي نقله ابن حزم رحمه الله . 


والقياس اللفوی غير منضبط » فقد يحمل اسم الجنس آکثر من معنی » و کل معنی 
يقع على شىء حلاف الا خر فيودي ذلك إلى تسمية الشیء الواحد با کثر من اسم › 
وهذا يؤدي إلى اضطراب في تطبيق الأحكام الشرعية . 


Û‏ لا لا 


الخلاصة : 


لا يجوز إثبات اللغة بالقياس . 

اللغة توقيفية . 

الأعلام والصفات لا يدخلهما القياس اللغوى اتفاقا . 

اسم الجنس الذي لا يلاحظ فيه معنى لا يدخله القياس لفقد | 
محل النزاع هو اسم الجنس الذي يلاحظ فيه معنى . 


ممصم 





YoY 


أسسئلة : 


۱ سس عرف القياس لا 
- هل اللغة توقيفية أم غير توقيفية » واذكر أدلة ذلك ؟ 
ما الفرق بين التصنيف والتأسيس ؟ ٠‏ 
- اذكر إلى كم قسم تقسم الأسماء . مع ذكر کل قسم ؟ 
لم لا یدخل القیاس في الاعلام والصفات ؟ ۱ 
- اذکر محل التزاع بين میتی اللغة بالقیاس والنفاة . 
اذکر مذاهب العلماء في المسالة واذكر الراجح منها . وأدلة ذلك ۴ 
اف و ا ا ااا 


o «^ 4 € 


لے که سح 


02 ۲ 0 


fot 


ظ المبحث الثانی 1 


الكلام 

أقسام الكلام : ۳ 5 

عي ثلاثة أنواع : 
en‏ المفيد › 0 إلى 5.6 
النص » الظاهر والمؤول » المجمل 
الثانى كلام غير مفيد . 
النص : 
التعريف : 


)۳( 
5 على معان نه رن 
۱ مه جاء 





(0, 
¢ 


7 
را و a‏ 


الشیء أي حرکه ‏ 


۲ ۰ ۰ ۳ ۱ 
و ۱ ١ح‏ ۰ 9 صر 
۱ ۹ في 


شرح التعريف : 
1 هو أي النص 1 

د ۰ . 
(۱) روضه الناظر ص 
)۲( مختار الصحاح 1 ۰ 





« اللفظ » أي الملفوظ » سواء أكان على دفعة واحدة نحو « جبل » » أو على 
دفعات نحو : يلك تلك عر > عر يا > [ البقرة : ١95‏ 

وخرج منه حديث النفس والإشارة » وما في معناهما . 

« الذي يحتمل » خرج اللفظ المهمل والمستحيل » > لأنهما لا يحتملان معنى » 
وبقی التص لأنه يحتمل معنی والظاهر والمجمل لأنهما یحتملان أكثر من معنی . 

معنی واحدًا حرج الظاهر والمجمل لأنهما یحتملان أكثر من معنی » ودخل النص 
بقسمیه الصریح » وغیر الصریح . 


صریحا حرج النص غير الصریح » وبقی فقط النص الصریح . ومثال النص غير 
الصریح « دلالة الاقتضاء . ودلالة الایماء » ودلالة الاشارة » ° . 


أمئلة : 
2-0 و ۸ م 
قال تعالى : 00 7 E‏ [ الفتح : ۲٩‏ ] 
۱ : : ۱ انا 
فالاية نصّ صريح في أن محمكا يله رسول الله . 
وقال تعالى : 9 وک موس تَحكلِيمًا)» ظ [ النساء : ١١4‏ ] 


الآية نص صريح » في أن الله عز وجل کلم موسى على نبينا وعليه السلام » بدون 
تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف ولا تحريف . 


حكم النص : 

النص قطعي الدلالة » فيجب العمل به » والعدول عنه لا يكون إلا بناسخ, . 

معنى النص عند الفقهاء : 

يطلق الفقهاء » على كل ما ورد في الكتاب والسنة » أنه نص » وهو في هذه 
الحالة يقابل الإجماع والقياس . 

(۱) يأتى إن شاء الله بيان معانيها فى باب المنطوق والمفهوم . 


٦ 


خواص النص : 

قسم من أقسام الكلام المفيد . 

مقابل للظاهر والمجمل عند الاصولیین . 

- مقابل للإجماع والقياس عند الفقهاء . 

- قطعی الدلالة . 

یقبل التخصیص . 

یقبل اللسخ . , 

لا یقبل التاویل لانه لا یحتمل إلا معتی واحدًا . 
يقدم على الظاهر عند التعارض . 

- قسم من أقسام المنطوق . 

مثال تطبیقی لتعارض النص والظاهر : 

قال تعالى : « رن »اممو ما تمر والميي ر وا صاب والازلم رجش 


عن جه خن 2 7 2 ۵ هر 2 مه و سس 0 
منعمل الشيطان فاجتنبوه لعلکم تيلحون 4 [ المائدة ۰ ۰ ۲ 
فالآية نص في تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام » وقال تعالى : 
« کیل منوا وع یلا تکام فیمای موم 
م ۾ ٥م‏ صر تراه 2 موو مج سار 2229و 


ی بج اسمس سا دي 7 re‏ رس و سم و هه - 

عر هر رح م 

يحبا محييين 4 [ المائدة : ٩۳‏ ۲ 
فظاهر الآية أن من تحلى بالصفات المذكورة في الآية من الإيمان والعمل الصالح » 


فليس عليه جناح أن يأكل أو یشرب كل شىء » وهذا الظاهر يعارض نص الآية 
الأولى ( لأنها حرمت أشياء ع فيقدم النص على الظاهر . 


او موا 


۳۰۷ 


الخللاصة : 


یقسم الکلام :إلى قسمین مفید وغیر اقيق + ظ 
ی : هو اللفظ الذي يحتمل معنى واحدا صريحا . 

ه النص قطعی الدلالة » لعدم ورود الاحتمال عليه . 

. يجب العمل بالتص  ولا يعدل عنه إلا بناسخ‎ e 

۰ لص عند الفقهاء يطلق على كل ما ورد في الكتاب والسة .. 

ه النص يقابل الاجماع والقیاس عند الفقهاء . 

ه النص يقابل الظاهر والمجمل عند الأصوليين . 

ه النص لا يقبل التأويل ٠.‏ 

ه النص يقبل التخصيص والنسخ . ظ 

ه النص أقوى دلالة من الظاهر » فيقدم عليه عند التعارض . 


لا لا لا 


` °۸ 


مس 4 هی 


0 


کے م جر هی 


أمسثئلة : 


إلى كم قسم ينقسم الكلام ؟ 
اذكر أنواع الكلام المفيد . 
عرّف النص لغة واصطلاحًا . 


ما الفرق بين النص عند الاصولیین والفقهاء ؟ 
اذ کر حواص النص ۱ 


بين السبب في أن النص لا یقبل التأویل . 

اذکر سبب وصف النص بانه قطعی الدلالة . 
لماذا يقدم النص على الظاهر عند التعارض ؟ 
بين الفرق بين النص الصریح وغیر الصریح . 


م ۲ ۲2 


۳۹ 


الظاهفر 
التعریف : 


الظاهر في اللغة : من مادة و ظ هر وء وظهر الشىء أي تبين ۳ وأظهر 
الشىء أي بينه » وظهر فلان على فلان أي غلبه » والظاهر هو الواضح البين . 

في الاصطلاح : هو المعنى الراجح من لفظ يحتمل أكثر من معنى. 

شرح التعريف : 

وهو » أي الظاهر . ۱ 

٠‏ المعنی الراجح » هو المعنی الذي يتبادر إلى الذهن بمجرد السماع » وخرج 
بهذا القيد المجمل . 

« من لفظ » خرجت الاشارة » وحديث النفس . 

«یحتمل » خرج المهمل والمستحیل › لأنهما لا یحتملان معنی . 

« أكثر من معنی » خرج النص الصریح وغیر الصریح » لأنهما یحتملان معنی 
واحدًا . 

أمغلة : 

لفظ « الصلاة » يحتمل معنيين » أحدهما المعنى المتبادر إلى الذهن وهو الصلاة 
الشرعية والتي تتكون من أقوال وأفعال » المفتتحة بالتكبير » والمختتمة بالتسليم › 


۳۹۰ 


وهذا المعنى المتبادر إلى الذهن هو المعنى الظاهر ء أما المعنى الثاني وهو المرجوح 
أن الصلاة بمعنى الدعاء . 
الؤضوء : بضم الواو الأولی ‏ له معنيان أحدهما وهو المتبادر إلى الذهن وهو 
الوضوء الشرعي » والثاني وهو المعنى المرجوح بمعنى النظافة قال مله : « توضوًا 
من لحوم الابل ل رواه مسلم أي الوضوء الشرعي ¢ ولا يصح الأحذ بالمعنى الثاني 
إلا بدلیل : 


حکم الظاهر : ۱ 
وجوب العمل بالمعنی الراجح » وهو ظاهر القول » ولا يجوز العدول عنه إلى 
المعنی المرجوح إلا بدلیل » قال الشوكاني رحمه الله : « وقد أجمع الصحابة على 
العمل بظواهر الألفاظ  »‏ » قلت : وكفى بهم قدوة وأسوة بعد نبينا ع9 . 


حكم تعارض النص مع الظاهر : 
النص في دلالته على الحكم أقوى من الظاهر » » فيقدم عليه عند التعارض . وذلك 
بعد العجز عن الجمع بينهما » وبعد العجز عن معرفة المتقدم والمتآخر . 
خواص الظاهر : 
معنى يتبادر إلى الذهن بمجرد السماع . 
يقبل التأويل لأنه يحتمل أكثر من معنى . 
يقبل التخصيص . 
حل ال 
دلالته أضعف من دلالة النص . 
- قسم من أقسام الكلام المفيد . 


)0( إرشاد الفحول ص 0۵ . 


۲٦1 


الخلاصة : 


الظاهر هو المعنى الراجح من لفظ يحتمل أكثر من معنى . 
© معنی الراجح ۲ أي المعنى المتبادر إلى الذهن بمجرد السماع ۱ 
ه يجب العمل بظواهر الألفاظ . 

© الظاهر أضعف دلالة من النص . 


ه المعنى الظاهر > يقبل التأويل » والتخصيص والنسخ . 


OO لا‎ 


YY | 


آمئلة : 


. عرف اللفظ الظاهر لغة واصطلاحا‎ ١ 
ما حکم العمل بظواهر الألفاظ ؟‎ -" 
لماذا يقدم النص على الظاهر عند التعارض ؟‎ - 
لماذا يقبل الظاهر التأويل ؟ ظ‎ 
. اذكر مثالا لمعنى ظاهر » وخص بدليل‎ 
۱ اذکر مثالا لمعنی ظاهر » ومنسوخ‎ 5 


¢ مس احم 


OOO 


المسؤول 


التعریف : ظ 

في اللغة : التأويل مشتق من آل يؤول إذا رجع » تقول آل الأمر إلى فلان أي 
رجع إليه » ومآل الأمر مرجعه » والمؤول من الأول وهو الرجوع . 

في الاصطلاح اجر قب ابر ی الو ييل كر بن بجی 

شرح التعريف : 

« هو » أي المؤول . 

« المعنی المرجوح » هو المعنى غير المتبادر إلى الذهن › سواء کان هذا المعنى 
محتملًا في نفس اللفظ « كالصلاة 4 » أو بإبراز مضمر نحو قوله عا : وصح 

عن أمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه » رواه البيهقي عن أبن عمر ¢ والمضمر 
في الحديث هو ١‏ أثم ذنب » أي « وضع عن أمتي إثم ذنب الخطأ » . 

مثال تطبيقي : 

قال تعالى : ف فول | رت لزم صومًا) ‏ 1 سورة مریم :۲۲0 

فلفظ الصوم في الآية يحتمل معنيين أحدُهما وهو الظاهر بمعنی الصوم الشرعي 
أي الامساك المخصوص المعروف ؛ والثاني وهو المرجوح بمعنى الامساك عن 
الکلام . 

والمعنى الثاني وهو الامساك عن الکلام هو المر اد من الاية بدلیل تمام الایة 


5114 


سے بي ار يليك 


د َنأ لالوم ًا 4 [ مریم : ۲۲ ] 


حكم العمل بالمعنی المرجوح ( المؤول ) : 
لا يجوز مطلقًا ‏ صرف اللفظ عن ظاهره » إلى المعنى المرجوح إلا بدليل صحيح 
صالح . 
مصادر الدليل الصحيح الصالح : 
الدليل الصارف للمعنی الراجح إلى المعنى المرجوح إما نص من كتاب أو سنة 
وإما قرينة متصلة أو منفصلة وإما قياس راجح جلي . 
النص : 
من الکتاب : سبق مثال ذلك من سورة مریم . ۱ 
من السنة : قال 496 : « الجار أحق بصقبه » رواه البخاري » ومعنی الصقب 
القرب والملاصقة والمراد منها الشفاعة » قال ابن الاثیر في النهاية بصقب أو بسقب 
بالسین . 
لفظ الجار احتمل معنیین : 
أن المقصود من الجار هو الجار الملاصق والمقابل وهو الراجح . 
آن المقصود من الجار هو الشريك المخالط وهو المرجوح . 
الدلیل الصارف : قوله يله : « فإذا ضربت الحدود » وصرفت الطرق › فلا 
شفاعة » رواه البخاري » ومعنی الحدیث أنه إذا ضربت الحدود فلا شفاعة فخرج 
الجار الملاصق » وإذا صرفت الطرق أي حددت خرج الجار المقابل » وبهذا النص 
قدم المعنی المرجوح وهو أن المقصود من الجار في الحدیث هو الشريك المخالط › 
فله الشفاعة . 
القرينة : 
وهي نوعان : القرينة المتصلة » والقرينة المنفصلة . 


"o 


ا اي ري و 
الواهب في هبتة . 

قال الشافعي رحمه الله : : يجوز أن يعود الواهب في هبته . 

قال أحمد رحمه الله : لا يجوز بدلیل قوله ع ا > كالكلب 
يعود في قيئه ) . 

قال الشافعي رحمه الله : نعم » ولکن الکلب لا یحرم علیه آن یمود في قیه . 

قال أحمد رحمه الله : « ليس لنا مثل السوء » » وهي من تمام الحدیث » وهي 
لقرينة أي المثل السيء منفي عنا فلا يجوز لأحد إتيانه لا ۴ » فیجب ألا بخرج 
9 

قلت : والصواب ما ذهب إليه أحمد » وعلیه لا يجوز أن یمود الواهب في هبتة » 

ورین ویو ق > کالعائد في قيئه » › 
والعائد في قيئه حرام عند الامام الجلیل الشافعي رحمه الله . 

والقرينة المنفصلة کمن جاء من أهل الجهاد بمشرك » فادعي الكافر أنه آمنه › 
و أنکره لمسلم فادعي أسره » ففيه أقوال منها قول من ظاهر الحال صدقة » فلو كان 
لکافر » آظهر قوة وبطشًا وشهامة من ن المسلم > جعل ذلك قرينة في تقدیم قوله مع 
أن المسلم وله آرجح لاسلامه وعدالته » وقول الكافر مرجوح » لكن القرينة المنفصلة 
عضدته حتی صار قوله آقوی من قول المسلم الراجح " . 


القياس الراجح : 
۳ أن يكون القياس الراجح جليا > لا خفیا وت بالجلي كما 
ا والخفي ۰ هو المستنبط العلة . 


0 وق الخاطر العاطر ص ۳۳ - 4" . 


۹ (۳) إرشاد الفحول ص ۱۵۲۱ . 


۹3 


قال تعالى :0 لب 4 [ الور : ۲ 


ند الزانية ‏ عام : في الحرة والأمة » وهذا هو ظاهر المعنى . 


" وقال تعالى ‏ في حق الأمة : $ ین اتويت 
ظ ظ ٠‏ الْمَدَابَ) ۱ [ النساء : ۲۵ ۲ 


فهذه الآية نصّ في تشطير العذاب على الأمة » والسبب في ذلك لأنها من 
الرقيق ... وعليه فإن لفظ الزانية في الاية المقصود بها الحرة فقط 

وكذلك « لفظ الزاني » عام : في الحر والعید ء وهذا هو ظاهر لمعنی ؛ و 
إنه بين الأمة والعبد صفة جامعة وهي الرق » وقد نص الشارع على أن الرق سبب 
في تشطير العذاب على الأمة » فكذلك هذه الصفة موجودة في العبد » فيخفف عنه 
العذاب إلى النصف بجامع الرق مع الأمة وهذا هو القياس الجلي وعليه فان « لفظ 
الزاني » عام ولکن في الحر . ۱ 


الشروط التي يجب توافرها في اللفظ المراد تأويله : 

أن یححمل الفط المعتی المصروف یه . ۱ 

أن یتناسب مع دلیل التأويل عکسیّا » بمعنی أنه متى كان اللفظ ضعيفا احتاج إلى 

دليل قوي » ومتى كان قويا احتاج إلى دلي ضعيف . 

الشروط التي يجب توافرها في دليل التأويل  :‏ 

أن a‏ للصرف . ۱ 

أن يكون أغلب على الظن من الظاهر » الذي صرف عنه اللفظ بالتأويل . 
أقسام التأويل باعتبار الصحة والفساد : 

ينقسم التأويل إلى ثلاثة أقسام : 

الثأويل الصحيح » والتأويل الفاسد » والتأويل بلا دليل . 


۳۹۷ 


التأويل الصحيح : 

تا دار ارفص 
الحالة يقدم المعنى المرجوح » على المعنى الراجح بقرينة » وهي أن السؤال لا يمكن 
توجيهه للقرية . وفي العلام بان ا بهو واضح » ولا يصح المعنى حتى يظهر › 
وهذا النوع معروف عند هل الأصول بدلالة الاقتضاء » وعند أهل اللغة بالإحلال » 
أي إحلال المضاف إليه محل المضاف بعد حذف المضاف . 

تنبيه : هذا المثل أدرجه بعض أهل العلم في باب التأويل » وباب المجاز . 

قلت : إدراجه في باب التأويل باعتبار اللفظ فنعم » أما باعتبار المعنى فلا ؛ وذلك 
لأن المعنى المتبادر إلى الذهن هو سوال أهل القرية » لا غير » والمتبادر إلى الذهن 
دلیل الحقيقة وهو الظاهر الراجح فلا يحتاج إلى دلیل لتقدمه » وكذلك مثال « سال 
الميزاب 4 » و ۱ جرى النهر ) . 

0-0 ام 1 میس ار ار 


ع کی مر ر ص کر 


] ۸ : الطلاق‎ ۳9 ¢ E داو‎ ne ۹ 


فقطعا المراد أهل القرية وهذا هو المتبادر إلى الذهن . 
او ی کات بت نان سیف ورور وير ایا وش و و 
صفات ۳ وجل . 
التأويل الفاسد : 


التأويل الفاسد التأويل بدليل يظنه المؤول دلیلا ع ولیس بدلیل في نفس 
0 
الامر 


(۱) مذ کره الشنقيطى ص ۱۷۷ . 


۲۹۸ 


ي سس ی 


ومثال ذلك قوله تعالی : « یداو توق‌آبدیی 4 [ الفتح : ۱۰ 

فالمعنی الراجح أن الله تبارك وتعالی له يد » بدون تمثیل ولا تشبیه ولا تکیف › 
كما أخبر سبحانه عن نفسه » وکما آخبرنا نبينا مُه بذلك » والمعنی المرجوح أن 
اليد بمعنی القدرة » وهذا المعنی محتمل في اللغة ولکن یفتقر إلى دليلي لتقدیمه › 
فقالوا إن الدلیل هو التنزيه » وقطعًا هذا لیس بدلیل لا من کتاب ولا سنة ولا قرينة 
متصلة ولا منفصلة » ولا قياس جلي راجح . 

ألا تری أن للانسان قدرة ‏ آرادوا أن یخرجوا فوقعوا » قالوا قدرة الله تليق بذاته 
قلنا أريحوا آنفسکم وقولوا ید الله تليق بالباري . 

ومثال ذلك أيضًا قول النبي َيل ی که اي رت ار هر 
« أمبسك منهن أربعًا ؛ وفارق باقيهن » . 

فقال بعض أهل العلم معنى الحديث » أن يطلق العشرة » ثم يعقد على أربعة وذلك 
بدعوى أن القياس يقتضي ذلك فليس إحداهن أولى من الأخرى : 

وهذا الدليل قطعا باطل لأسباب : 

أن هذا القياس فاسد لأنه مصادم للنص ... والنص صحيح فلو كان القياس صحيحا 
ما خالف النص . 

أن هذا الخبر احتف به قرائن تبطل هذه الدعوی ومنها تقدیم لفظ الامساك على 
المفارقة و کذلك استعمال لفظ باقيهن مع فارقهن » ولو كان الأمر بمفارقة الجمیع 
ما قال باقيهن » لأنه لو كان المعنی فارق العشرة » ثم ارجع أربع نسوة » ما جاز 
استخدام لفظ باقیهن » لأنهن خرجن من عصمة الزوج . 

أن الذي تبادر إلى ذهن الصحابة هو منطوق الحدیث . 

أن سلطان الرجل على المرأة دام طالما أنها على عصمته » ولكن إذا طلقت فلا 
سلطان له عليها ولابد من رضا جديد . 

ومثال ذلك أيضًا قوله له : « أيما امرأة نكحت نفسها ‏ بغير إذن وليها › 


۳۹۹ 


فنكاحها باطل » فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها » رواه أحمد عن 
عائشة رضى الله عنها . 
قالوا إن المرأة لمقصودة في الحديث هي الأمة » وهذا التأويل أبطله ني عل 
بذ کره فلها ق فلها المهر ومعلوم أن مهر الأمة لسيدها e‏ 

التأويل بلا دلیل أصلا 

ومثال ذلك قوله تعالى : نت وابقرة 4 ظ [ البقرة : 1۷ ] 


لین في أن الملبرح بقرة قلت الشبعة بل هي عائعة رضى ا عنها . 
ومثال ذلك أيضًا قوله عله : « لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل » رواه 


ابن ماجة عن حفصة رضى الله عنها » قال بعض أهل العلم الصوم في الحديث هو 
صوم النذر و القضاء 1 و هذا التاویل پا دلیل أصله 4 ولا يخفي مأ فيه من بعد . 
: الفرق بين التاویل الفاسد والتأويل بلا دلیل » أن التأويل الفاسد لفظه قد 
6م ولکن دليله فاسد e‏ التأويل بلا دليل فإن لفظه لا يحتمل 
المعنى ولا يوجد أصلا يو 
آغلب روم يدخلها الأول بلا خلاف ” 
هل بدخل التأويل الأصول ؟ 
المقصود بالأصول العمائد » وأصول الديانات »> وصفات الباري عز وجل 5 1 
والحق أن لها تأوبلا لقوله تبارك وتعالى : «( مایت کم تَأُويله إا 4 


[ آل عمران : ۷ ] 


(۱) إرشاد الفحول ص ۱۵۵ 


۷۰ 


أي لها تاویل ولكن لا يعلمه إلا الله ونمسك عنه مع التنزيه من التشبيه والتعطيل » 
وهذا هو طريق السلف الصالح وكفي بهم قدوة وأسوة بعد نبينا مله . 
قال الشوكاني ۲۳ رحمه الله : «وهذا هو الطريق الواضح › والمنهج 
المصحوب بالسلامة عن الوقوع في مهاوي التأويل لما لا يعلم تأويله إلا الله وكفي 
بالسلف الصالح قدوة لمن أراد الاقتداء وأسوة لمن أحب التأسي » على تقرير عدم 
ورود الدليل القاضي . بالمنع من ذلك فكيف وهو قائم موجود في الكتاب 
والسنة 6 أ.ه . ۱ 1 ۱ ۱ ۱ 
تنبیه : إدراج الشوكاني رحجه الله لصفات الباري عز وجل بان التاویل یدخلها 
مطلقًا ليس بصحيح › لأن معنى الصفات معلوم والكيف هو المجهول » فيجب أن 
يقال التأويل يدخل الكيف ولكن لا يعلمه إلا الله عز وجل ... أما معنى الصفات 
فمعلوم من اللغة » وهذا هو مقصود الشوكاني . 


0 0 ۵ 


(١)إرشاد‏ الفحول ص ۱۵۵ . 


ا؟ 


الخلاصة : 


» المؤول هو المعنى المرجوح من لفظ يحتمل أكثر من معنى 
ه المعنى المرجوح نوعان » آحدهما : يحتمله اللفظ كالصلاة . والثاني : بإبراز 

. » والنسيان‎ N GE! 

ووجود ليل صحيح ماع ب يقوي ا دقن اسب معه عكسيًا . 

ه الدليل الصارف ثلاثة أنواع : 

اما نص من کتاب أو سنة أو إجماع وإما قياس جلي ؛ وما قرينة متصلة أو منفصلة . 
© أقسام التأويل ثلاثة : 

تأويل صحيح » تأويل فاسد » تأويل بلا دليل . 
ه التأويل يدخل الفروع بلا خلاف . 
ه التأويل في الأصول لا يعلم كيفيته إلا الله عز وجل . 


Û‏ لا لا 


۳۷۲ 


أمسكلة : 


عرف اللفظ المؤول لغة واصطلاحا . 

المعنى المتبادر إلى الذهن يستفاد من طريقين » اذكرهما ومثل لهما . 
ما حكم العمل باللفظ المرجوح ؟ 

ها الشروط التي يتوقف عليها صحة التاويل ؟ 

اذكر أنواع الدليل الصارف ومثل لكل دليل . 

ما الشروط التي يجب أن تتوافر في اللفظ المراد تأويله ؟ 
ما الشروط التي يجب أن تتوافر في دليل التاویل ؟ 

اذكر أقسام التأويل ومثل لكل واحد منها . ٠‏ 

ها الفرق بين التأويل الصحيح والتأويل الفاسد ؟ 

٠‏ ما الفرق بين التأويل الفاسد والتأويل بلا دليل ؟ 

١‏ هل يدخل التأويل الفروع ؟: 

5 هل للأصول تأويل ؟ » واذکر دليل ذلك . 

۳- ما معنى أن صفات الباري عز وجل لها تاویل ؟ 


| ١ 
حا0 ا محمد کت ام‎ 


۱ 
0 


۱ 
ف مه < ص 


YY 


المجمل : 
التعریف  :‏ 
في اللغة : اسم مفعول من أجْمل ‏ و هو لیم ومنه أحملف ايه أي 
آبهمته “ » وقيل المجموع ° .| 
في الاصطلاح : و اللفظ » الذي احثمل مین أو أكثر » ایس أحدهما رح 
شرح التعريف : 
وهو » أي المجمل . 


« اللفظ » سبق بیان معناه . 
الذي احتمل معنين أو أكثر » أي متردد بين عدة معان » فشمل المجمل والظاهر 
و لمنشترك :. ۱ ۱ 


« وليس أحدهما آرجح من الثاني » خرج الظاهر » وبقي المجمل والمشترك . 
١‏ إلا بدليل ) خرج المشترك لأنه يتميز بالاضافة › وبقي المجمل . 
الشفق : متردد بين البياض والحمرة . 


(۱) مختار الصحاح مادة جمل . (۲) ارشاد الفحول ص ۱:۷ 


Vé 


الجون : متردد بين الأسود والأبيض 5 
الناهل : متردد بين العطشان والريان ۱ 
بان : متردد بين ظهر وغاب و منه بانت المرأة . 
فكل ما سبق ألفاظ مجملة » وتوجد ألفاظ مشتركة بين أشياء ومثل ذلك : 
العين : مترددة بين الباصرة والجارية . 
عير : تقع على الحمار وعلى العظم الذي في القدم . 
رجل : تقع على العضو » وعلى جماعة الجراد . 
حكم المجمل : 
لا يجوز العمل باللفظ المجمل » سین ل راس ايا سل 
الآخر ع وعليه فاللفظ يفتقر إلى دلي لتعين المعنی المراد فمتی حصل بيانه › وجب 
العمل به » وذلك لأن الله تبارك وتعالى » لم يكلفنا العمل بما لا دليل عليه . 
شتر اك الظهور والاجمال في لفظ واحد © 
مح ا رد ان وگ 
ومثال ذلك . قوله تعالی : 99 واا کرد 4 7 سورة البقرة :الآية ٤١‏ ] 
فالا چاء صفة تفید الو جوب ولکن نفس اللفظ صفة مجملة في مقدارها . 
وجود ار جمال في الکتاب والسنة : 
الإجمال وقع في التنزيل نحو قوله تبارك وتعالى : ف وَأقِيِموالصَلوة و 
[البقرة : 57 ] 
والكيفية ما ینت إلا بالسنة » لقوله عه : ٠‏ صلوا كما رون أصلي » را 
البخاري عن أبي هريرة . 
آنواع الإجمال : 
الاجمال إما في تعين المراد أو بيان صفته أو بيان مقداره . 


. بتصرف‎ ١8١ مذكرة الشنقيطى ص‎ )١( 


۳۷۵ 


مثال تعين المراد » قال تعالى : 

ولتت ربصت باشهن هن نله رو 4 [ البقرة : ۲۲۸ ۲ 
والدلیل على أن القرء في الاية هو الحیض › ما رو اه الترمذي وأبو داود عن فاطمة 
بت أي حیش ؛ آنها نت رسول الله مك فشکت إله الم » فقال لها رسول لله 
يه : « إِنّما ذلك عرق » فانظري إذا آتاك قروك ‏ فلا تصلي فإذا مر قرو 
قطهري » ثم صلي ما : بين القرء إلى القرء » . والشاهد « إذا أتاك تروك » أي الحیض 
مثال بيان الصفة : قال تعالى : « وَأَقِيمُوالصَلة م [ ابقرة : ۳؛ ] 
والكيفية مجهولة تحتاج لبيان . 00 
مثال بيان المقدار : قال تعالى : « واوا الذكزة 4 ر البقرة : ۲:۳ 
فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج لبيان . 


تقديم المعنى الشرعي على المعنى العرفي واللغوي 


ينقسم اللفظ من - جهة المعنى إلى شرعي وعرفي ولغوي وفائدة هذا التقسيم › أ 
يحمل اللفظ على معنى من المعانى السابقة حسب موضع الاستعمال . 


ومثال ذلك لفظ « الصيام » في اللغة يطلق على مطلق الإمساك . وفي الشرع على 
إمسال مخصوص . 
ولفظ « دابة » م في العرف یطلق على ذوات الأربع » وفي الشرع تعم جمیع 
المخلوقات التي تدب على الأرض أو في السماء » قال تعالى : 
2 ومن ایی لی السّمئوات وال عا و اكه ۲ 
۱ [ الشورى : ۲۹ ۲ 
وعليه فإن كلام الباري » أنزل لبيان الشرعيات » وأقوال النبي َه كذلك لبيان 


۳۷۳۹ 


الشرعيات لا اللغويات » فلا يجوز العدول عن المعنى الشرعي في الشرعيات إلى 
المعنى العرفي أو اللغوي إلا إذا انعدم حد اللفظ شرعًا . 

انعدام حدود الكلمة من جهة الشرع : 

إذا انعدمت حدود الكلمة من جهة الشرع » تعين حملها على العرف » فإذا 
انعدمت فعلى اللغة » وذلك مثل لفظ « السفر » فإنه لا حد شرعيا له > ولا لغويا 
شین حمله علی خرن ل تارف انس عليه أن مغر هو سفن + ولو 
وی وی ری ی کي SIGS‏ 
القرن » وکذلك بتغیر المکان فما یعتبر سفرا و في البلاد الفقيرة » قد لا یعتبر سفرا 
في البلاد الغنية . 


الفرق بين تفي العمل في العبادة » ونفي العمل في المعاملة : 

ذا ورد نص ينفي عملا في عبادة » فهو تفي للصحة › ودليل ذلك : 

ووا ات ماک عن على بق کیان قال ام ید مر 
المسلمين لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع » مع ما رواه أحمد والنسائي وابن 
ماجة عن أبي مسعود قال : قال رسول الله ع ٠لا‏ تجري» سل تیم ازل 
فيها صلبه في الركوع والسجود » » ووجه الاستدلال من الحديثين أن اللبي عه 
جعل لفظ « لا صلاة » في حدیث على ؛ بن شيبان مرادفة للفظ « لا تجزيء » في 
حدیث أبي مسعود . 

وقال بعض أهل العلم أن النفي نفي كمال » والتحقیق السابق يرد علیهم وقال شيخ 
الاسلام (۲ - ردا على أن النفي نفي للکمال -- 

« وأما ما یقوله بعض الناس إن هذا نفي الکمال کقوله : « لا صلاة لجار المسجد 
إلا في المسجد » ۳ فیقال له : نعم هو لنفي الکمال » لکن لنفي كمال الواجبات 


(۱) القواعد النورانية ص ۲۳ . (۲) حدیث ضعیف . 


۷۷ 


فاما الأول : فحق . 

وأما الثاني : فباطل » ' لا يوجد مثل ذلك في كلام الله عز وجل ولا في كلام رسوله 
۱ قط » وليس بحت فإن الشىء إذا أكملت واجباته ته فكيف يصح نفيه ؟ وأيضًا فلو جاز 
لجاز نفي صلاة عامة : الأولين والآخرين لأن کمال المستحبات من ند ۱ 
۳ 


: ونفي کمال شات يقتضي بطلان || العبادة 1 ارد على طرق نفي 
ا 


وان قا ورد نم غي سيسات في اجر »وال سیر 
ذلك : إنفاق الرجل على زوجته لغير وجه الله » فمتى أنفق عليها سواء امتثالا للهاعر 
وجل أو جبرًا فإن الحق قد سقط من عليه وأصبحت ذمته خالية من هذا الحق » 
وان كان لا أجر فيه » وأيضًا كرد الأمانات والمغصوب رع الدين وغير ذلك والله 
أعلم . 

مواضع لا إجمال فيها : 

الحكم المضاف إلى العين ؛ تصرف لذ مرا ف ما هد له ۶ ون 
كثيرة منها ما رواه مسلم عن ابن عباس قال  :‏ تُصدّق على مولاقٍ لميمونة بشاق» 
فماتت فمر بها رسول الله له فقال للد و عي سرت 
فقالوا إنها ميتة » فقال إنما حرم أكلها ؛ ogy‏ 
أشكل على الصحابة من قوله تبارك وتعالى : 0 

و حرمت عَلِح ات ۾ 0 | 

فظنوا أن المحم بقع على كل نفع نها وه الب الحرمة وهي الحم إلى 
4 ما أعدت له العين وهي الشاة » إلى لى الأكل . 


5 ذلك أ 2 E‏ کم تخب [ النساء :الآية ۲۳ ] 
أي وطتها . وهكذا ؛ وقد نازع بعض أهل العلم في انصراف الحكم الواقع على 


VA 


العين هل التحريم » هو تحريم الأكل أم الاستعمال والتحقيق السابق يرد هذا النزاع » 
ونضيف إلى هذا التحقيق أن الميتة تقابل المذكاة » والمذكاة أعدت للأكل » فالميتة 

يحرم أكلها والله أعلم . 

لا إجمال في النكرة في سياق النفي » ومثال ذلك : ما رواه أحمد : ولا تكاح 
لا بولي » وكما سبق النفي نفي صحة لا كمال ويؤيد ذلك ما رواه أحمد عن عائشة 
رضى الله عنها قالت : قال رسول الله له : « يما امرأق نکحت بغير إذن وليها , 
فنكاحها باطل » فنکاحها باطل ‏ فنكاحها باطل » وعليه فإن الصيغ الآتية لا إجمال 
فيها ۱ الي اا وو یت سای 
صام الأبد » . والله علم . ۱ 

لا إجمال في مواضع حذف المضاف واحلال المضاف إليه محله ودلیل ذلك ما 
ورد عن ابن عمر رضی الله عنهما قال : قال عله : « وضع عن أمتي الخطا 
والنسیان » وما استکرهوا عليه » رواه البيهقي في سننه » ومتعلق الوضع واحد من 
ثلائة إما الا ثم وما الضمان وإما ذنب الإثم » خرج یر بقوله تعالی : 


لمڪم جن انات ي [ الأحزاب : ۵ ] 

١‏ مر و مهم ت سر 

و قال يتا ی ويه امه 
موس لذن ینوا » [ النساء : ٩۲‏ ۲ 
فلم يبق إلا ذنب الإثم الذي وضع وعلیه فلا إجمال كما زعم البعض » ورفع 


الزنم پیب أ والنسيان مزية لأمة محمد ته دون غيرهم لقوله مه .عن 
آمتی » أي غیرها یو اخحذ بالخطاً و النسیان e‏ ذلك واضح في كتاب 
۱ 5 4 رم اہ ۹ رو . ۱ 
الله عز وجل : « إن إن یظھ رو ایک ير جَموكُمٌ جمو گر ید و کمن 


کے« لصم 9 و 


ه4 ثم قال : و وَلنتفْيِحوَأإدَاأبَنًا 4 1 الكهف a‏ [ 


۲۷۹ | 


مواضع الإجمال : 
الإجمال يكون في الاسم » والفعل » والحرف » أو المركب منهم » أو الصفة , 
أو بحسب التصريف . 
الما ا 
في صيغة ( مَفول ) 7 : فان هذه الصيغة مترددة بين الحدث » واسم الزمان » 


7ا ااا نالب [ البقرة : ۲۲۲ ] 


الضمير في لفظ « تنضحه » من قول النبي عه في الجواب عن دم الحيضة يصيب 
ازب « تحته » ثم تقرصه بالماء » ثم تنضحه » ثم تصلي فيه » فالضمير مجمل لأنه 
متردد بين احتمالين » ما أن يقع على مكان الإصابة » وإما يقع على الثوب كله 
والدليل الذي حدد المعنى المراد » أنه جاء في رواية صحيحة ‏ ثم اقرصيه بالمای 

ثم أنضحي في سائره » أي في سائر الثوب . والله أعلم . 

الإجمال في الفعل : 

ومثال ذلك الفعل عسعس متردد بين إقبال الليل وإدباره . 

الإجمال ذف في الحرف : 

كتردد الواو بي ون العطفت والابتداء نحو « والراسخون في العلم » وهنا للابتداء . 

کتردد الباء بين التبعیض والالصاق نحو « وامسحوا برژوسکم » وهنا للإلصاق . 

الإجمال في الم ركب : 


چ مرو گر مت e‏ مر ۶۸ و 


ال بعل و جوا لْزٍی ر سَدِوء عقدة کح ۾ [ البقرة :۲۳۷ ] 


۱"( الامتاع ص ۳ . 


YA‘ 


فقد يراد به الولي لأنه هو الذي يعقد نكاح المرأة . 
وقد يراد به الزو ج لانه بيده دوام العقد ؛ وهو الصحيح من مذهب أحمد 
والشافعي . 
الإجمال في مرجع الصفة : 
نحو طبيبٌ ماهر » "" » فالصفة هنا مجملة أي مترددة » بين كونه ماهرا في 
الطب خاصة ‏ وبين ن المهارة في الطب وغیره . ۱ 
الإجمال بحسب التصريف : 
ىا ص ۳ ۱ 
قال تعالی : «وَلايِصَادكابٌ ولاسَهید 4 [ البقرة : ۲۸۲ ] 
الفعل « یضار » . احتمال أن یکون مبني للمعلوم . 
فیکون كاتبٌ فاعل » وعلیه فالمعنی نهي الکاتب والشهید عن الاضرار بصاحب 
الحق . 
وابحتمال أن یکون مبني للمجهول » فیکون کاتب نائب فاعل » وعلیه فالمعنی 
نهي الناس أن یضروا الکاتب والشهید . 
والسبب في ذلك أن صيغة صيغة الفعل مضعفة « ضارر  »‏ » يستوي اسم فاعلها › 
وإسم مفعولها كما يستوي مضارعها المبني للفاعل » والمبني للمفعول . والله أعلم . 
الفرق بين المجمل والظاهر : ظ 
ا اقلق یھی سیر این ایا الها که کر نا لقان 
يجب العمل بالظاهر منهما . 
تعين المعني المراد من المجمل يتوقف على دليل خارجي یحدده » وأما الظاهر 
لا يحتاج إلى دليل » بل هو الوجدان الحاصل بمجرد السماع . 
المعنى المعمول به من المجمل » والذي حدده الدليل في نفس رتبة اللفظ الظاهر . 


. ۳۷۹ مختار الصحاح ص‎ )۲( . ١58 إرشاد الفحول ص‎ )١( 


54١ 


سیر قبل تاریل لأن ان المعنى تس حدده رل یجب اسمل به » 7 


الاحتمالات 1 واختاز من بینها معنی . 
ا تعارض 
E‏ ر ی سول ب من السجمل بع لسن الام » م ار 
الفرق ين المجمل والشك : 
المجمل يخص الألفاظ 4 ولس 1 أحدهما أولى من الآخر . 
والشك يخس و 4 ولیس أحدهما آولی من اخر . 
خواص المجمل : ٠‏ 
لا يقبل التأويل .. 
المعنى المعمول به من المجمل » ا 
دلالته أضعف من الظاهر والتص . 


060 


A1۲ 


الخلاصة : 


المجمل هو اللفظ الذي احتمل معنيين » أو أكثر » وليس أحدهما أرجح من 


الغا [ 
ني . ظ 5 
لا يجوز العمل باللفظ المجمل » لأن اللفظ المراد العمل به » ليس أولى من 


المتروك . 


حب ال باللفظ المجمل في معنى من المعاني ابي يحملها ذا دل الدليل إلى 
ذلك . 
قد يشترك الظهور والاجمال في لفظ واحد . 
القران اشتمل على ألفاظ مجملة » فسرتها السنة . 
الاجمال إما أن يكون في الصفة » أي صفة العمل ؛ أو في مقداره » أو في مراده . 
يقدم المعنى الشرعي للفظ إذا ضبط شرعا بي اس عر أو لغوي أو 


لم يكن له . 


ای نی کر ا ا ال و 
معنى عرفي تعن العمل بالمعنى اللغري . 

نفي العمل في العبادة » يعني نفي الصحة . 

في العمل في مت » يني أن العمل صحيح » ولكن لا واب فيه 
سکم المشاف إلى ا را 


المواضع التي حل المضاف إليه » محل المضاف بعد حذفه لا إجمال فيها . 


ری ات والفعل والحرف » أو المرکب منهم » أو الصفة › ۱ 


YAY 


9 المجمل » أضعف دلالة من الظاهر ومن النص . 
ه المجمل لا يقبل التأويل » ويخصص » وينسخ . 
٠‏ المجمل يختص بالألفاظ . 


YA“ 


۱ | 
حا مس لد الهم 


| 
0 


أمسبئلة : 


عرّف المجمل لغة واصطلاحًا . 

لماذا لا يجوز العمل باللفظ المجمل ؟ 

متی یجوز العمل بمعنی من معاني المجمل ؟ 

مثل من القران والسنة » للفظ يشترك فيه الإجمال والظهور . 

متی یقدم المعنی الشرعي على غیره ؟ 5 
إذا انعدم الضابط الشرعي للکلمة » وکان لها حد عرفي وحد لغوي فایهما 
تقدم ؟ ولماذا ؟ 

ما الفرق بين نفي العمل في العبادة ونفي العمل في المعاملة ؟ 

ما الدليل على أن نفي العبادة نفي صحة لا كمال ؟ 

اذكر بعض المواضع التي لا إجمال فيها . 

ذکر مواضع الاجمال » ول الكل نوع . 

فرق بين المجمل والظاهر . 

ما الفرق بين المجمل والشك ؟ 

اذ کر خواص المجمل . 


۲۸ ۵ 


اتعریف : ۱ 5 
في اللغة : من أبان الشیء ء فهو ميين » وهو بر المظهر والموضع . 
في الاصطلاح : هو اللفظ الذي دل على معنى معين بأصل الوضع أو بعد بين . 
شرح اللعريف : 0 
١‏ الذي دل على معنى معين » خرج نويل زاس کل 
« بأصل الوضع » أي ظاهر الدلالة بأصل وضعه » نحو قوله تعالى : 
وا کل تى , فیک ال عمران : ]۲٩‏ 
« أو بعد التبين » أي لم يتبين المعنى المراد إا براسطة دلیل » ول ذلك قوله 
تعالی : محارم 4 نلفظ (ملوغا > . ۹ [ المعارج : ۱٩‏ ] 
خرجت إلى حيز التجلي والوضوح بقوله تعالی  :‏ ۹ 
امه رجو مها قتیر مها با [ المعارج : ۲۱-۲۰ ] 
مثال توضيحي : 


قال تعلى :و وأو د ألم طمنو ٠‏ (الأفال : ٠.‏ 


۲۸۱ 


القوة خرجت إلى حيز التجلي والوضوح بقوله عله : « ألا إن القوة الرمي » ألا 
إن القوة الرمي » رواه مسلم وأحمد وأبو داود وابن ماجة عن عقبة بن عامر . 
حكم المیین : 
چپ العمل ۳ العنين عيبي بج كير 
ES‏ 
قال تعالى : 


ع تم ر رت مر ر ررس 


وآلكارعة ملاع ندیه | [ القارعة ١‏ : ۳ ] 
فلفظ القارعة خرج إلى حيز التجلي والوضوح بقوله تعالى :000 
بم يكو الاش مكالراي تون 1 [ القارعة : 4 ] 
بيان مجمل الكتاب بالسنة : ۱ 5 
قال تعالی : « اوح لش سيلا 4 [ التسام : 16 ع 
لفظ مبیلا مجملة . حرجت إلى حيز التجلي والوضوح بقوله عل : « خذوا 
عني » خذوا ف ا حال ال اين بالا لكر ا جا وروي 
والثیب بالثیب جلد مائة والرجم » رواه مسلم . ۱ 
۳ قوله تعالی : 


« نکم رباع > 00 [البقرة : ۲۳۰ 
لنگاح مفزدد بین ل واقد ۰ فهی ا > ظهرت بقوله عه : 9 حتی 
تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » متفق عليه » مع قوله مه : 9 العسيلة الجماع ) 
رواه أبو يعلى . 
الفرق بين وقت الحاجة ووقت الخطاب : 
وقت الحاجة هو الفترة التى يجب على المکلف أداء ما کلف به فيها . 


YAY 


وآما وقت الخطاب فهو الوقت الذي حصل فيه خطاب الشار ع سواء کان مجملا 
أو مفسرًا . 

العلاقة بين وقت الحاجة ووقت الخطاب : 

وقت الحاجة إما ملازمًا لوقت الخطاب وإما مفارقا له . ومثال وقت الحاجة ملازمًا 
لوقت الخطاب » حديث المسيء صلاته » ومثال وقت الحاجة مفارقا لوقت الخطاب 
قوله تعالی : ۱ 


3 م 4 و ٍ-< ۹ 


و و جه الا ستدلال آن ثم للتراخي أي التفصیل آخر عن وقت الخطاب » وكذلك 
« إن الله یام رکم أن تذبحوا بقرة » . 

قال الشوكاني  :‏ رحمه الله بعد أن عد المذاهب  ١‏ فهذه جملة المذاهب 
المروية ؛ في هذه المسالة » وأنت إذا تتبعت موارد هذه الشريعة المطهرة » وجدتها 
قاضية بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب ؛ قضاء ظاهرا واضخا لا ينكره من 
له أدنى خبرة بها » وممارسة لها وليس على هذه المذاهب المخالفة لما قاله المجوزون 
أثارة من علم » : ۱ ۱ 

إذا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وهذا بلا خلاف . وأمّا تأخير البيان 
عن وفت الخطاب ۰ فا لحق جواز ذلك . 


1 7 ۲ 


۳۸۸ 


الخلاصة 


المبين هو اللفظ الذي دل على معنى معين بأصل الوضع أو بعد التبين . 
المبين باصل الوضع , هو الذي لا يحتاج إلى دلیل لبيان المعنى المراد » بل هو 
متبادر إلى الذهن . 

المبين بعد التبين » هو الذي يحتاج إلى دلیل لترشيح معنى من المعاني المحتملة 
يجب العمل بالمعنى البيّن سواء كان التبين باصل الوضع أو بما عينه الدليل . 
اشتملت ايات الله على ألفاظ مجملة » فسرت باخرى أو بالسنة . 

وقت الحاجة : هو الفترة التي يجب على المكلف أداء ما کلف به فيها . 
وقت الخطاب : هو الوقت الذي حصل فيه الكلام سواء كان مجملا أو مبيئًا . 
وقت الحاجة قد يكون ملازمًا لوقت الخطاب › وقد يفارقه . 

لا يجوز ير البيان عن وقت الحاجة . 

يجوز تأخیر البيان عن وقت الخطاب . 


۲۸۹ 


0 


يحد کت الهم 


۳۹۰ 


اسئلة : 


عرف اللفظ ال له و اصطلاحا . 
ما الفرق بين المعنى المبين بأصل الوضع والمعنى المبين بدليل ؟ 


مل ببعض الآيات المجملة التي فسرتها أخرى » أو السنة . 
اذكر بعض الامثلة يتضح فيها ملازمة وقت الحاجة لوقت الخطاب . 


اذكر , بعض الأمثلة يضح فيها مفارقة وقت الحاجة لوقت الخطاب . 
اذكر السبب في عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة . . 


Û Û‏ لا 


المبحث الثالث 


التعریف : 2 ۱ ۱ ۱ 
في اللغة : أمر يجمع على أوامر أو أمره ”“ أو آمور » وجاء على معان منها 
الشان » والقضاء ‏ وطلب الشیء . ۱ ۱ 

في الاصطلاح : طلب إيجاد الفعل بالقول على وجه الاستعلاء . 


شرح التعريف : 

و طلب إيجاد الفعل » أي إيجاد الفعل سواء كان الایجاد ۳ نيه اوري از 
الندب » فخرج به النهي لأنه طلب ترك الفعل و کذلك الکراهة . 

و بالقول » خرج به حديث القن و فلا طلب إلا بالقول . 

« على وجه الاستعلاء ۾ أي من الأعلى إلى الأدنى 5 فخرج الدعاء لأنه من الأدنى 
إلى الأعلى » وخرج الالتماس لأنه من ری إلى ب 


الأمغلة : 
. الأمر من الأعلى إلى الأدنى مثل قوله تعالى : 
<وَأَقِيمُوالسَلووَاقا الوکرة هلر :۳ 


(۱) مختار الصحاح ص ۲4 . 


وقوله تعالی : ل وذرو اظهرالانم وباطته [ الأنعام : ۱۲۰ ] 


الأمر من الادنی ( الدعاء ) مثل قوله تعالی : 
« واعفر اسنا » [ البقرة : اعم 


۶ حت مرج 2 کی 


وقوله تعالى : ۶ ينا آفرح علمناصبرا وتوفنا مش وین € [ الأعراف :۱۲۹ ] 


الالتماس مثل قوله : « میرک , اما » [ الكهف : ۲۱٩‏ 


هل للأمر صيغ معينة : ظ 

الحق الدي ندين به لله عز وجل » أن للأمر صيعًا معينة تدل عليه » دون الحاجة 
إلى قرينة ثبت الوجوب » ولا تلتفت إلى المبتدعة الذين يقولون إنه ليس للأمر صيعٌ 
معينة » فإنهم يريدون غير ما نريد » فقد ردوا كلام الباري وسنة الحبيب عه 
ولسان العرب ببيت شعر. للأخطل النصراني 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دلیلا ) 

السیب فى إنكار صیغ الأمر وغيرها » أنهم قالوا إن الكلام معنى قائم باللفس » 
فجرهم لى القول بخلق القرآن وبأن الله لم يكلم موسى ۰ فنسبوا إلى الله عز وجل 
العجز والنقص وإلى نبيه بيه عي الجهل والكتمان . واخرون قالوا بالوقف » قلت الوقف 
لا غاية له ويؤدي إلى هجر الشريعه حتى الموت » بل الصحابة رضوان الله عليهم 
كانوا إذا رأوا النبي عله يفعل شيعا أسرعوا إلى هذا الفعل فكيف يكون الحال في 
بجوي مسي تس ۲۳۳ 
ولسان العرب » وأدلة ذلك من كلام الله عز وجل : أن في قصة زكريا عليه السلام 
قال الله تعالی : < ایکا مرو ورد دی 

عفر مه یراب خن سیخ كر وعشًا 4 


] ١١٠ : مریم‎ [ 


- فالآية نص واضح في التفريق بين الكلام والاشارة . 


سے نت عر عرق صل 


وفي قصة مریم لل فقوت ف در امن صوما نان کلم الوم 


نیا 4 [ مریم : ۲۱ ] 
ما مہ ع ۱ ۱ 
مع قوله : و [ مریم : ۲۹ ] 


والاية أيضًا نص واضح في التفريق بين الكلام والإشارة . 

ومن سنة النبي عي : قال ع : « إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به نفسها 
ما لم تتكلم به أو تعمل به » رواه ابن ماجة والحديث نص في التفريق بين الكلام 
وحديث النفس » ولكن قد يستخدم لفظ القول بمعنى حديث النفس ولكن يقيد بها 


ص ب گر 


۲ ۸ نحو قوله تعالى : « وَبعُولُونَف اتمم وبا ا [ المجادلة‎ ١ 
» ومخالفة لسان العرب : الكلام في لغة العرب ينقسم إلى اسم وفعل وحرف‎ 
 اًمازتلا والاسم ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمن من الأزمنة الثلائة وضعًا لا‎ 
والفعل ما دل على معنى في نفسه مقترن بزمن من الأزمنة الثلائة وضعًا لا التزامًا ء‎ 
والحرف ما دل على معنى في غيره » وهذا هو الواقع لأنه ذات وحدث ورابطت‎ 
. وواضح مما سبق أن الكلمة تفيد بصيغتها شیثا معيئًا‎ 
: صيغ الأمر‎ 
: يمكن لنا أن نستفاد الوجوب من ستة أنواع‎ 
: الأول : فعل الأمر على وزن « افعل » وهي للحاضر كقوله تعالى‎ 
] ۱۱4 : «واترالصلر:) [ هود‎ 
۱ ت ت تطهرهى ود ال ا‎ 
و : دمن موم صد شم ورکیم علوم‎ 
] ۱۰۳ : إِرَّصَلوِنَكَ ۹ یی ل م4 [ التوبة‎ 


۳۹۳ 


أو على وزن « افعلوا » كقوله تعالى : لوَأقِيمُوا موأ ألصَاوْة 4 [ البقرة : 4 ] 
وقوله تعالى :یالما هوطع سول 4 022 [اللمائدة : ٠۲‏ ] 
الثاني : اسم فعل الامر كقوله تعالى : 98 لیک اشک 4 


[ المائدة : ۱۲۰۵ ]۲ 
وفي الآذان 0 حي علی الصلاة » أي أقبلوا على الصلاة . 
الثالث : المصدر النائب عن فعل الأمر كقوله تعالى : 


برقاب 4 1 ۱ 5 [ محمد : ٤‏ ] 
الرابع : المضارع المقترن بلام الأمر « لیفعل » للغائب 9 


م9 1 سر زد ایا ات 


تممصو اسه وليوفوا نشورهم ول فوا الست 


لْعجِيقٍ 4 ا [ الحج : ۲٩‏ ] 
وقوله تعالی (َيسْتَركدِيَ يحالِمُونَعَن آسرووه 4 " [النور : 5 ] 
وقوله تعالی : « لاله ورسولو. 4 ۱ [ الفتح : ٩‏ ] 


1 تعالى : ( كن تہ دين گار نة [ البقرة : ۲۱۸۵ 


الخامس : من صيغته نحو قوله عو ٠١‏ رض رسول اف ل زکاة ار من 
رمضان ( رواه البخاري . وقوله تعالى : 


لن اله هي مركم أن نودو أ امد [النساء : ۵۸ ] 


عل كر و وه 
وقول تعالی ین عکم الما يام 4 ۳ ۱ [ البقرة ۰ ١481‏ ۲ 
کیب يڪم تال ۾ وایقرة : ۲۲۱۹ 
السادس : جملة ابتداء وخبر کقوله تعالی : و فکفذردهتاطمام ره 
5 مسلکین 4 ۱ ۳۹ 


وقوله تعالى : 


3 ومن فل ل موتاخطا سرب ةم وک ودي مه 


اهلد 4 ۱ ۱ ۱ [ النساء ۰ ۳ ] 
مسر رم و و 1 2 حلسم 
وقوله تعالى : # والمط لقت برد بصت بانف نفسهن نله فوع 4 
۰ [ البقرة : ۲۲۸ ] 
وقوله تعالى : ( ومن دحا ايا > 7ل عمران : ٩۷‏ ] 


ت صد اما اا > 


» وسيل‎ os 
] ٩۷ : ال عمران‎ [ 0 
تنبيه : أحيانًا تأتي جملة جملة الابتداء ور فيك الأمر :وأحيانا لا يستفاد متها الأمرية‎ 
: بل مجرد إخبار ومثال الأول قوله تعالى‎ 


محر مزر ص ص ر ا ےد و ته - سے م ی دور ب 
وق نت كا تنر زر من ول 
هيو 4 ۱ ۱ [ النساء : ٩۲‏ ] 


س ص te‏ 


رص ص هم 8 
ومثال الثاني قوله تعالی : ۾ ومن يقل متا متعیدا فجراوه 
۱ جهن مخلدانتاي ۱ [ النساء : ٩۳‏ ] 


الآية الأولى النساء یستفاد منها الأمرية لا مکان المخطيء من تحریر رقبة وتسلیم 
الدية أما الآيةاثانية فلا يستفاد منها الأمرية بل هي مجرد إخبار عن مصير قائل المؤمن 
عمدًا وعدوانًا لأننا لا نستطیع إدخال أحد الجنة أو النار . 

حكم صيغة الأمر : 

تنقسم صيغة الأمر باعتبار اقترانها بقرينة إلى قسمين : 
» صيغة الأمر المجردة من القرينة وهي تقتضي الوجوب وأدلة ذلك : 


دام ام مه م ر رم شر fle.‏ 


قال تعالى : 3% لحد ر الذي يخال فون عن اموه آن تصبهم فش و يبب 


۲۹۵ 


اي [ الور : ۱۳ ] 
والاية نصّ في إثبات العقاب ‏ ولا عقاب إلا على ترك واجب أو فعل محظور » 
ولقوله تعالی : - < لایعصون‌الهما مأأمرهم 4 [ التحریم : ٩‏ ] 
وقوله تعالى  :‏ « أفعصيْتَآمّرى 4 es‏ 
فترك الأمر معصية » والمعصية مترتب عليها عقاب » وقوله تعالى : 
و ماکان لم من ولاموم دا قضی اه ورسولة: م مرآ یکون اس 
من‌آمرهم 4 [ الأحزاب : ۳۳ ] 
فمنع الاختیار دلیل الوجوب ‏ والنكرة في سياق الشرط تفيد عموم الأمر سواء 
كان مقروئا بوعید أو غير مقرون » ویوضح ذلك مطلق القول في قوله تعالی : 
$ مَمَدعونإك رال ایند د ونم اعون N‏ 
SSE ELE:‏ 


ينا » [ الفتح : ١١‏ ] 
المتبادر إلى الذهن دليل الحقيقة فلا يعدل عنه إلا بدليل لذلك قال شيخ الا سلام : 
« وأمر الله ورسوله إذا أطلق كان مقتضاه الوجوب  »‏ . 
© ثم صيغة الأمر المقترنة بقرينة » في هذه الحالة يصرف الأمر حسب القرينة » فإذا 
كانت للوجوب ظل الأمر على أصله وهو الوجوب » وإذا كانت للندب صار الأمر 
تكرار الأمر : 


ينقسم الأمر باعتبار افيد إلى قسمین الأمر المطلق والثاني الأمر المقترن بقيدٍ . 
)١(‏ القواعد النورانية ص 7١5‏ . 


۳۹۹ 


الأمر المطلق : والمقصود بالمطلق هنا أي غير مقيد بمرة » ولا تكرار » ولا 
صفة » ولا شرط والأمر كما سبق طلب إيجاد الفعل » أي إدخال ماهية الفعل في 
الوجود » أي تحصیله ولا علاقة له البتة في العدد 50 وعليه فان الأمر المطلق 
لا يقتضي التكرار وأدلة ذلك . 

ما رواه مسلم وأحمد والنسائي عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : خطبنا رسول 
الله عله فقال : « يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الححٌ فحجُوا » فقال رجل أكل 
ممصي سي » لو قلت نعم لوجبت » 
ووجه الاستدلال أن السائل لم يفهم من الأمر المطلق « فحجوا » أنه يقتضي 
التكرار » ولو فهم ذلك ما ساغ له أن يسأل » وقد قرره النبي عتم على هذا الفهم 
فقال : 9 لو قلث نعم لوجبت » . 
وما رواه أحمد عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله ع : « لا 
1-7 صلاة ي یوم مرئین ؛) ونحن مأمورون بخمس صلوات في الیوم تب و 
ا م لتر ET‏ 

ااا Se‏ 
أ- الأمر المقترن بشرط : الشرط لا يقتضي الحكم ولکن هو لبيان زمن تنفيذ 
الحکم » فان أفاد الشرط التکرار » تکرر الأمر والا فلا ومثال ذلك قوله 0 


10 2س هت 2 2 7 
« یر ام اد نتم اقآ لصازه یلا وجو 
کل المرلفق 4 7 المائدة : 1 ع 


فإن الله تبارك وتعالی قد وضع شرطا لصحة الصلاة وهو الطهارة » فمن أراد الصلاة 


عليه أن يتوضأ لمن كان على غير وضوء أو طلبا للفضل . كما صلى النبي َيه 
يوم ابجع الفارات الخمس بوضوء واحد . 


الم المتعلق بصفة : كقول تعالى : اق َلصََلرة ل 
۱ [ الاسراء : ۷۸ ] 

فعند كل دلوك صلاة . 
ج«الامر المتعلق بعلة : العلة مناط الحكم فيوجد الحكم بوجودها وينعدم بعدمها ریش 
فان إثبات الحكم متوقف على وجود العلة فالتكرار المستفاد هو من تكرار العلة ولیس 
۰ من الامر نفسه مع ملاحظة تكرار العلة وتنفيذ الحكم بمعنى إذا تكررت ولم ينفذ 
الحكم فهو حكم واحد وإذا تکررت العلة ONE‏ وجب تنفیذه 
كلما تکررت ومثال ذلك قوله تعالى : 

7 اک اننا ىراي ۳ [ النور : ۲ 

نز البكر وقامت عله الينة نفذ فيه الحكم فان نامر ثانية نفد الحكم علب 
مرة أخرى آما إن زنا ثم زنا فهو حکم واحد . ۱ 

إذا تكرر لفظ الأمر أفاد التأكيد له الأسيس : 

ومثال ذلك قوله عه : « صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين 
لعن كا 4 توت ر کا 7 عير بل ب ظ 

هل الوجوب على الفور أم على التراخي 

» بقرينة نحو أطعمني‎ EE e NS 
اسقني فإنها تقتضي الفور لتعلقها بقرينة » أما الأمر المجرد عن القرائن فهو أيضا يفيد‎ 


- 2 ور رو 


۱ لفور لقوله تعالى : فا سيفوا الْحَرتٍ > [ المائدة : ٤۸‏ ] 


۱ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ ۹1 ۰ و 
ولتوضیح ذلك أن المأمور إن مات ولم یفعل ما آمر به فهو إما آئم وإما غير ثم 
فإن كان غير اثم إذا فما فائدة الأمر ؟ وترك الأمر مترتب عليه عقاب كما سبق وان 


۸ 


فعل 9 5 الغور ۴ تبارك وتعالى : 
0 اول نظروأق مککوت لسوت و رض ماع یو 
7 ر ص و مس سا رسع ص | 
دعس آن يكو نَع أرب أجلهم 4 [ الأعراف : ۱۸۵ ] 


٠‏ والخلاصة أن ار يقتضي افور ا کان مجرذا عن القرائن م أو مقرونا بقرينة 
تفيد الوجوب . 

خروج الأمر عن الفورية : 

لا يخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي إلا بدلیل ولاك ننعو قضاء 258 فإنه 


ے م بر ومء سوس 


واجبّ على الفور لقوله تعالی : فا ۳ سَتَبِقوا ا لْخَرْتٍ » ۱ [ المائدة : 4۸ ] 


والصوم کالّین واجب السداد بمجرد الاستطاعة » ولکن مع عدم الاستطاعة ی خر 
لوقت الا ستطاعة بدليل أن عائشة كانت لا تقضي ما علیها من رمضان لا في شعبان 1 
لما رواه الجماعة عن عائشة رضی الله عنها قالت : « كان یکون علی الصوم من 
رمضان فما آستطیع أن أقضيه إلا في شعبان ۷ لمکان رسول الله . 


خروج الأمر عن الوجوب ٠:‏ 
ذكر صاحب شرح جمع الجوامع أنها ترد لستة وعشرين معنى نذكر بعضها ولا 
یخرج الأمر عن الوجوب إلا بقرينة تُبين أن المراد ذلك المعنى الاخر . 
خروج الأمر عن الوجوب إلى الندب كقوله تعالی : 


ر سرحت ور و 


و واش هد وال دینش » 5 [ البقرة : ۲۸۲ 
هذا الامر يفيد الوجوب ولكنه صرف إلى الندب بفعله ع حيث انه اشترى 
فرسًا من أعرابي ولم يشهد رواه ( أحمد ‏ والنسائي ‏ وأبو داود ) . 
ص مر رەو اء م 


خروج الأمر عن لوجوب إلى الا باحة کقو له تعالی سا 4 
۱ [ المائدة : 7 1 


۹۹ | 


كر هم 


خروج الأمر عن الوجوب إلى التهديد كقوله تعالى : 


> چا رم رہ ہہ سو و 
«فَمنسَاء فون ومن شاء کنر » [ الكهف : 


للتهدید بدلیل الوعید في تمام الاية د ادلی تا 4 


[ الکهف : 
و کذلك قول المولی تبارك وتعالی : 8 أعملواماشِئتم 4 [ فصلت : . 


علد 


يفيد التهديد . . 


] ۹ 


« نفس« واه تارا » [ التحريم : ٩‏ ] 


وقوله لي : « لیکف أحدكم من الدنيا خادم وم ركب » . 
حروج الامر عن الوجوب إلى التعجیز قال تعالی : 


$ کنوأججارء أَوَسَرِيًا 4 [ الاسراء : 


زم SI‏ سے 4 


] ۰ 


فادرء وأعن انش کم الموتَ 4 [ آل عمران : 154 ] 


ره ھم عع ور ری ووعصر 
3 قل فاتوا بعش رسوروث لو _مفترينتٍ 4 [ هود : ۱۳ ] 


و م 


خروج الأمر عن الوجوب إلى الإهانة قال تعالى : ١‏ ومس سر > 


۱ [ القمر : 4۸ ] 
2 ذق ناک ت ال زیزا کر 2 4 7 الدخان : ٩‏ ] 


خروج الأمر عن الوجوب إلى الا کرام قال تعالى : 


ارا سے الوا ص 


و آد خلوهابسَلیءلمیین ¢ [ الحجر : ٤١‏ ] 


حروج الأمر عن الوجوب إلى التسوية قال تعالى : 


«تأصيرها أََلاصيروأ » [ الطور : ٠١‏ ] 
روج الأمر عن الوجوب إلى الاعتبار قال تعالى : 
( انظروال کمرمد مر 4 [ الأنعام : ۹٩‏ ] 
حروج الأمر عن الوجوب إلى الانذار قال تعالی : ۱ خذواج درک ۾ 
۱ [ اللساء : ۷۱ ] 
مما يليك » . ۱ 
حکم الأمر بعد الحظر : 
إذا ورد حظر على أمر ثم رفع الحظر مرة ثانية » عاد الأمر إلى ما كان عليه قبل 
الحظر . 
مثال للاباحة : الصيد مباح 1 ولكن إذا لفن ا بالا حرام 5 حرم م عليه الصید 
r‏ حر و ص 
لقوله تبارك وتعالى : 9 لانقدلواالصید وا وا [ المائدة : ١ ٩۰‏ 
فاذا تحلل من احرامه عاد ۳۳ الصيد كما هو أي للاباحة بدليل 
وراد 4 [ المائدة : ۲ ۲ 
وكذلك قوله تعالى : < فَإِدَاتطهُونَ وت 4 [ البقرة : ۲۲۳ ] 


مر ا م9 


« شیتآ لصو نتب روا نی الارض ¢ [الجمعة : ۱۰] 
مثال للوجوب : قنال المشركين واجبٌ لقوله تبارك وتعالی : 


مه فرح له مه و م 


پو وافتلوهم حيث ديفمو لوهم © إا 


ف ےس 


ولكن يحرم ذلك في الأشهر الحرم برع ره 


علض فل تال فد کی ردن سیل ار 4 [ سورة البقرة : ۲۱۷ ] 
فاذا انقضت الأشهر الحرم عاد الحكم إلى الوجوب كما كان قبل الحظر بدليل 
و لذا الع کته رگم داتثلواالمتركيتَ ۾ [ التوبة : ۰ ] 
الإرادة الشرعية الدينية و علاقها بالأمر : 
ومن ألة تین قو له تعالی" ۱ 
و مریم رخسي وَإبتآي یشرت ) 
۱ " [ النحل : 
5 إن له تيأرأ 5-0 ی أميها ) 0 [ النساء : مه ] 
3 نيم رک آن د و ظ 


ENE 


84 ۱ ۱ ۱ [ البقرة : 1۷ ] 
ومن أمثلة وراد الدينية الشرعية فوله تعلی : ظ 


و و و مكو 


بیدا یسم اشرو e‏ 7 البقرة : ۱۸۵ ]۲ 
«بیذا رب لک و ر رڪم سک لین نَڪ 


۳ ۳ ار دجسم نع [المائدة : 5 ] 


لذا مما سبق تبين أن الارادة الدينية الشرعية هي المحبة » وأنها لا تفارق الأمر 
۱ الديني الشرعي. 2 لان الله تبارك وتعالی لا یامر 4 بما يحب قال تعالی : 


سوس ي س # ار کے ۱ ۱ 
ولا بی لباو وال کر وان كوه لک [ الزمر : ۲۷ 
وا اس ادها 
وقوله تعالى : ۳ قل إت الله ۷ SA‏ اء 4 [ الأعراف : ۲۸ ۲ 


۳۰۲ 


الإرادة الكونية القدرية وعلاقتها بالأمر : 
ومن أمثلة الامر الكوني القدري قوله تعالى : 


KS Gar‏ رسد سے سرو رش > 4و 
۲ ا اد آرزد سيان يمول یت 4 [ يس : ۸۲ ] 
2 راوتا جاو ° 4 7 النحل : ۱ 
$ ولهآردن أن ملک فرية أمريا مترفبها فمَسَمواِبَا 4 [ الاسراء : ۱٩‏ ] 
دا الله عز وجل يأمر بالأمر الكوني القدري . 
ومن أمثلة الإرادة ا القدرية » كقوله و ١‏ 
[ الأنعام : ۱۲۵ ] 


مر ام ۳ ۳ 2 ج سس مر م 
7 ا نص إن ی ۳ إن کات الله يريد دآن 

۵ ر‎ e 

ریخ 4 [ هود : ۳۶ ] 
« أو 3 ول رت ردیر دنله آن بطي ر فلو بهد > [ المائدة : 5١‏ ] 


إذا الله عز وجل قد يريد الأمر الكوني وقد لا يريده . 
الخلاصة 


ه الله يأمر بالأمر الديني الشرعي » ويأمر بالأمر الكوني القدري . 
ه الله عز وجل يريد الأمر الديني الشرعي » دا بينهما تلازمٌ لا ينفكان أبدًا . 
ه الله عز وجل قد يريد الأمر الكوني وقد لا يريده » إذا لیس بينهما تلازمٌ » فقد 


يقعان » وقد يتخلف أحدهما . 
ومثال وقوع الامر الكوني القدري » والارادة الكونية القدرية : 


۳۰۳ 


هو الأمر الكوني القدري » » وقد غرق يقيئًا « وهذه هي الإرادة الكونية القدرية قد 
وفعت ) . 

ومثال وقوع الأمر الكوني القدري » وتخلف الإرادة الكونية القدرية : 

قصة إبراهيم مع إسماعيل الذبيح » فان الله أمره بذبح (سماعیل « وهذا هو الأمر 
الكوني القدري » » ولكن فداه الله بذبح عظيم « وهذه هي الإرادة الكونية القدرية 
قد تخلفت ) . 

ومثال تخلف الأمر الكوني القدري » وتخلف الارادة الكونية القدرية : 

قال عي : « لا يرد القضاء إلا الدعاء » رواه الترمذي » والقضاء في الحديث 
بمعنى الأمر المقدور « وهو الأمر الكوني القدري » وهذا الأمر لم يقع لأن الدعاء 
المماثل له منع نزوله . وهذا معنى قوله عه : « إن البلاء والدعاء ليلتقيان فيعتلجان 
بين السماء والارض ) . 

حظر القول بأن الإرادة الكونية القدرية لا تفارق الأمر : 

أن الله أمر الناس بالايمان » وبحبه » ومن جملة الناس أبو جهل » فان الله أمره 
بالايمان به سبحانه وأراده منه شرعًا وديئا » لأن الله لا يأمر إلا بما يحب بدليل 

و 


« ولا لا برض یل کرو 5 دیک وص مث 5 [ الزمر : ۷ ] 


ولکن لم يرده منه کونا وقدرا » فمن ادعی أن الارادة الكونية القدرية لا تفارق 
الامر الكوني القدري فقد ادعی : إِمّا أن آباجهل مات مومئًا وهذا حلاف النص 
والاجماع على موته على الکفر » وإما أن الله یأمر بالمعصية ‏ وهذا ضلال لأن الله 


تعالی قال : 





2 


مو 
سس کرک a‏ 


ر 2 
قلت نله 5 یامرپالفخها ء 4 [ الاعراف : ۲۸ ] 


فلما عرفوا أن الله لا يأمر بالمعصية » عدلوا إلى القول بأن المعصية فعلت بغير 
مشیگة الله ۰ وهذا باطل حلاف النص والاجماع أيضا . 


۳۰ 


وبذلك نسبوا لربٌ العباد العجز » وجعلوا استقلال الحارث بالفعل دونه تبارك 
وتعالى وهذا هو الباطل . 
الحكمة من تخلف الإرادة الكونية القدرية عن الأمر : 
الحكمة من ذلك التمحيص وابتلاء الخلق ألا ترى أن الله تبارك وتعالى في قصة 
إبراهيم وإسماعيل الذبيح يقول الله تبارك وتعالى : 
0 اک هدد اهو الما مین 4 [ الصافات : ٠١5‏ ] 
قضاء الواجب المؤقت و احتیاجه لامر جديد : 
وصورته أفعل کذا في هذا الوقت نحو قوله تعالی : 
د ۱ 
چ مر و کر ا 
ل فمن دینک لش وَلْيِصْمَةٌ 4 [ البقرة : ۱۸۰ ] 
وكما سبق الواجب یکون على الفور إلا إذا دل دلیل على خلاف ذلك » والواجب 
نوعان باعتبار الوقت : 


الوا الجوات تس وهدا الواجب | ما واجب التکرار کلما دخل وقنه کصیاء 
رمضان 4 وم واجب مر 6 و احدة في العمر كالحج 4 فمن أدى هذه العبادات حسب 
شروطها في وقتها فقد برئت الذمة مما شغلت به . 

الواجب الموّقت الموسع والمراد أن العبادة إِمّا محصورة بين وقتين كالصلاة › 
فلها ول واخر » وإمّا لها ول ولیس لها آخر کال زكاة فأول وقت الوجوب اکتمال 
النصاب ومرور الحول » واخر لم یحدده الشارع ون آمر بالاسراع في تحقيقه كما 

مس مس بير ومح روم 6 

قال تعالى : فا سيوا لحت 4 [ المائده : 4۸ ۲ 

فمن ترك الواجب . تعين عليه القضاء » لما رواه البخاري وغيره « فدين الله أحق 
أن يقضي ( وهذا هو الأصل وهو وجوب القضاء . 

ولا ي يمنع إلا إذا وجد نص شرعي يمنع من القضاء » ومثال ذلك صلاة الفرض 


الي تركت عمدًا لا قضاء لها » بل عليه التوبة إلى الله عز وجل » فإن النص الشرعي 
يمنع القضاء > وذلك كقوله عقا : « إذا أدرك أحذّكم [أول] سجدة من صلاة العصر 
قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته » رواه البخاري دون الزيادة والزيادة من النسائي » 
ووجه الاستدلال » أن المنطوق أوجب إنمام الفرض إذا وقعت أول سجدة من الركعة 
الأولى في الوقت المحدد للصلاة فقال : « إذا أدرك ... فليتم صلاته » » وعليه فان 
المشروط يوجد بوجود الشرط وينتفي بانتفائه وعليه فمن لم يدرك أول سجدة ‏ فلا 
يتم صلاته لأنها غير صحيحة ولا مجزئة » فهذا في فيمن أدرك جزءًا من الصلاة دون 
یب من تاه ها ونا بحن شرع نوا بعد dey‏ 
بألا يصليها وكما سبق عليه التوبة 


وكما سبق فإن الناسي لا يدخل في هذا النص » فإن وقته متى تذكر لقوله تعالى : 
وق رازگرب ¢ [طه: ]١4‏ 


وكذلك لا يدخل النائم لنفس الدليل » ولقوله علق ٠:‏ لا تفريط في اتوم » لا 
التفريط في اليقظة » روا الترمني . 


وم 585 اکتملت لاستطاعة وجب علی الفور » فان تأخر عنه لغیر عذر 
نی به لأنه لا دلیل على على المنع من القضاء ‏ مع ملاحظة أن مع التأخیر ووجود 
الاستطاعة الاثم > وأمًا الزكاة تژدی متی اکتمل النصاب وحال الحول » ولکن لا 
تسمى قضاءًٌ لأنه لا وقت محدد لدفعها أمّا لتصاب والحول هما علامتان للوجوب . 


: الأمر لجماعة يقتضي الوجوب على الجميع‎ <٠ 
الأمر لما فرض عين وإمّا فرض كفاية والأمر بهما أمر لكل أحد والفارق بینهما‎ ٠ ظ‎ 
ن قرش امن يار يا إلى الال ولا راط عن أ حتى يأتي به وأما فرض الكفاية‎ ۰ 
ينظر فيه إلى الفعل فمتى قام به ولو واحد سقط عن الجميع ومثال ذلك كدفن الميت‎ ۱ 
. وإنقاذ الغريق ۳ الجنازة وغیر ذلك‎ 0 


اح 


الأمر بالأمر بالشیء آمر ما لم يدل دليل على حلاف ذلك : 

والمقصود إذا أمر من له حق الطاعة على غيره أن يأمر من له حق الطاعة عليه 
كان مرا فمثلا إذا أمر الحاكم أولياء الأمور في رعيته بأمر فتيانهم بالصلاة هل يعد 
ذلك أمرًا على الفتيان ويجب عليهم الامتثال أم هو أمرٌ للولي على الوجوب والصحيح 
أنه ام علی تیان ويجب امتثاله ولا یستبنی من ذلك شىء 3 بدليل وأدلة ذلك 
كثيرة منها 

ما رواه الشيخان عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عي : ٠‏ من أطاعني فد 

أطاع الله ومن ن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصى أميري 
فقد عصاني » ووجه الاستدلال أن الرسول عله له حق الطاعة على الأمير فالامر 
منه عل للأمير أمرٌ واجب الامتثال » وأمر الأمير بما أمر به الرسول مَيُهِ لاي من 
الرعية مر من الأمير ويجب على المسترعي الامتثال له . 


ومثال ذلك ما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن عقبة بن عامر أن 


النبي عه أمره أن يأمر أخته التي نذرت أن تحج ماشية بالركوب فقال عه له : 


وكذلك ما وزاه البخاري: راجت وأو داوة عن انم غاس أن الى ع رأي 
أبا إسرائيل قائما في الشمس وکان قد نذر ذلك فآمر النبي ميته أصحابه فقال : « مروه 
فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه » فقطءًا ان بي َي لأصحابه بر واجب 
الامتثال وأمر الأصحاب لأبي إسرائيل أمرٌ واجب الامتثال وإلا فهو عاص لامر أمير 
رسول الله فهو عاص للرسول بُ عاص لله ولكن قد يكون أمر الأمير لغيره أمر 
ندب ومثال ذلك ما رواه آبو داود عن سبرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 5ه : 
« مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها » فان 
أمر النبي َيه للولي آمر واجب الامتثال » أما الأمر الواقع على الصبي للندب والسبب 
في ذلك أنه حرج من الأمر الواجب إلى الأمر المندوب لكون الصبي غير مكلف ... 
وعليه فإن الأمر بالامر بالشىء مر ما لم يصرف بدليل عن الواجب . 


الخلاصة 


ه الأمر في الاصطلاح « طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء ؛ 

. للأمر صيغ معينة تدل عليه‎ ٠ 

ه صيغ الامر ستة فعل الامر واسم فعل الأمر والمصدر النائب عن فعل الامر 
والمضارع المقترن بلام الأمر والأمر المستفاد من صيغته والجملة الخبرية المتكونة 
من ابتداء وخبر . 

. صيغ لامر تقتضي الوجوب ولا ینتقل إلى غير الوجوب إلا بدلیل‎ ٠ 

ه صيغ الامر تقتضي الفور إلا ذا دل دليل على خلاف ذلك . 

ه حكم الأمر بعد الحظر يرجع لما كان عليه قبل الحظر . 

ه لا تلازم بين الإرادة الكونية القدرية والأمر . 

ه بوت التلازم بين الارادة الشرعية الدينية والامر ۱ 

ه الأصل في الواجب الموقت المتروك بدون عذر حتی فات وقته أنه يجب القضاء 

فيه ولكن بامر جدید ولا یمنع من ع القضاء الا اذا دل دلیل على ذلك مثل المنع 
من قضاء الصلاة . 

. الامر المطلق لا يقتضي التكرار‎ ٠ 

ه الامر ی ایا ریت العلة وجد الحكم وذلك 
مشروط بوقوع الحکم فان تکررت العلة ولم ینفذ الحکم كان حكمًا واحدًا لا 

غير وذلك کمن بال عدة مرات عليه وضوء واحد وسبق بيانه في تعلیل الحکم 

ه من امتثل الأمر وجاء به على الوجه الشرعي المطلوب فقد أجزأه وسقط عنه 
الوجوب . 

ه الأمر بالأمر بالشیء أمرٌ ما لم يدل دلیل على خلاف ذلك . 


۳۰۸ 


أسبلة 


. عرف الأمر لغة واصطلاحًا‎ ١ 

- ما معنى على وجه الاستعلاء ؟ 

هل للأمر صيغ معينة ؟ ناقش هذه المسألة » واذكر أدلة الفريقين . 
ما الخطر المترتب على أنه ليس للأمر صيغ معينة ؟ 

- اذكر صیغ الأمر » ومثّل لكل الصیغ . ۱ 
5 س الجملة الاسمية قد تفيد الأمر وقد تکون مجرد خبر . بين ذلك بأمثلة . 
۷ - ما حکم صيغ الأمر المجردة من القرينة » وأدلة الحکم ؟ 

۸ - هل الأمر المطلق يقتضي التکرار ؟ . واذکر أدلة القول المختار . 
8 ما الفرق بين الامر المتعلق بشرط والمتعلق بصفة ؟ 

٠‏ ما الفرق بين الأمر المتعلق بشرط والمتعلق بعلة ؟ 

١‏ إذا تکرر لفظ الأمر » هل يقتضي ذلك التأسیس ؟ 

۲- الوجوب يقتضي الفور اذکر آدلة ذلك . 

۳- هل يخرج الأمر من الفورية إلى التراخي بغیر دلیل ؟ 

6 ل اذكر بعض الوجوه التي يخرج بها الأمر من الوجوب . 

6 ما حکم الامر بعد الحظر . ومثل لذلك في حالة الاباحة وفي حالة الوجوب . 
5 ما معنی الارادة الشرعية الدينية وما علاقتها بالامر ؟ 

۷- ما معنی الارادة الكونية القدرية وما علاقتها بالأمر ؟ 

4 ما الخطر من القول بان الارادة الکو نية القدرية لا تفارق الامر ۴ 
- ما الحکمة من تخلف الارادة الكونية القدرية عن الأمر ؟ 

۰- هل یحتاج قضاء الواجب المؤقت لامر جدید ؟ 

١0س‏ ناقش مسألة الأمرٌ بالأمر بالشیء أهو آمر للوجوب أم للندب . 


ما مسا میم 


0 


" المیحث الرابع ۱ 
البهى ۱ 

sS ۰ : التعريف‎ 

النهي في اللغة : النهي ضد الأمر ”2 » وهو الكف عن معين ) ومنه أولو النهي 
أي العقول » لأنها تنهي صاحبها عن الوقوع فيما يخالف الصواب ويمنعه منه . 

في لد : طلب الكف بالقول على | وجه الاستعلاء 5 

شرح بوي 
بالکف لأر لأنه طلب إيجاد ۰ ۱ 

« بالقول ») خرج حدیث لفس والاشارة » فلا کف إلا بقول . ۱ ۱ 

9 على وجه الاستعلاء ( النهي يكون من الأعلى إلى ن ¢ والدعاء من الأدنى 
إلى الأعلى والالتماس من فردٍ إلى نده . 

أمثلة : ۱ ۱ 
مثال ۱ النهي ۲ قو له تعالی 1 وفوا [ 2 و 


)0( الصحاح ص ۱۸۳ . 


5 


وقوله تعالى : « ولاتقريواًا ا [ الاسراء : ۳۲ ] ۱ 
ص که سم مر ما مور رور 
وقوله تعالى : « تسا لین با 4 
تن 


و مس سر ا ا 7 2 


1 ابقر : 145 ع 
صيغ النهي : 
لح أن لنهي سیف سينا تدل عليه » دون احتاج إلى قرية بت التحريو». 
وسبتی بیان ذلك في الأمر وهي . 
ه صيغة المضارع مقروئًا بلا الناهية « لا تفعل ) . 

ومثال ذلك قوله تعالى : < ولا یمومع أله لها ا 4 

۱ ۱ [ الذاريات : ٩۱‏ ] 
سم و وم 1 2 م مير ر 


وقوله تعالی : ۾ ولانمربوا ما اد بالق هی أحسن » [ الاسراء : ۳4 ] 


وقوله تعالى : ( لاتم يع هوا لذ کذبوآبتاییتتا م [ الانعام : ۱۵۰ ] 


(0 


مر مرت 


وقوله تعالى : ل لا ك فيه أ دا 4 [ التوبة : ۱۰۸ ۲ 
موی ای ب ساو اليه ووم ياك 


© استفادة النهي من صيغته نحو : 


قوله تعالى : : « وَيَنَىعن الْفَحَمَاءِ 4 [ النحل : ٩۰‏ 


وقوله تعالى : ورم تڪ عَم که 4 [ الشساء : ۲۳ ] 
وقوله تعالی : ۾ اهر لانم وباطته: 4 [ الأنعام : ۱۲۰ ۲ 


مد خر 2۳۹9 ۳ 


وقوله تعالى :3 اجنوا > كيرا من الظن 4 [ الحجرات : ۲ 


۳۱ 


وهذا اللفظ أعني اجتنبوا من أبلغ الألفاظ في الدلالة على التحريم ومثاله من السنة 
ما قاله عه  :‏ يوم الفتح لأبي قحافة ‏ « وجنبوه السواد » وأما من السنة فلا حصر ٠‏ 
له ومنه قوله عَيَهِ: « نهي عن المزابنة » متفق عليه عن أبي سعيد » « نهي عن المتعة ) 
رواه البخاري عن على » واحمد عن جابر . 

حكم صيغ النهي : 

صيغ النهي عند الإطلاق » تقتضي التحريم » وفساد المنهي عنه وأدلة ذلك من 

رر مرس رش يبه 50 رر ی سره کم 
وم لداعت 
[ الحشر : ۷ ] 

ومن کلام سيد المرسلین عه « من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد » رواه 

النهي الوارد على العبادة والمعاملة : 

لا فرق بين النهي الوارد على العبادة » والنهي الوارد على المعاملة فکلاهما يقتضي 
الفساد » قال الشوكاني ۲ : « والحق أن کل نهي من غير فرق بين العبادات 
عن ذلك لا ما قام الدلیل على عدم اقتضائه » ومما یستدل به قوله عل « کل آمر 
لیس عليه أمرنا فهو رد » وما كان مردوذا فهو باطل » وهذا هو المراد بكو نالنهي 
مقتضيا للفساد ا.ه . 

تكرار النهي : 

هي کم مو عو ا اوه هو و عدم ابل ما ناه 
وقطعا هذا يقتضي التکرار مادامت الحياة . 


(۱) ارشاد الفحول ٩۷‏ ل ٩۸‏ . 


۳۷ 


النهي على الفور : 
النهي يقتضي الكف الفوري عن كل ما نهانا الشارع عنه » وذلك لقوله تعالى : 


ما هه > 
وما نمكم عند [ الحشر : ۷ ۲ 
ا 
كما سبق النهي يقتضي التحريم » ولكن قد يخر ج عن التحريم لقرينة تقتضي ذلك 
وذلك إلى معان كثيرةٍ منها 
خروج النهي عن التحريم إلى الكراهة : ما رواه الترمذي بسنده عن أنس رضى 
الله عنه قال : « نهي النبي عه » أن ينتعل الرجل وهو قائم ) 
وخروج النهي عن التحريم إلى الارشاد : نحو قوله تعالى : 
لاا تسعلوا لا دسا شلوا عن شيا 4 [ المائدة : ۱۰۱ ۲ 


وقوله ع : « لا تحقرن من المعروف شيئًا » رواه مسلم عن أبي ذر » وقوله 
عله : « لا تتخذوا الضيعة » فترغبوا في الدنيا » رواه أحمد والترمذي والحاكم عن 
أبن مسعود . 


رچ کے ج کا و کے 


] ۸ : ديالا تع ایشا ۾ [ ال عمران‎ (١ 


ا همم يو سح ص 


« لاتمدن‌عيتك 4 [ الحجر : ۸۸ ۲ 
وخروج النهي عن التحريم إلى بيان العاقبة : نحو قوله تعالى : 
و ولا تس رک له غلاب [ إبراهيم : ۲ 
وخروج النهي عن التحريم إلى التأييس : قوله تعالى : þi‏ لا وه ۱ 
[ التحریم : ۷ ] 


۳۳ 


فعل المأمورات والمنهيات من الكافر حال كفره : 
لا تقبل منه حال كفره » لقوله تبارك وتعالى : 


سس سس ب مسر روز مکی ۳۳ ی ۳ بت" سم" ی 9 م میور ۵ هویم ۱ 
م ومامتعھ ران قبل منج ننتتهم الا أنه ر حكهرو الله 
وورسول و ظ [التوية: 54 ] 


۱ وليس معنى عدم القبول أنها غير صحيحة في ذاتها » بل قد تكون حي ینت 2 فان 
أسلم وحسن اسلامه قبلت منه ودلیل ذلك ما رواه مسلم عن حكيم بن حزام قلت 
لرسول الله ع : « أرأيت آموزا كنت أتحنث بها في الجاهلية » هل لي فیها من 
۱ شیء فقال َه أسلمت على ما أسلفت من خير » وهذا هو القيد الأول لقبول الاعمال 
وهو الاسلام أما القيد الثاني ما رواه مسلع عن ابن مسعود قال : قلنا يا رسول الله : 
توا يما عملا في الجاهلية بال : « من أحسن في الإسلام لم يؤاحذ بما عمل في 
الجاهلية ومن آساء في الأسلام أخلّ بالأول والا خر 6 . ۱ 

الكافر غير مأمور بقضاء ما فاته : 

كما سيأتي إن شاء الله الکافر مأمور باصول الدین وفروعه ؛ فإذا | سل لا يؤمر 
بقضاء ما يجوز قضاوٌه وأدلة ذلك 0 ۱ 

قوله تعالى | 

[ الأتفال : ۳۸ ع 
توله عي : « الاسلام يهدم ما قبله » رواه أحمد . مع ملاحظة أن هذا الحدیث 


مقید بقيدين » حديث حکیم بن حزام وحدیث ابن مسعود السابقین . 


۳۱ 


هل الكافر يئاب على ما فعل من خير حال كفره : 
ثاب على ذلك إذا أسلم وأحسن في الإسلام ومات على الإسلام لما سيق من 


الادلة منها قوله تعالى : 
تابتع اام :م 


وأما إن مات على الكفر والعياذ باه فلا يغاب على ذلك والأدلة من الكتاب كثيرة 
وأما من السنة ما رواه الطبراني عن عامر بن سعدٍ عن أبيه قال : « جاء أعرابي إلى 
النبي عه » فقال ويل امسر : فقال ع 
في النار » . 


الفرق بين الأمر والنهي : 
الأمر طلب الفعل أي تحصليه » أما النهي فهو طلب ترك . 
حكم الأمر الوجوب » أمأ النهي فالتحريم . 
يخرج من الأمر المندوب » ويخرج من النهي ل 
الامر فوري الطلب » والنهي فوري الترك . 
الأمر لا يقتضي التکرار الا بدلیل » والنهي يقتضي التكرار مطلقا 
أ يني اجره ونب يعني شاد 5 
لإثم المترتبٌ على ترك المامورات أعظم من الاثم المترتب على إتيان المحرمات . 


6 مکلفون بأصول الدين وفروعه : 
تحرير محل النزاع : 
لا حلاف على أن الكفار مكلّفون بأصول الدين » كالإيمان . 
أم الفروع فقد اختلف أهل العلم » فیها على ثلاثة مذاهب : ۱ 
الاول : أنهم مخاطبون بالفروع النواهي منها والاوامر وهو قول الشافعي وقول 
لأحمد وقول الكرخي من الأحناف . 


516 


الثاني : أنهم غير مخاطبين بالفروع مطلقا النواهي منها والأوامر » وهو القول 
المشهور عن الاحناف . 

الغالث : أنهم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر » وهو قول أبي يعلى وأكثر اپات 
الرأي › وقول لأحمد والجرجاني . 


والمذهب المختار : 
قول الشافعي ومن وافقه وأدلة ذلك كثيرة منها 
قال 
۳ ا مراع ۱ 


O ERR 
أن الكافر یحج حال كفره بل هو ابتداء مخاطب بالإيمان » ولا مانع من أن يكون‎ 
الشىء ركنا في ذاته شرطا في غيره فالشهادتين من أركان الاسلام » بل كل ركن‎ 
. يفتقر لها فهي شرط في الأ ركان الأخرى وان كانت الأركان الأخرى أركانًا في ذاتها‎ 
. فالشهادتان شرط قبول العمل‎ 


قال تعالی : ظ ماب کک ق سر َالو نكي نكيت الْمَصَلِينَ ولرنك نطوم 
اليسکين وکا ومع ایض یت وک نکب یور لين ٤‏ 
[ المدثر : : ۶ ] 


و لله على أن الكفا اراي ی 


فآما ما هو من أصول الدین » الایمان بالیوم الاخر ‏ وعدم إيمانهم بيوم الدين 
كان سببًا في سلوكهم سقر فهم مخاطبون بالايمان به » وكما سبق لا خلاف في 
ذلك . ۱ 


وأما ما هو و و اه ة » » و « إطعام المسکین » وعدم إتيان 


۳۹ 


تلك المامورات كانت سببًا في سلوكهم سقر . 


وأما ما هو من الفروع وهو نهي « الخوض مع الخائضين » وقد أمرنا من قبل 


وعليه فان هذه الآية جمعت بين أصلى من صول الدين » وبين فرع, صفته 
الوجوب » وبين فرع, صفته التحريم . وبسبب تلك الاوامر والنواهي كانت الجنة 
والنار » وكانت ردا على المذاهب الأخرى . فردت من قال إنهم غير مخاطبين 
بالفروع لنواهي منها والاوامر » وكذلك ردث تول من قال آنهم مخاطبون بالنواهي 
دون الاوامر » فضلا على أن هذا الأخير ليس عليه دلیل یقبل یقبل النواهي ويرد الاوامر . 


وأثر هذا الخلاف في الفقه » يتبين ذ في مسائل بيع المحرمات إلى الكفار » كبيع 
الخنزیر أو الميتة أو الکلب أو المعازف وغیر ذلك . ۱ 

فمن قال إنهم مخاطبون بالأصول والفروع الأوامر منها والنواهي : قال : لا يجوز 

ومن قال إنهم مخاطبون بالاصول فقط : قال : يجوز بیعها . 

ومن قال إنهم مخاطبون بالاصول » والفروع النواهي منها فقط : قال : لا یجوز 


الفرق بين متعلق الأمر ومتعلق النهي : 

متعلق الأمر طلب » والطلب استدعاء لشیء موجود ومن ذلك يتبين زد توفر 
شروط في الشیء المطلوب استدعاژه : 

أن یکون الامر بالقول > لأن الطلب لا يتحقق إلا به . 

أن يقع الأمر بالقول على شىء موجود . 

جواز استدعاء هذا الشىء . 

وأما متعلق اتی کما سبق فهو طلب تركه » والترك لیس استدعاء لشیء موجود » 
ومن ذلك يتبين لزوم توفر شروط في الشیء المطلوب تر که . 


۳۷ 


أن يكون النهي بالقول و أن يقع النهي بالقول على شىء غير موجود » عدم جواز 
استدعاء هذا الشىء . 

نتيجة: يتبين مما سبق أن الجمع بين الأمر والنهي بقول واحدر یستحیل » ۹ 
لاستحالة ج ضدين في وقت واحد موجود وغير موجود . 

کل من الامر والنهي يحتاج إلى قول مستقل عن الآخر . 

هل الامر بالشىء نهي عن ضده : ۱ 

الأمر بالشیء » كما سب فعل مطلوْبٌ تحصیله ‏ مقابلا د اقول یفید الامر 
باتحصیل » وآما النهي عن شىءٍ كما سبق فعل مطلوب تركه » مقابلا لقول يفيد 
النهي عن تحصيله ومثال ذلك إذا قيل لشخص « قم » فهل هذا الأمر هو عين النهي 
عن « القعود » ؟ ولبيان ذلك نطبق الشروط المدونة في البند السابق » الامر « قم » 
استفيد من قول وهو الفعل « قم » وهذا القيام موجود ويجوز استدعاؤه . 
۱ والنهي عن « القعود » لابد له من قول » ولا يوجد هذا القول » فضلًا على أن 
الشیء غير موجود فاذا علمت ذلك تبین الاتي : 
أن الذین قالوا بأن الأمر بالشیء نهي عن ضده » لا يتحقق لهم ذلك إلا إذا جردوا 
الأمر من صيغته ‏ واعتباره حديث نفس » حتى يكون مثل مثل النهي المستفاد من حديث 
النفس كما قالوا وهذا الكلام خطره عظیم لأسباب منها منها 
4 آن تجرید الم من صیخته ال I‏ 
بیانه . ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
© اعتبار أن الأمر والنهي وغیرهما حدیث نفس » يقتضي أن کلام الله حديث نفس ۰ 
بل هم قالوا بذلك إلا من لم يتفطّن لها » ونقل الشنقيطي ”“ رحمه الله وقال : 
«وقد جزم صاحب الضياء اللامع وغيره أن هذه المسألة بنيت على الكلام 


0 النفسى © ١.ه‏ . 
(۱) المذكرة ص ۲۷ بتصرف . 


IA 


معنى حديث النفس : 
أي أن الكلام معنى قائم بالنفس » مجرد عن الصيغة » ویسمی « عرضًا ) ومعلوم 

أن لكل « عرض » جوهرًا وقالوا إنه نفس الله تبارك وتعالى » وهذا القول الفاسد أعني 
' حديث النفس ووصف كلام الباري أنه حديث نفس وأنه مجرد من الحروف جرهم 
إلى القول بأن القرآن مخلوق » وأن الله عز وجل لم يكلم موسى عليه السلام . تعالى 
الله عما يقولون علوا کبیرا . 

لام بالشىء يستلزم النهي عن ضده : 
كما سبق أنه لابد للأمر والنهي من قول > لكل قول مطلب فمطلب ال ول لاد 
والثاني ترك » ولا مانع من القول بان النهي عن القعود من لازم الأمر بالقيام » قال 
شيخ الإسلام "۲ رحمه الله « والتحقيق أنه منهي عنه بطريق اللازم » ا.ه . 
أثر الأمر بالشىء عين النهي عن ضده في مسائل الفقه : 


إذا قال رجل لامرأته إن خالفت نهبي فأنت طالق » ثم قال لها قومي فقعدت فعلى 
قول من يقولون إن الأمر بالشىء عين عين النهي عن ضده ذ فهي طالق وذلك لأنه أمرها 
القيام » وفي نفس الوقت نهاها عن القعود » وهي قعدت فهي طالق . 

وأما من قال إن الأمر بالشىء يستازم النهي عن ضده » فهي غير طالق لمن اعتقد 
أن لازم القول ليس بقول . 


Û‏ لا لا 


(۱) فتاوی ج ۲ ص ۱۱۸ . 


الخلالاصة : 


ه النهي هو طلب الكف بالقول على وجه الاستعلاء . 

ه صيغ النهي هي المضارع المقرون بلا الناهية » واسم الفعل منه » وما استفيد من 
ه صيغ النهي تقتضي التحريم عند الإطلاق » وتقتضي الكف الفوري . 

ه النهي الوارد على العبادة والمعاملة يقتضي الفساد ولا فرق بينهما . 

ه قد يخرج النهي عن التحريم إلى الكراهة أو الإرشاد أو غير ذلك لدليل شرعي . 
ه لا يقبل من الكافر حال كفره فعل المأمورات والمنهيات . 

5 الكافر إذا أسلم لا يجب عليه قضاء ما فاته مما يجوز فيه القضاء. 

الكفار مکلفون بأصول الدين وفروعه . 

الامر بالشیء یستلزم النهي عن ضده . ۱ 

معنى حديث النفس أن الکلام معنی قائم بالنفس مجرد من الحروف . 


لا لا لا 


T° 


أمسيملة : 
- عرف النهي لغة واصطلاحا . 
مثل من الکتاب والسنة للنهي . 
- ما آبلغ لفظ في الدلالة على التحریم ؟ وعلل ذلك . 
ما الذي تقتضیه صيغ النهي ؟ 
ما الفرق بين النهي الوارد علی العبادة والوارد على المعاملة ؟ 
ما الحکم الشرعي الذي يمكن استنباطه من صيغ النهي ! 
مئل لخروج النهي عن التحريم . وهل یمکن ذلك بغير دلیل ؟ 
- هل یقبل من الکافر حال کفره فعل المامورات والمنهیات » واذکر أدلة ذلك » 
وما حکم هذه الأفعال إذا أسلم وأحسن في إسلامه ؟ 
٠‏ اذكر الأدلة على أن الكافر غير مأمور بقضاء ما فاته . 
0١‏ ما الفرق بين الأمر والنهي ؟ 
7 اختلف أهل العلم في مخاطبة الكفار بفروع الدين » اذكر المذاهب في ذلك 
0 المذهب او وأدلته ؟ 
د عين ی د کک 
1 ما هو خطر القول بان الامر بالشیء عين النهي عن ضده ؟ 
5" ما معنی حديث النفس ؟ 
7 ما الدّافع وراء القول بأن الامر بالشیء عين النهي عن ضده ؟ 


حا مت یی 


0 


کے که جح ص 


OO Ûû 


۳۳۱ 





الباب الخامس 


وفيه ثلاثة مباحث : ظ 
المبحث الأول : الام 
المبحث الثاني : الخضاص . 
المبحث الفالث : المطلق والمقيد. 


۳۳۳ 


المبحث الأول 
العام 
التعریف : 


في اللغة : العام ضد الخاص ٠»‏ وهو من عَم الشیء » أي شمله فهو شامل . 
وفي لا صطلاح : هو اللفظ المستغرق لجمیع ما یصلح له » بحسب وضع 


و احد )۱( 55200 0( من غیر )۳( ۱ 


شرح التعریف : 

د هو اللفظ » سبق بيان معنى اللفظ ‏ والعام لا یکون إلا اسمًا . 

« المستغرق لجميع ما يصلح له ) أي شائع في جنسه دون استثناء » فشمل 
المشترك والنکرة في سياق الإثبات ۱ 

( بحسب وضع واحد » خرج المشترك . 

« دفعة » حرجت النكرة في سياق الإثبات » لأن استغراقها بدلي لا ة واحدة . 

« من غير حصر » أي غير محصور العدد » فخرجت الأعداد : عشرة , مائة» 
ألف » فهذه الأفراد متناولة لجميع أفرادها ولكن مع الحصر . 

. المحصول‎ )۱( ٠ 


(۲) إرشاد الفحول ص 8 . 
)۳( المذكرة ص ۲۰۳ 


۳۳۵ 


أمثلة : 
قال تعالی : ل ییا آلاستن ۾ [ الانقطار : " ] 
لفظ الإنسان » يشمل جنس الإنسان كلهم ولا یمکن تخصیص أحدهم بدا 
بل هو شامل لكل مكلف مسلم أو کافر ذکر أو أنثى . ۱ 
قال تعالی : ها ظرارلیی ¢ ` [ الانفطار : ۱۲ ] 
فلفظ الأبرار يشمل جنس الأبرار كلهم » فهم في نعيم . و 
ص ري هن رم ۱ 
قال تعالی : و وَمَا دَق آلازض (لاعل‌آترزتها 4 [هود : ۱ ] 
فلفظ « دابة » نكرة في سياق النفي تفيد العموم » فتشمل جنس الدواب » ومن 
جماتها الانسان » ولا یمکن تخصیص جنس دون الاخر . 
حکم العام : 
ينقسم العام إلى ثلائة آقسام : 
عام کثرت تخصیصاته قال شيخ الاسلام 7" » لا يجوز التمسك به » الا بعد 
البحث عن تلك المسالة » هل هي من المستخرج » أو من المستبقی ؟ ثم قال هذا 
سس ی پوس 
والصواب: ۱ لايد الثاني الل » وجوب العمل 7 4 حتی یثبت 
a‏ . مع ملاحظة أنه یجوز إن یت حر المخصص 
عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة » كما يجوز أن يكون مقارًا لوقت الخطاب › 
وكذلك ملاحظة أن دلالة العام على استغراق جميع ما يصلح له دلالة ظنية لا قطعية 
(۱) القواعد النورانية ص ۲۱۰ 
(۲) القواعد النورانية ۲۱۰ - ۲۱۱ . 


۹ 


وذلك قبل التخصيص وبعد التخصيص » والسبب في أن دلالة العام ظنية » أن الغالب 
على العام تخصيصه ويندر أن تجد عامًا غير مخصص » ولذلك انتشر القول بأنه ما 
من عام الا وقد حص . وكذلك ملاحظة أن دلالة العام معنوية ولفظية » والمعنوية 
أقوى من اللفظية ومثاله قوله تعالى : 
7 تله تفس ما فى طم من كر وَأَعَيِنِجرَاء' ماک نموت 4 
۱ [ السجدة : ۱۷ ] 
رعذلك لا یحل آنا یحمل العام على بعض آفراده دون ابعض ر مخصص » 
لأن ذلك اتهام الشارع بالتلبيس والعي والشار ع ی و 
هل يجوز تقيد العام بزمن أو مكان : . 
لا يجوز ذلك إلا بدليل » بل يجب العمل بالألفاظ العامة دون وصف خاص بها , 
أي دون تقيدها بزمن أو مكانٍ . نحو قوله تعالى : و أَدْكروأاس وكيا » 
[ الأحزاب : 0 ] 
فلا يجوز الذكر مع التخصيص بزمن أو مكانٍ إل بدليل فمتی وجد الدلیل كان 
ذلك استحبابًا زائدًا بمعنى أن الذكر مستحب للخبر » وفي هذا الزمن أو المكان » 
مستحبٌ لخبر اخر » فاصبح الذكر في دون الزمان والمكان مستحبًا فقط » وفي زمن 
معن أو مکان معين الذي دل عليه الدليل استحباب اخر . ومثال الزمن ما رواه 
اترمي عن سین مالك عن ای عل ا : « التمسوا السنّاعة التي تُرجَى في 
يوم الجمعة » بعد العصر إلى غيبوبة الشمس » فذکر الله في كل زمن مستحب » 
وفي تلك الساعة مستحب للخير وهذا هو الاستحباب الزائد . 


وال المكان ما رواه البخاري عن عمر رضى الله عنه قال : : سمعت النبي ع 
بوادي العقیق یقول آناني اليلة اج من ري قال صل في هذا الوادي المبارك وقل 
عمرة في ® 


فذكر الله في كل مكان مستحب إلا ما قام الدليل على المنع أو الكراهة » وفي 
وادي العقيق ذكر الله فيه مستحب فاصبح استحبايًا زائدًا . 


۳۳۷ 


صيغ العموم : 
لحق أن العام له صيعٌ معينة » تستعمل في العموم دون قرينة » وقد أنكر البعض 


قال تعالى : 
5 ولماجاءث رسلناإبر. هيم با بش ری َالْوَإِنَا مه لکواً أهل هزه 
۱ مره 4 [ العنكبوت : ١‏ 


فقال إبراهيم عليه السلام : ۾ ال ک‌فیها لوا ۾ ۷ 

وهذا نص في محل النزاع أن إبراهيم عليه السلام فهم من قوله تعالی : 

آن کل من في القرية هالك ومنهم لوط بل أقرت الملائكة إبراهيم عليه السلام 
على صحة هذا الفهم فقالت : « الوا EAE‏ 4 


[ العنکبوت : ۲ 
إجماع الصحابة على العمل بعموميات الكتاب والسنة » حتى يرد دليل 
التخصیص . 
صيغ العموم : 


يمكن تقسیم صيغ العموم إلى ثمانية آنواع : 
الأول : المعرف « بأل » التعريفية سواء دخلت على مفرد أو جمع أو اسم جمع 


أو اسم جنس جمعي . 
ثال المفرد المعرف بأل قوله تعالی : ل وخلتا ا لاش نسن‌ضَهینا 4 
[ النساء : ۲۸ ] 
مثال الجمع المعرف بأل قوله تعالى : 3 ولذابلغ ‏ لاطف نكم الحا ور ۸ 
[ النور : ٩٩‏ ] 


۳۳۸ 


مثال اسم الجمع المعرف بال قوله تعالى : 


3 لر جال و مورک عل لاه 4 [ الشساء : ۳۶ ] 
مثال اسم الجنس الجمعي المعرف بأل قوله تعالى : 
« نار تشه عَلتا 4 [ البقرة : ۷۰ ] 


البقر : اسم جنس جمعي مفرده ياتي بالتاء غالبا « بقرة » . 
۱ ۱ 
و سم جس معي . وء رم ر روڈ 
مثال المفرد المعرف بالاضافة ( آذکروانعمت یر 4 [ فاطر : ۳ ] 
/ مثال الجمع المعرف بالاضافة فاد کرواً ءا له أله 4 [ الأعراف : 74 ] 
مثال اسم الجمع المعرف بالا ضافة « بساء التي 4 [الاحزاب : ۳۰ ] 


مثال اسم الجنس المعرف بالاضانة #8 وحن نوکر کم 


[ النساء : ۱۱ ] 
مثال اسم الجنس الجمعي المعرف بالاضافة « تمري لفلان » . 
الثالث : المعرّف بأل العهدية » بشرط أن یکون المعهود عامًا » نحو قوله تعالی : 
( که كله ون ۾ [ ص : ۰۷۳ [ الحجر : ۳۰ ] 


الرابع : الاسماء الموصولة كالذي » والذين » والتي » واللاتي » والآئي › 
واللوائي » من »2 ما »2 وأل الموصولة. 


ومثال « الذي » قوله تعالى : 
[ الأحقاف : ۱۷ ۲ 


۳۳۹ 


59 ک اه ب تق A‏ يك هم نموت 4 


[ الزمر : ۳ ] 
و رت کون ول یسک نم طلما اکما یا > وی مارم 
راوکیتکک‌تیا ‏ میرن 
e‏ رمه مس جر مو 

نا قوله تعالى اقا رک رش ) 

۱ [ النساء : ۳ ۲ 
وال « الاثي » قول تعالى : ى يال ر مه سے 5 

] ٤ : الطلاق‎ [ 


۲ ا کر مارم ۳ 
ومثال « من » قوله تعالى : $ ی ذلك لجبرة لمن یخی 4 [ النازعات : ۲۱ ] 


م ا مر مه 


وسثال « ما » قوله تعالى : ماند ينقد وان یب ادحل :۲۹۹ 


ل وله ماقي سوت ما لین [ النجم : ۱ 
e‏ ۱ ر 5 
ومثال « آل » الموصولة قوله تعالى  :‏ 0 ألزانية ولزن 4 [ النور : ۲ 
ر2 رم مر مير ۱ ۱ 
و والشارفواسارفة 4 ِ ۱ 1 المائدة : ۳۸ ۲ 


الخامس : أسماء الشرط » کمن » وما » وأي » آين ‏ أيان » متی . 


وبا و من + ايودي تال : « مَنْعَملَصلافلفسه. 4 


ا ۱ ۲ 
۱ ۱ مصّ 2 a feF‏ 
ل ومن سو ا بت 4 [ الطلاق : ۳ ] 
ومثال « ما » الشرطية قوله تعالی : « وَمَافْعَلوامِنَ جر تم مدا € 
۱ ۳۹ : ۷ ۲ 


۳۳۰ 


ومثال ۳ الشرطية قوله تعالى : 
کا کک وا ۳4 موم مج و ۶ ري 4 
یدرک المو لموت ولو کے في بروج مسد 


1 اللساء : ۷۸ ۲ 


< مرو ور ميخ ۱ ۱ 
و قو له ان كارا رب > ۱ [ البقرة : ۱۱۵ ] 
ومثال « من ) الاستفهامية قوله ۹ کی ری برش ات کرس 
اي [ البقرة : ۲۶۵ » والحدید : ۱۱ ] 
وقوله تعالى 0 لبايك مایمن ءشعال 0 ۱ [ تبارك : ۰ ] 
والاستفهام هنا استنكاري . 


ومثال « ماذا » الاستفهامية قوله تعالى : " ماکاک تما لمرسلین 4 
۱ [ القصص : ۱۵ ] 
النوع السابع : النكرات : ع 
النكرة في سياق قير نحو قوله تعالی : ظ و ومامن اه ۲۱ أ 4 
ال عمران : ۱۲ ۲ 


(®: 


کے سے ص سے ص ۶ سر 


7 فلارفت ولا سوق ولاج دال الح »4 [ البقرة : ۱۹۷ ] 


التكرة في سياق النهي نحو قوله تعالى : « علطم متو ءاثما کنو 4 
[ الانسان : ۲۶ ] 


ماع 


ولا تصَل اح اتا 1 التوبة 4م 


وو 


النكرة في سياق الشرط نحو قوله تعالى : 


3 ست مین [ الأحزاب : ۵6 ] 
2 21 چ ساس ۹۳۹ 5 ت e‏ صر یس 
[ التوبة : > 
مرح گر 6 مریم مها ۱ > ساس ی ی نیز 2 ۶ 
ل وقا لوأمهماتازتابو ینایم سرا يهاهما نحن نیرت ) 
7 الأعراف : ۲ ] 
وقوله عله : « إن الله إذا اح قوماء ابتلاهم فمن صبر فله الصبر » ومن جزع 
فله الجز ع ) [ رواه أحمد عن محمود بن لبيد ] 
لنکرة في سياق الاستفهام الانكاري نحو قوله تعالی : 
ونلک ابا يڪم ضياء » [ اقصس : 0۷۱ 
النكرة في سياق الامتنان نحو قوله تعالى : 
ول وَأنزانا من الس ما ما طهوا ۾ ۱ [ الفرقان : ٤۸‏ ] 


النكرة في سياق الإثبات تفيد العموم بدليل ومثال ذلك قوله تعالى : 
ا ب کر رس ن ام ی 


بط عامت‌نفس ما احضرت » [ التکویر : ء ۱ ) 


ودلیل انها تفید العموم 0 قوله تعالی : 
( هلا تنس مَآأسْلفَتْ > [ يونس : ۲۰ ۲ 


الثامن : ما دل على العموم یمادته نحو کل > جمیع » کافة ‏ قاطبة . 
ومثال « کل » قوله تعالی ” و کرابم 4 [ الطور : ۲۱ ] 


(۱) مذكرة الشنقیطی ص ۲۰۰ . 


۳۳۲ 


ےر 7 
و قو له تعالی : شام مَةامونِ 4 [ العنكبوت : ۵۷ ] 


وش متا مر لقبدمة 4 [ الزمر : ۱۷ ] 


59 و < ام 
ومثال « كافة » قوله تعالى : ۾ وكيوا تقر سڪ م 


[التوبة : ۳۱ ] 
هل صيغ العموم نص في العموم : 
ليس كل صيغ العموم نصا في العموم ؛ بل منها ما هو نص في العموم ومنها ما 
هر طاهر في العموم ... 


تا خی ان او یا ات 


قوله تعالی : لا أله 4 [ الصافات : ۳5 ] 


النكرة في سياق النفي وجرت النكرة بمن نحو قوله تعالی : 


و مامت ال رکه 4 [ ال عمران : ۱۲ ] 
الصيغ التي هي ظاهر ة في العموم : جمیع الصیغ الباقية ظاهرة في العموم ولیست 
نصا فيه . 
أقسام العام : 


ينقسم العام إلى أربعة أقسام : 
العام الباقي على عمومه . 
و العام المراد به الخصوص ۲ 


TT 


العام الباقي على عمومه : 
يجب العمل بعموم اللفظ » > على التفصيل السابق » حتى يثبت دليل يخصص هذا 
" اللفظ » ومن الألفاظ الباقية على عمومها ولم يدخلها التخصيص . 


قوله تعالى : و رمت مڪ اس نې ۱ الال ۳ 
قوله تعالى : و يلصحا تفه < 4 [ فصلت : 45 ] 


مر 
م 


ِ ۱ 4 < رم ۱ 
قو له تعالی : ۾ ومان نآلا إلاعل أ َه رزقها 4 هود : 1 ] 


العام الوارد على سبب خاص : 

يجب العمل بعموم اللفظ » الذي جاء على سبب خاص » فان العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب » فالحجة في لفظ الشارع لا في السبب » وقد عارض في ذلك 
بعض أهل العلم » والتحقيق أن عدم اعتماد عموم اللفظ ‏ يودي إلى ترك أكثر الأحكام 
الشرعية » كالظهار واللعان وفدية الأذى والسرقة وغير ذلك حيث كلها وردت على 
أسباب خخاصة » فلو اقنصر على سببها لتوقفت أكثر لتصوص ‏ لأنها نزلت على أسباب 
خاصة والأدلة كثيرة ة على أن العبرة بعموم لد وی الشیته:: 

9 الشیخان عن ابن مسعود في سبب نزول 3 13 و لسكب 


0 .6 ار 


ماما 4 7 هود + ۲ 


أن رجلا من الأنصار قبل أجبية » فزلت الآ فال لبي مكل | إلى هذه وحدي 
يا رسول الله » فقال ع : « بل لأمتي كلهم » . ظ 

ما رواه البخاري عن عبد الله بن مغفل » قال : فعدتٌ إلى كعب بن عجرة فسألته 
عن فدية من صيام » فقال خملْ إلى النبي ءيه » والقمل یتناثر على وجهي » فقال 
ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذاء أما تجد شاةً » قلت لا ء قال صم ثلاثة 
- أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام وأحلق رأسك » فتزلت 


۳۳ 


في خاصة وهي لكم عا مة الآية 0 کات دیص بای TE‏ 
79 امد آزشای 4 [ البقرة : ١95‏ ] 


نوراه ابن نا راو دود ع لي زيد الأنصاري ؛ قال مر وسول لله علا 
بدار من دور الأنصار فوجد ريح قتار . فقال ومن شیف اش 
رجل منا . فقال : أنا يا رسول الله » ذبحت قبل أن اصلي لأطعم آهلي وجيراني » 
فأمره أن يعيد » فقال : لا . والله الذي لا إله إلا هو . ما عندي إلا جذع » أو حمل 
من الضأن . قال : « أذبحها » ولن تُجزي جزعة عن آحد بعدك » . 


ووجه الاستدلال أن النبي عه لما أراد أن یقصر الحکم على معين بين ذلك فمتی 
لم يبين ذلك تعين تعميم الحكم على الجميع . وهذا الدليل من أعظم الأدلة في هذا 
الباب . ۱ 


ل ل ا ا NR‏ 
أوس ”“ بن الصامت مع زوجته خولة بنت ثعلبة المجادلة فالحكم الوارد عام في 
اللفظ وهو قوله تعالى :والذين يظاهرون من نسائهم > ثم يعودون لما قالوا › 
فتحریر رقبة من قبل أن يتماسا 4 فكل من ظاهر » يجب تطبيق نفس الحكم عليه 
وكذلك جميع الأحكام التي وردت على سبب خاصٍ كالتلاعن بين هلال بن أمية 
وزوجته وفدية الأذى والسسرقة وغير ذلك . والله أعلم . 

قال “ شيخ الاسلام رحمه الله ل و > وان كان سببه أمورًا 


او و الآيات عام يتناول ما تقتضيه تقتضیه الآيات لفظا ومعنی في أي 
نوع كان ) ا.ه . 


13۹ فتاوی ج ۱۹ ص ١‏ . 


Yo 


العام المخصوص 
و المر اد بالعام المخصوص » هو اللفظ العام المستغرق لموصوفين وذلك نحو قو له 


ال سه مرن سے اکرو ص ار و 


تعالى  :‏ وله الاح الست ماس تسیل » 


[ ال عمران : ٩۷‏ ۲ 
فالحج فرض على کل مکلف » ومستغرق للموصوفین منهم بالاستطاعة فقط ) 
فهو عام في المستطیع من الناس . 5 
وأيضا نحو قوله عه : « ليس من البر الصیام في السفر » وسببه أن النبي مَل 
كان في سفر فرأي زحامًا ورجلا » قد ظلل عليه فقال ما هذا قالوا : صائم فذکر 
الحديث . 
فالصيام ليس من البر لمن كان على مثل حالة هذا الرجل » وأما القادر فله أن 
يصوم » وله أن یفطر » كما صرحت الأحاديث بذلك . 
العام المراد به الخصوص : 
والمراد بالعام المراد به الخصوص . هو اللفظ العام » والمراد به معين » وقد عرفه 
الشنقيطي "" رحمه الله فقال : « أما العام المراد به الخصوص ‏ فالأفراد الخارجة 
بالمخصص لم ترد فيه تناولا ولا حكمًا » ۱. ه . ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : 
مس سح ار سس 92 اک رہ 2 ا ممء ويس 
١‏ یکوک یاب  )‏ 
۱ [ ال عمران :۳۹ ۲ 
الملائكة لفظ عام يشمل جمیع الملائكة » والمقصود جبریل عليه السلام بدلیل : 
۵ قال کذاك ي ولم بقل جل وعلا : قالوا کذلك 


. ۱٩ المذ کرة ص‎ )١( 


۳۳۹ 


e 


تعالى : 
وى سر ل لهدا ۳ 1 27 وی وب ۵ ۶2 4 هم 
دن‌فال اناس(ِنَا کاس نجل شک 
[ ال 5 : ۱۷۳ ] 


اناس الأولى لفظ عام . وأرید به معين وهو تعيم أبن E‏ أريد به 
أبو سفيان . 2 
00 و ار 
رو مر ره ۱ 
وكذلك قوله تعالى : ل وفودها الناس وا لججارة 4 
[ البقرة : ۲ ] [ التحريم : ١‏ ] 


فليس كل الناس وقودًا للنار لأن قطمًا من الناس من يدخل الجنة بغير حساب ودليل 


ذلك قوله تعالی > یت ام ای سَبَكت هم ما مالسا لك عنها 
دون ۾ ۱ [ الأنبياء : ۱۰۱ ۲ 


آقل الجمع : 

اختلف أهل العلم في أقل الجمع على مذهبين » أحدهما أن أقل الجمع اثنان والثاني 
أن أقل الجمع ثلاثة . 

و الصواب آن أقل الجمع رلائه ¢ وأدلة ذلك ۰ 

لا يصح نعت الجمع بائنین » فمثلا لا يصح أن يقال على مجموعة من الرجال » 
رجلان . 

لسان العرب فرق بين الآحاد والتثنية والجمع . 

وأما ما استدل به أصحابٌ المذهب الأول من أدلة » فهي مردود ومن هذه الأدلة : 

ر ےن سے صا سس 0 عد 
قال تعالى : 2 هذان خصمانلختصمواً نریم 4 [ الحج : ١9‏ ] 
ووجه الاستدلال أن الله تعالى قال  :‏ خصمان ‏ ثم قال بصيغة الجمع 


« اخعصموا » فدل ذلك على أن أقل الجمع اثنان . 


۳۳۷ 


قلت هذا التوجيه خبطا من وجه 

آحدهما : أن لفظ خصم يقع على الواحد » والائین » والجماعة » وقوغا مستوّا > 
وتقدیم معنی منهم بدون دلیل » غير مقبول . 

الثاني ١‏ ألا عاد ید توت ل بن رتفي علی بن أى الب وحمزة » 
وغييد ” “ابن الحارث رضى الله عنهم وفي عتبة وشيبة والوليد بن عتبة » فهما 
فريقان » كل فريق يتكون من ثلاثة نف » وليس المقصود هنا ١‏ بخصمان » أي 
مم يواسي بور 
واستدلوا بقوله له تعالى 5( و و یاون د 


سات ی + و 2 لک 


“ نفشت بويع ۳ القوم وج هتشهيت 4 


[ الأنبياء : ۷۸ ] 
ووجه الاستدلال أن الحکمین هما داد وسلیمن عليهما السلام ء : ثم قال تعالی 
۱ ط وكنا لحكمهم 4 بصيغة الجمع ولم يقل عز وجل وكنا لحكمهما . 

والرد على ذلك » أن داود وسليمان ليسا فقط هما الموجودان » بل كان القوم 
معهما لأنهم أصحاب النزاع فهم جماعة » أي داود وسليمان عليهما السلام مع القوم . 

وقال ابن حزم رحمه الله ۲۳ : و ضمير الجمع في لحكمهم يعود إلى أقرب 
مذكور أي إلى « « غنم القوم » . 


مل 
صم 


واستدلوا بقوله تعالى : 7 5 ذهبا !اين إن مک و عون ¢ 
[ الشعراء : 


الي ظ 


. 478 ص‎ ١ الإحكام لابن حزم ج‎ )١( 





وأيضا قال ابن حزم رحمه الله : : «إنهم كانوا ثلاثة وهم موسى وهارون 
عليهما السلام وفرعون واستدلوا ب بغير ذلك من الأدلة ولیس فيها ما بطلبون » . والله 


أعلم . 
حكم اللفظ العام المحكى من فعل النبي َيه : ' 
والمقصود » ما نقله الصحابة من فعل النبي ع ؛ لفیا عام هل يعر هذا 
العموم أو لا ؟ 
وأمثئلة ذلك : ۱ 
دنهي رسول الله عي عن خاتم الذهب وعن خاتم الحديد » البيهقي عن ابن 


وه نهي عله عن جلد الحدٌ في المساجد » ابن ماجة عن ابن عمرو . 

وه نهي عه عن المزابنة » متفق عليه عن إبن عمر . 

وه نهي عي عن المخابرة » رواه أحمد عن زيد بن ثابت . 

وقد اختلف أهل العلم في ذلك على مذهبين » أحدهما : لا يعتبر عموم اللفظ › 
والثاني : يعتبر عموم اللفظ فيحكم به في كل قضية مماثلة . 

والصواب المذهب الثاني وأدلة ذلك : 

أطبقت الأمة على عدالة الصحابة وضبطهم › فهم أعدل الناس وأضبط الناس ‏ 
فلا ينقل الخاص بلفظ العام ولا المقيد بلفظ المطلق . 

قصر فمل النبي ع على حالة معينة » يؤدي إلى ترك كل عموم السنة بدعوى 
الشك في إحالة الصحابة للألفاظ . . 

كان الصحابة یحتجون ی و ا ومثال ذلك رجوع 


(۱) نفس المصدر ج ۱ ص ۲۵ ۰ 


۳۳۹ 


الخطاب الغام : 
- یمکن تقسيم الخطاب العام إلى ثلاثة أنو اع باعتبار المخاطب : 
ما كان بصيغة عامة وما كان بصيغة خاصة وما كان بصيغة مبهمة . 
ما كان بصيغة عامة : 
والمقصود هنا بالصيغة العامة أي الشاملة لجميع الأجناس المكلفة ومثال ذلك : 


قوله تعالى  :‏ يا أيها الناس 4 . 
وقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا ) . 


وقوله تعالى : ۳ با أيها الإنسان 4 
وقوله تعالى : قل يا عبادي الذين أسرفوا 4 . 


أحرارًا أو عبيدًا ولا يمكن تخصيص جنس دون آخر ‏ أو فة دون أخرى إلا بدليل . 
وأيضًا قد يشمل هذا الخطاب الجن کقوله تعالى : 
۵ با أيها الذين امنوا > 
أو « قل ياعبادي الذين أسرفوا > فمثلا : 
نجد الأنثى تدخل في الاية الأولى ودليل ذلك ما رواه إبن ماجة عن انس رضى 
الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الناس أحبٌٍ إليك › قال يله عائشة » قيل من 
الرجال ؟ قال أبوها » ووجه الاستدلال أن النبي عله سكل عن « أي الناس » فاأجاب 
عه « عائشة » . 
وأيضًا يدخل النبي عه » تحت الصيغ السابقة لأنه من جملة الذكور » ودليل 
ذلك ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال عله : « لن يحل 
أحدًا عمله الجنة » فقال الصحابة ولا نت يا رسول الله » « فقد أدخلوه عله في 


۳:۰ 


عموم خطابه » وأقرهم على ذلك حيث قال : « ولا أنا لا أن يتغمدني الله بفضله 
ورحمته » » وكذلك ما رواه مسلم عن عائشة رضى الله عنها قال : قال رسول الله 
َيه : « ما منكم من أحد إلا ومعه شيطان » قالوا وأنت يا رسول الله ؟ قال وأنا 
إلا أن الله أعانني عليه فأسلم » . 

ما كان بصيغة خاصة : 

والمقصود هنا بالصيغة الخاصة أي الخاصة بجنس معين » كقول الرجال » 
والذ كور 4 والاناث 4 والنساء 4 ولا یتعدی لغيره ومثال ذلك : 

الألفاظ المخصوصة المجردة » نحو الرجال » والذ کور » والاناث » والنساء ) 
فتلك الألفاظ تخص جنسها ولا تتعدّاه لغيره . ظ 

جمع المؤنث السالم » يشمل النساء فقط 

وقد تكون الصيغة خاصة وتتعدى للغير . ومثال ذلك : 

« لَايَسَخِذ موم نون آلکنفرت اولي من دون الْمُؤْمِنينَ 4 
3 ال عمران : ۲۸ ] 

قال شيخ الاسلام (۲ : ولا خلاف بين الفريقين أن آيات الأحكام والوعد 
والوعيد التي في القران تشمل الفريقين وان كانت بصيغة المذكر » . 

الفعل الماضي المشتمل على ضمير الجماعة المذكر نحو قوله تعالى : 


« نیسحت هم جت 4 [البروج : ١‏ 
لوي ووو 
يخرجن من الخطاب إلا بدليل . وفي هاتين الصورتين يدخلن تحت الخطاب » لأن 


. ۳۸ ج 5 ص‎ )١( 


۱۳۱ 


اا ا اد ارو علي امار وار رك لي .ی 
النساء . وأدلة ذلك كثيرة منها 


قوله تعالى في حق مریم 5 وات مِنَالْمَينِيَ 4 1 التحريم : ۱۲ ] 
ات Lr‏ کی يكبي م ار 
وله تعالى Ee‏ 4 0-2 [ابقرة : ۲۳۸ 
جرال سفن عير الجماعة المذ بالإجماع وقد خالف بعض أهل العلم 
في ذلك وقالوا قال مي ۴ انا لمسلمینک ولتت 


[T° : الأحزاب‎ 7 


فلو كانت النساء داخلة في جمع المذکر السالم ما رد ذكرهن . والحق أن هذه 
الدعوى غير مرضية » وانما هذه الاية وأخواتها بمنزلة قوله تعالی  :‏ 


1 مَنْكَانَ دول میک ورس وء ريل وَمِيكئل 
إت اعۇ شر ۱ [ البقرة : ٩۹۸‏ ] 


وكذلك إفراد ات مرة ثانية تأكيدًا عليهن بإلتزام 0 لها عرف من 
ضفهن 1 ون الموصوفات بالعي في البيان » والنقص في الأديان . 


. قوله تعالى : ااال ) دامر ۰ و « انا سول ۾ 


13 المائدة : ۱ ] 


قال تعالی : ل کا 


4 [ الأحزاب : ۱ ۲ 


۳۶۲ 


ثم قال تبارك وتعالى : 

« ت اله کان يماتعملون حيرا 4 
ولم بقل بما تعمل . 
وقال تعالى : ل یلم 4 


مرح يس سل و مس 2 22+ م و 
م هل على : ا« تکیت التي ايگ ¢ 


ولم يقل عز وجل قد فرض الله لك . 

وقال تعالى :»مره لین نیما 4 
ثم قال تعالى  :‏ میب ليه وقوه 4 
ولم يقل منيبا إليه . ظ 

وقال تعالی : 9 ای 4 

ثم قال تعالى : 0 إداطلقتمالنساء 4 
وقال تعالى : ل وَمَاتَكْونُفي سان 4 

ثم قال تعالى : « ولاتعملون من عمل 4 


ما كان بصيغة مبهمة  :‏ 


والمقصود بالمبهمة کالأسماء الموصولة نحو قوله تعالي : . 


مد رو ےد ی 3 


ل ل یره > 


۱ 


فهذا اللوع یدخل فيه جمیع ما سبق . ذکور واناث » !| 


[ الأحزاب : ۲ ۲ 


[ التحریم : ۱ ] 


1 الروم : ۲۰ ] 


[ الروم : ۳۱ ۲ 


7 الطلاق : ۱ ۲ 


[ الطلاق : ۱ ] 


] "١ : يونس‎ [ - 


[ الز لرلة : ۷ ] 


او جن . 


۳:۳ 


دلالة العام : ۱ هه 

دلالة العام ظنية » وهو قول جماهير العلماء ومنهم الإمام مالك والشافعي وأحمد ‏ 
وذلك لعمومي الکتاب والسنة » أما الأحناف فدلالة العام قطعية وما ذهب إليه الشافعي 
ومن وافقه هو الصواب والذي لا يجوز خلافه . 


بهو" 


Û‏ لا لا 


۳: 


الخلاصة : 


ه العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له » بحسب وضع واحد » دفعة من 
RE‏ 7 5 
و العام الذي كثرت تخصيصاته لا يجوز التمسك به إلا بعد البحث عن المسالة 
هل هي من المستخرج أو من المستبقى . 
ه العام الذي لم يعلم تخصيصه أو خصص في صورة معينة » يجب العمل بهما › 
ه لا يجوز تقيد العام بزمن أو مکان إلا بدليل . 
ه تستعمل صيغ العموم في العموم دون قرينة . 
ه صيغ العموم ثمانية أنواع : 
المعرف بأل التعريفية سواء كان المعرّف مفردا أو جمعا أو اسم جمع أو اسم 
جر جمعي ۱ ٤‏ 0 
المعرف بالاضافة سواء كان المعرف مفردا أو جمعا أو اسم جنس . 
المعرف بأل العهدية » بشرط أن يكون المعهود عاما . 
الأسماء الموصولة . 
أسماء الشرط . 
أسماء الاستفهام . 
النكرات في سياق النفي والنهي والشرط والاستفهام الانكاري » والامتنان » 
وفي سياق الائبات بشرط وجود دليل . 
ما دل على العموم بمادته . 
» صيغ العموم اي تعتبر نص في العموم » النكرة في سياق الفي ومبنية على الفتح + 
والنكرة في سياق النفي وجرت بمن . 


to 


« باقي صيغ العموم ظاهرة في العموم . وليست نصا فيه . 

ه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

ه العام المخصوص هو اللفظ العام المستغرق لموصوفين . 

َه العام المراد به الخصوص هو اللفظ العام والمراد به معين . 

۰ آقل الجمع لاله  .‏ 

ه الفظ ام المحكي من نعل ابي لله » عام في كل قضية سا 

الخطاب العام يشمل الإنس والجن » الذكور منهم والإناث » الأحرار منهم 

مر ۱ ۱ ۱ 

ه النبي عي يدخل تحت الخطاب العام . 

© إذا ورد الخطاب ی يخص جنسا معيئًا » لايتعداهم إلى غير هم لا إذا كان 
جمع مذكر سالم أو الفعل الماضي المشتمل على ضمير الجماعة عة المذ کر » فان 

الأناث داخلة تحت هاتين الصيغتين . 
ه الخطاب الموجه للنبي بل »> خطاب للم 
٠‏ دلالة العام ظنية عند الجمهور وذلك لتصوص الکتاب والسنة + وأما عند حتاف 


فعموم القران عندهم قطعي الدلالة ۰ بات + على الظنية فر اک 


E 


اة : 


١‏ ما تعريف العام في اللغة وفي ی 
٠‏ هل تعد الأعداد عشرة » ومائة وألف من العام ؟ ولماذا ؟ - 
٠‏ علل لم لا يكون العام لا اسما ؟ 
٤‏ - ما الفرق بين التكرة في سياق الإثبات والنكرة في سياق النفي أو الشرط 5 
ما حکم العام ؟ ۱ 
- هل يجوز تفيد العام من أو ما ؟ ول لكل منهما. 
للعام صيغ معينة » اذکر الأدلة على أنها تفید العموم دون الحاجة إلى قرينة . 
ما صيغ العموم ؟ 
متی تفید النكرة في سياق الاثبات العموم ؟ 
٠‏ اذکر الصیغ التي تعتبر نصا في العموم . 
١‏ ما معنی العبارة الآتية « العبرة بعموم اللفظ » لا بخصوص السبب » ؟ ومثل 
لذلك بمثالین . 
5 ما معنی العام المخصوص . ومثل لذلك ؟ 
۳- ما معنی العام المراد به الخصوص » ومثل لذلك ؟ 
4 - ناقش هذه المسألة « أقل الجمع اختلف فيه » . 
واذکر المذاهب وأدلة كل مذهب . 
ثم اذکر الصواب منهما . والرد على المذهب المخالف . 
6 اذکر ری اللفظ العام لسسکي من فعل البي ع فيد موم 
ومثل لذلك . 
5 اذكر الأدلة على أن نبي تل يدخل تحت الخطاب العام للأمة . 
۷- اذكر الأدلة على أن الأمة تدخل تحت الخطاب الخاص بالنبي عله . 


o 


کے که ضح د ص۱ 


۳:۷ 


4 هل تدخل النساء في جمع المذكر السالم ؟ واذكر أدلة ذلك . 
49 ما الفرق بين اللفظ العام وبين اللفظ المجمل ؟ 
٠‏ اذکر خواص اللفظ العام . 
١‏ ما الفرق بين اللفظ العام والنص ؟ 
۳- ما الفرق بين دلالة العام لنصوص الكتاب عند الجمهور وعند الأحناف ؟ 
وأيهما الصواب ولماذا ؟ 


لا لا ل[] 


۳:۸ 


المبحث الثاني 
الخاص 

٠: العريف‎ 

في اللغة : الخاص يقابل العام 5 

في الاصطلاح : قصر العام » على بعض أفراده » بدليل يدل على ذلك ” . 

شرح التعريف : 

هو إخراج » بعض ما تناوله اللفظ العام » بدليل يسمى المخصص . 

المخصص : 

هو الدليل الذي به اخرج بعض ما تناوله اللفظ العام . 

الشروط التي يجب أن تتوفر في المخصص : 
|- ورود الدليل المخصص قبل العمل بالعام » وفي ذلك يقول ”© الشوكاني رحمه 
لله : « وشرط الدليل المخصص للعام أن لا یتاحر وروده عن وقت العمل بالعام » 

قلتُ : والسبب في ذلك أن المخصص ‏ بیان أن ما تناوله اللفظ العام غير مقصودٍ 


. 7١8 مذكرة الشنقيطى ص‎ )١( 
إرشاد الفحول ص ۱۲۵ بتصرف‎ )۲( 


۳:۹ 


ابتداء » ومعنى العمل باللفظ العام أنه 7 تم العمل بما تناوله المخصص وهو غير مقصود 
في نفس الوقت » وهذا يؤدي إلى القول بجواز تأخير البيان عن وقت الحاجة » وهذا 
لا يجوز » وعلیه فإن عمل بالعام » ثم ورد دلیل يستثني شيئا من العام كان ناسخا 
للعام » ولیس مخصصا له » وان لم يعمل بالعام كان مخصصا له . ۱ 

7 الا یکون لمخصص موافقا للعام » والسبب في ذلك أن المخصص يخرج من 
العام جزءا له حکم غیر حکم العام ویوضح ذلك المثال الاتي : ٠‏ ۱ 

ما رواه الشيخان عن عائشة رضي لله عنها عن النبي عي « إذا أقيمت الصلاة » 
وحضر العشاء » فابدءوا بالعشاء » فإن لفظ الصلاة في الحديث عام » يستغرق جميع 
الصلوات » ومنها المغرب مع ما رواه الشيخان أيضا عن أنس أن النبي َب قال : 
« إذا قلّم العشاء » فابدوا به قبل صلاة المغرب » ولا تعجّلوا عن عشائكم » . 

فهذا الحديث خاصٌّ بصلاة المغرب » فلا يجوز أن تقول أن حديث أنس مخصص 
لحديث عائشة » أي المقصود إذا تقدم الطعام على صلاة المغرب وجب تقديم ‏ 
ا > وتخرج باقي الصلوات فاذا قم عليها الطعام قدمت الصلاة » هذا قطعا 

والسبب في ذلك أن الدليل الخاص موافق للعام بمعني » أن الحكم المستبقی على 
آفر اد العام بعد |خراج ما تناوله یی > هو نفس الحكم للأفراد التي تناولها 
المخصص » فما فائدة التخصیص إذا ؟! 

وكذلك بلاحظ ذلك في باب المطلق والمقيد ‏ أي إذا جاء المقید موافقّا للمطلق » 
لا يجوز تقيد المطلق به . 
۳ إذا كان المخصص یخرج باللفظ عن المعنى الجمیل » فلا يجوز تخصیص العام 
- به ومثاله : « أن الله خالق كل شىء » ومن جماتها الكلاب فلا يقال يا خالق 
٠‏ الكلاب » لذلك قال ابن تيمية "۳" « إن الحكم إذا كان عامًا في تخصيص بعضه 
باللفظ خروج عن القول الجميل فانه يمنع من التخصيص » . 


(۱ مجموع الفتاوى ج ٦‏ ص € . 


۳9۰ 


أنواع المخصص : 

المخصص نوعان ما متصل وإما منفصل . 

المخصص المتصل : 

المخصص المتصل » هو الدليل الملازم للفظط العام > وهو على " خمسة أقسام 
الاستثناء » والشرط » والصفة 4 والغاية 4 وبدل البعض من الكل . 

الاستثناء : ۹۹ ۱ ا 

هو إخراج بعض ما یتناوله اللفظ العام » إلا أو إحدى أخواتها . . 

آحوات إلا وهي حرف » غير » وسوی » وسوی » وسواء ‏ وهي أسماء ل | 
ااا ی یک 
7 ۱۳۹ 

ديا سس سق نايس کی ای ع از هنن وروی 
الح او وار مل ی ابر 
المنقطع » ولكن يجب وجود علاقة بينهما . 


أمثلة تطبيقية 2 ۱ 
قال تعالى : 2 ار تشن إل لد تشاع 


فهذا مثال للاستثناء المتصل ٠‏ فكل جت اسان في خسر إلا ر من أمن منهم . 


جل سے ص از سے © 


38 تعالى : و سوا لايس » 
3 البقرة ۳۶ الاعراف ۱ الاسراء ۱ الكهف .٠ه‏ طه ۱۱۱ ] 
0 فهذا مثال للاستثناء المنقطع فإن إبليس لیس من جنس الملائكة ولکن بینهما علاقة 
أن کلیهما مكلف بامتثال ما آمروا به . والاستثناء المنقطع كثير ولیس كما یتوهم 


۱ ۱۳۱ 


البعض أنه غير موجود وهاك بعض الأمثلة : 
قال تعالى : 
مض ار 5 2 7 رر 
۰ وم کرک مقمن أن یه : ۴( موّمتا! لاخطا 4 [ النساء : ٩۲‏ ۲ 


سے 


وقال تعالى : « لا کا ڪلوا آمو کک بتکم بالط( آن ككرت 
ره عن ایض سک ولا تفتلوااً 2 ات 4 [ النساء : ۲۹ ] 


وقال تعالى : 0 لایذوفورت‌فیه | موس إِلَااَلْمْوَتَةَ1أ وك 4 


ظ 3 الدخان : كه ] 
وقال تعالی : 

0 لادسمعون فهالفوا ولا تأ 1۳ ما الاقیلا قلاسلماسَما 4 [ الواقعة ۲۵ : ۲۰ ] 
الأحكام المتعلقة بالمستشى : 


# إذا جاء الاستثناء بعد جمل متعاطفة » فحكم الجمل المتعاطفة » حكم الجملة 
الواحدة وعليه يجب أن يعود الاستثناء إلى الجميع إن صلح . 
ومعنى إن صلح أي قبل حكم المستثنى دون معارض يمنع من ذلك ومثال عدم 
قبول المستثنى منه حكم المستثنى قوله تعالى : 
رم کو رد ر ا ور اھ و کے ی و 
وډ والذين يرمونالمحصناب یرای شبناة فاجلدوهرشنین جلدة 


کہ لحتو هھ کر عم ر 


ولاتقبلوا هم شبلدة 200 َو إلا لذبن اوربع 
عل 
ذلك وصلَحوأ ۾ [ النور ٤‏ :© ] 
فإن الحد في الآية لا يسقط بالتوبة » وذلك لقوله تله لقاذف امرأنه : « ال 
1 :. و ۲ 2 a‏ 2 
ولا فحد في ظهرك »یا قوله تعالى : و فت رر رقب رمؤي تر ووي 
شمه مدآ یدنا 4 e‏ 


Fo 


وولى المقتول لا ملك له في الرقبة المؤمنة فلا يجوز أن يقول تصدقتٌ بها » بل 
يتصدق فيما يملك فقط وهي الدية » لذلك لا يصلح عود التصدق على الرقبة المؤمنة 
ولا عود التوبة على الحد . والله أعلم . ۱ 
۵ فإذا فصل المستثنى عن المستثنى منه بکلام » فحکمه حکم غير المفصول . ودلیل 
ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي َه قال يوم فتح مكة « إن هذا البلد 
حرمه الله » يوم خلق السموات والأرض » لا يعضد شوکه ‏ ولا يختلي خلاه » فقال 
العباس : يا رسول الله إلا الاذخر » فإنه لقينهم وبيوتهم فقال إلا الاذخر » .. 
* إذا كان المستثنى صفة » وأكثر من نصف المستثنى منه » صح الاستثناء ودليل 
ذلك قوله تعالى : 
م۳ چم رین و م & 2 وم رص م سے 4 
5 إِنَّعِبَادِى لیس لاه علیهم سلطنإلامنِ عك من‌الغاوین ۾ 
۱ [ الحجر : ۲ ] 
وقطعًا أتباع إبليس في الارض آکثر من النصف . 
ه إذا كان المستثنى عددا » وأقل من النصف أو أكثر » صح الاستثناء ودليل ذلك 


3 


2 سا کر ی و مقر و 6ه ومصو 


وله تعالى : تماما نصنهرآرانقض‌منه یلا اوزدعلبه 4 
۱ [ المزمل : ۲ س 4 ] 
ووجه الاستدلال » أن اللیل هو المستثنى منه » والمستتی نصف اللیل » أو آقل 
من نصف الیل » أو أكثر من نصف اللیل . ۱ 
٠‏ إذا كان المستثنى عددًا واستغرق المستثنى منه إلا واحدا » صح الاستثناء ودلیل 
رر ال ا کے سس م سس | > 
ذلك قوله تعالی : « ومّا اکن رالتاس و لوحرضت بمؤمنِين 4 
[ یوسف : ۱۰۳ ] 


لفظ الأكثر هو الكل إلا واحدا. 
« إذا كان المستثنی الكل » أي مستغرق للمستثنی منه » لا يصح الاستثناء في هذه 


or 


الحالة لأنه جمع بين متناقضين فمثلا من قال جاءني القوم إلا القوم » كانه قال جاءني 
الوم ما جاءني القوم وهذا محال . 
الشرط : 
ات 
في اللغة : الط بسکون الراء ٠‏ هو الشیء المقید بغیره » وقیل العلامة . 
في الاصطلاح : : ما تعلق بغيره وجودا 
شرح التعريف 1 | 0 
۱ أي وجوه الشرط سم و وخر د المشروطع. وانتفاء الشرط بستلزم انتفاء 
المشروط . ۱ 
أدوات الشرط : 
إن أو إحدى أخواتها » وهي و من » للعقل ٠ ٠‏ ما لخي العقل ( أي ) للجميع ۽ 
رحاس للرمان + آین ) المکان » وغیرها . 
أمغلة تطبيقية ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ 
قال تعالى ۲ اق 56 لصَلوة وءانو سر ٤لو RE‏ 
[ التوبة : © ] 
ووجه الاستدلال بالآية 4 ا اسيل ار ا قولي وهو 0 4 


عل صدق القول . فإن تحققت الشروط السابقة مجدمعة ‏ وجب إخلاء هم 


وان الوا بهن أو بواحد منهن فلا . ظ 
قال تعالی : کت یر لش سڪ تريش از 
۱ علسترفیدسن ارام و 0 1 البقرة : ۱۸۰ [ 


(۱) مختار الصحاح ص ۳۳ . 


ووجه الاستدلال من الآية في موضعين : 
أن وجوب صوم رمضان مشروط بمشاهدة الشهر » أي علامته الوضعية وهي 
الهلال . ۱ 0 

راي ای ید ای عر جا يا اكور 

الأحكام المتعلقة بالشرط : 


و اب سا Ay‏ اا 
الحكم إا بوجود مجموع الجمل المتعاطفة . ۱ 
حكم الشرط إذا تأخر » بعد جمل متعاطفة › 57 الجمیع . 
إذا تأخر الشرط » عن الجزاء » فيكون في هذه الحالة ة الجواب دليل الشرط ومثال 
ذلك قوله تعالى : ٠‏ 
چ نون لكب 


زین يبشغون الکن بم 01 


1 [ النور : ۳۳ ] 
فالشرط « إن علمتم منهم خيرًا ». وهو متأخر عن الجواب « فکاتبوهم » 
الصفة : 
ریت : ٠‏ 
في الا صطلاح : هي الو صف الذي ۳۹ العام على بعض أفر أده . 












(۱) مختار الصحاح ص ۷۲4 . 


ووجه الاستدلال أن الحج واجب على الناس المستطيع منهم وغير المستطيع › 
ولكن الوصف جعله عامًا في الناس الموصوفين بالاستطاعة فقط . 
قال تعالى : 


5000 ۱2 و » کی 0 ۲ و 
« وراب مَل في + حجورکم من ساب ای 
دَحَْشَمِيهِنَ ۾ [ النساء : ۲۳ ] 


کے بر 


ووجه الاستدلال : أن الوصف في الآية وهو « اللاتي دخلتم بهن » جعل العموم 
فقط في الربائب من النساء المدخول بهن . 


قال تعالى : وین امک یگن f‏ لو مدن > 


[ النساء : ۲۵ ] 


ووجه الاستدلال : أن الت في الاية خصص المومنات من الفتیات دون غير 
المؤمنات . 

الأحكام المتعلقة بالصفة : 

الأصل في الصفة : هار عن التعدد » فهي وصف للجميع بشرط صلاحها 
لوصف الجميع . 

إذا تقدمت علی لته > فهي وصف للجميع 5 

إذا توسطت المتعدد » فهي وصف لما تقدمها فقط . 

الغاية : 

التعریف : 

في اللغة : المدی وتُجمع غای - كساعة وساع 

في الاصطلاح : إخراج ما تناوله اللفظ العام بحرف من حروف الغاية . 


(0) 


(۱) مختار الصحاح ص ۸۸ . 


۳۹ 


حروف الغاية : 

حتى » إلى » أو بمعنى إلى وهي حرف نصب . 

أمثلة تطبيقية : 

قال تعالى : پل ولال فوا ر وس رسیم لمر م ¢ [البقرة:195] 
وقوله تعالی : « ولا وهی رن 4 [ البقرة : ۲۲۲ ۲ 
قال تعالی : 7 ی ِلَألكَلٍ 4 ۱ [ البقرة : ۱۸۷ ] 
قال الشاعر : 

لأستسهلن الصعب أو أدرك المنی فما انقادت الأمال إلا لصابر 


(lle 


قال تعالی : « سفتله بمب 4 ۱ [ الأعراف : ۵۷ ] 
الأحكام المتعلقة بالغاية : 

الحكم الثابت بعد حرف الغاية مخالف للحکم الثابت قبلها . 

حكم الغاية بعد الجمل المتعاطفة » ترجع إلى الجميع ومثال ذلك قوله تعالى : 


ا 2 ع مقر 6 یمیمص ورج موق دع کیو سر وس | 2ی 
« وکوا وأشرنو اح تین لک حيط الیش ما ی السود 


رمه روعط 
منالفجر 4 [البقرة: ۱۸۷ ۲ 
قد يشملل العموم الغاية ومثال ذلك قوله تعالی : 
« سقئه میب [ الأعراف : ۵۷ ۲ 


سم کی 2 کر 
قد لا يشمل العموم الغاية » ولکن يدل على تحقیق ما قبلها » نحو قوله تعالی : 
وگ 047 خر رام ی 
« سلم‌هیحیمطل النجر ۾ [ القدر :۵ ] 


سلامٌ هي الليلة » وقطعا مطلع الفجر ليس من اللیل » فیکون المعنی : أن كل الليلة 
سلام . 


المخصص التفصل: 


بدل البعض من الكل : ۱ 
. والمقصود هنا أن الكل هو العام ؛ والبعض 3 ی بقوله تعالی : 
۱2412 وذ قرع رو e‏ ا 7 9 
[ال عمران : ٩۷‏ ۲ 


التعریف : 
هو الدلیل الشرعي ۰ النفصل عن اللفظ 2 

شرح التعریف : 

و هو الدليل الشرعي ) سواء كان اية أو حديثا أو إجماعا أو قیاسا . 

« المنفصل » أي غير متصل باللفظ العام 2 كان الرابط الاستثناء أو الشرط أو 
لصفة أو الغاية أو بدل البعض من ن الكل . 

آنوا ع المخصص المنفصل : 

المخصص المنفصل ستة آنواع 1 الکتاب ۰ السنة » + الإجماع . ۰ قاس مفهوم 
الم ره » مفهوم المخالفة . 


المخص المنفصل من ۳۳ 
ومثال ذلك : ۱ o‏ 
ی دس 2 لؤسم 
قال تعالى : و الكش تس یه و6 


۱ ۱ ۱ [ البقرة : ۲۲۸ ] 
ووجه الاستدلال آن لفظ المطلقات ؛ يشمل المدخول بها وغیر المدخول بها › 
ويشمل الحامل وغير الحامل وهذا العموم حص بنصين أحدهما قوله تما ١‏ 
ور آمومتنت درون یل 
> مگ و 


آن‌تمسوهرگ قا لک یهن را 4 


[ ال حزاب : ۶٩‏ 1 


ای هک 


۱ بر مور ی" سح و م سوس 

۾ و مب 5 [ الطلاق : ؛ ] 
۱ وخرج بهذا المخصوص . المطلقة الحامل . 
" وعلیه فان مت الاية ( والمطلقات المدخول بهن وغير حامل » تتربصن 
بانفسهن ثلاثة قروء ) . 


کے ور حور م 


قال تعالى : این ا ون [ النور : > 
ولكن هذا العموم 1 حص بقو له رون ۴ ۱ 
ر A‏ أزوتحهه ویک 


ل والزن مون‌آزدجهم ورین فم شبن 4 ۱ النور : ۲ ] 


وعليه فإن المقصود في الآية اا بلفظ « الذین » غير الازواج . 


قال تعالى : وولا تنکحوا آلمشرکات 4 ا [ البقرة : ۲۲۱ ] 
ووجه الاسدلال أن فط ٠‏ المشركات ؛ يمل الكاية وخر کات > ولكن هذا 
رحق سم فيو رو م سے ده صر 
تسکت ی را لکنت تن 4 [ المائدة. : ۵ ۲ 
وعلیه فان معنی الاية ولا تنكحوا المشرکات غير الکتابیات . ۱ 
تبیه : لا حلاف بين أهل العلم » في أن اللفظ العام الوارد في القرآن يجوز 
تخصيصه بالقران » وكذلك يجوز تخصيصه بالسنة المتواترة أيضًا . وهذا الأخير لا 
خلاف فيه أيضا . ۱ 1 
وكذلك المشهور سواء كان نوعًا مستقلا على تقسيم الأحناف » أو كان داخل 
في أخبار الآحاد على رأي الجمهور فإنه یخصص عموم القران . وهذا القدر المشترك 
لا حلاف فيه أيضًا . ٠‏ 


۹ 


المخصص المنفصل من السنة : 

وكما سبق فإنه لا خلاف في أن حاص القران والسنة المتواترة والمشهورة » 
يخصصون عام القران » والخلاف واقع في السنة الآحادية على رأي الأحناف أو السنة 
۱ الا حادية بعد استخراج المشهور الحنفي منها على رأي الجمهور هل تخصص عام 


القران أم لا ؟ 
والحق جواز ذلك » قال تعالى  :‏ « وَمَآءَانسكالرَسُولٌ مخ دوه » 
[ الحشر : ۷ ] 
وقال تعالی : ل وأر لك لک رین لاس انالوم » 
۱ [ النحل : ٤٤‏ ] 


ومن الأمثلة على ذلك : 
07 ۳ سس مرت 4 رم 
قال تعالى : es‏ ین 4 
[ النساء : ١١‏ ] 


ووجه ا أن لفظ ١‏ راک اسم جنس مضاف وهو يقيد عموم الولد 


کر هلا سس کم رد را سم و سم هر 
وهذا الخبر أحادي أعني أحاديًا بالقدر اور المختلف فيه بين الأحناف 


والجمهور . 
قال تعالی : 2 1 ۱ یسیع ا > [ البقرة : ۲۷۰ ] 


ووجه الاستدلال أن جميع أنواع البيع حسب الآية حلال » ولکن هذا العموم خص 
من قبل السنة الآحادية بنحو « نهي عه عن ثمن الكلب إلا المعلم » . 


وقال تعالی : ۶ و ۱ ظ 
ل حرمت عَلتِمالميتة 4 [ المائدة : ۳ ] 


۳۹۰ 


عام مع قوله عي : « هو الطهور ماؤه . الحل ميتته» خاص ... وعليه فالمعنى 
حرمت عليكم الميتة عدا ميتة البحر . 

۱ ا کک و موہ 

وقال تعالی : ل والسَارق والساركة فاقطعوا أيديهما 4 


۳ [ المائدة : ۳۸ ] 
مع قوله َيه : « لا قطع في أقل من ربع دینار » . 


وقال تعالی : « وال لک او لک آن تب توا ملک وین 
ا 4 ۱ [ النساء : ۲۶ ] 
مع قوله عه « لا تنكح المرأة على عمتها » ولا على خالتها » رواه ابن ماجة 
عن أبي هريرة وجابر وأبي موسى وأبي سعيد والنسائي عن أبي هريرة وجابر . 
تنيبه : 
ه سلوك الأحناف مع عموم القران وخبر الآحاد » مع التنبيه أن العام عندهم قطعي 
الدلالة خلافا لمالك والشافعي وأحمد فإنه ظني الدلالة عندهم : 
عموم القران الذي لم يخصص منه جهته يقدم على خبر الاحاد ولو كان 
وعموم القران الذي ححص من جهته يسقط من رتبة قطعي الدلالة إلى ظني 
الدلالة فحينعذ يجوز أن يخصص خبر الاحاد عموم القران ومثال ذلك عندهم . 


قال تعالی : ۲ إا انس ارارم الوا لمش کان حت وجدنموهر 4 


[ التوبة : © ] 
هذه الاية عام ولکن خصصت بمثلها وهو قول الله تعالی : 


> س هو مضه و و 


5 ون أحدوّن المشركيت استجارك اجره وم كلم لو > 


[ التوبة : " ] 


۳۱۱ 


وبهذا سقطت رتبة الآية إلى الظنية الدلالة وعليه أجازوا تخصيص الآية الأولى - 
له عي : « لا تقتلوا الشيخ والعجائز » رواه أبو داود وقد أدى أتباع هذا السلوك 
مع السنة إلى رد عشرات الأحاديث الصحيحة بدعوى أنها تخالف عموم القران 
وهي احادية ومن ذلك حديث القسامة والقضاء بالشاهد واليمين وحديث الوضوء 
من مس الذكر وغير ذلك . وفي حقيقة الأمر لا تعارض بينهما . 
۰ سلو ان . الا حاد : ۱ ۱ 
خبر الا حاد عند المالكية هو خبر الاحاد عند الجمهور أي ظني الدلالة . 
عموم القرآن الذي لم یخصص من جهته أو حصص یعدم على الا حادية التي 
ليس معها عمل أهل المدينة ومثال ذلك قوله تعالی : 
« رید ناموت تم 3 آن یکرت 
جار 





۳-۳ 
۳ 2ع ع و ۵ 4 حامس E‏ 

مس 2 ادما مسفوحا آولحم از رفانهه ا فتاهل 
اي تسد 3 
لغيراسيوء ۾ 02020200000 [الأنعام: 48١ع‏ 


فهذه الآية عامة ولم تخصص من جهتها مع قول ب : « نهي مه عن أكل 
لاسا ال دن مسح مسحي ري 

مع العلم أنه صحيح 

عموم القرآن لزي ؛ تمض آو لم ف جهته پجوز تخضیضه بخیر 
الجا مادا es ea‏ المدينة ومثال ذلك قال تعالی : 


5 م4 مرح ١‏ ر سے سه 
ع واج ل لک او ِڪ 4 ۱ 00 [ النساء : ۲ ۲ 


TT 0‏ میس الآبة با ا الي م : « لا تتكح المرأة 
ARE‏ 


ظ : الأحناف نظروا إلى عام القران وإلى ما يخصصه من جهته › فنزلوا 
۱ ۱ ب من ري دلا القطعة یی فأجازوا بعد أن تخصصه السنة لام 
2302 وأما المالكية فعام القران لا يخصص باخبار ال حاد دائمًا إلا إذا كان مع خبر الا حاد 


۳ 


عمل آهل المدينة 4 فار تفعوا برتبة خبر الا حاد فاجازوا حينكل أن تخصص السنة 
الا حادية عموم القران . 

وقد أدى إتباع هذا السلوك إلى رد أحاديث صحيحة منها ولوغ الکلب والنهي 
وخر ابي بس سور ب ل 
المخصص المنفصل من الإجماع : 


قال تعالى : 
ط بو صی کال فاو کر کم لک لعي اه 2 0 
ل النساء : 5 ۱ ۲ 
مس بسا أن لفظ الأولاد لا یشمل الرقیق منهج 1 ولد لان الرق مانع من 
د المنفصل من القیاس : 


0 سے ی 


قال تعالی : 8 الرانيةو رن دول رواب ۲ [ النور : ۲ 

فلفظ الز انية والزا: ني عام في الحرة والأمة والحر والعبد » فخص من عموم الآية 
الامة بقو له ۱ ۱ 

۲ ۲۳ [الساءده‎ ٠ ۱ 

تفلم من السخصص أن ارق سیب في تخطر اماب اققيس على لاد 
فخرج من عموم الزاني قیاسا على الأمة » فیستحق نصف العذاب 3 

المخصص المنفصل من مفهوم الموافقة : 
۱ مفهوم الموافقة › هو الحكم المسكوت عنه » وهو نوعان إما أن . یکون موافقا 
لحکم المنطوق وإما أن يكون أولى من المنطوق » والأول يسمى لحن الخطاب والثاني 


فحوى الخطاب . ويجوز التخصيص بالنوعين السابقين ومثال ذلك في فحوى 


۳۳ 


۶ ٤ ر و دش‎ “A” 
قال عي : « لى الواجد ظلم » یحل عرضه وعقوبته » رواه أحمد وأبو داود عن‎ 
الشريد بن سويد » ووجه الاستدلال بهذا الحديث أنه عام في المماطل في سداد‎ 
۰ الدین »> وهو فادر علی سداده) ويدحل في هدا العموم الو الد المدان لو لده‎ 


سب u,‏ ما 


قال تعالى : و لاملا ف ولا نتب همای ‏ لاسراء : ۲۳ ] 

ووجه الاستدلال بالاية أن الله حرم التافيف وهو منطوق الآية » وذلك لأن فيه 
إيذاء » وقطعا الإيذاء الحاصل من الضرب والحبس أشد من الإيذاء الحاصل من 
التأفيف وهذا المفهوم يسمى فحوى الخطاب » وعليه فان هذا المفهوم هو المخصص ` 
لعموم الحدیث » فیکون معنی الحدیث لى الواجد ظلم » یحل عرضه وعقوبته إلا 
الوالد . 

المخصص المنفصل من مفهوم المخالفة : 

ومثال ذلك قوله علا ١‏ في أربعين شأة شاة » رواه أبو داود » ووجه الاستدلال 
أن الحديث عام في الشياة السائمة والمعلوفة . 

وقد صح عن النبي عي « في الغنم السائمة زكاة 4 ۰ والشياة من جملة الغنم » 
ووجه الاستدلال أن الحديث نص على أن الزكاة على السائمة فقط ‏ ومفهوم المخالفة 
أن الغنم غير السائمة لا زكاة فيها ومن جملة غير السائمة المعلوفة . 


وعلیه فان هذا المفهوم یخصص عيوم الحدیث الاول > ويكون معناه « في أربعين 


شاة سائمه شاه » 
أمثلة تطبيقية على المخصص المنفصل : 


تخصیص السنة بالکتاب : الصحیح أن الکتاب یخصص السنة لقوله تعالی : 


« اعد عل التب یال نی [ اللحل : ۸٩‏ ] 


قال عي : « لا یقبل الله صلاة حدکم » إذا أحدث حتى يتوضاً » متفق عليه 
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ALS <o 7‏ 
عن ابي هريره » حص بو له تعالی ۰ « فلم يحدواماء فتيمموا 4 
[ المائدة : ۱ ] 
رسول الله » متفق عليه » حص بقوله تعالی : 
E ns 2‏ چم لدي کہ وي | یو 
ل یلوا زیت لابوم نوت باه ولا يا لوو ا لاخرولامحرمون 
7 حم هم موم هو ردك م و ۱ وج ع ص مگ 4 عر ه 
ماحرم آلله ورسو مو لايد سور دب ألْحَقَ من لزینک آوتوا 
م مر دم وه و ام مر روو م ار سم 
تب حى یعط وا الجزية عن ید وهم صروت »4 
[ التوبة : ۲٩‏ ] 
قال عه : « ما قطع من ال لبهيمة » وهی حية فهو ميتة » رواه أحمد عن أبي واقد 
حص بقوله تعالی : 


[ اللحل : ۸۰ ] 


تخصيص السنة بالسنة : ومثال ذلك قوله عد : « فيما سقت السماء والأنهار 
والعيون العشر » رواه أحمد عن ابن عمر . ووجه الاستدلال أن الحديث عام في كل 
مقدار » وخص بقوله عه : « ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة » 
رواه مسلم والنسائي عن أبي سعيد . ظ ظ 

تخصيص السنة بالاجماع : ومثال ذلك قوله عه  :‏ إن الماء طهور لا ينجسه 
شىء » رواه أحمد والدارقطني عن أبي سعيد خص بالاجماع على أن الماء إذا لاقته 
نجاسة » فغيرت فيه لونا أو طعما أو رائحة » فهو نجس . ۱ 

تخصيص السنة بالقياس : ومثال ذلك قوله عله : و البکر بالبكر جلد مائة › 
وتغريب عام » رواه مسلم وأحمد » خص بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب » 
والاقتصار على خمسين جلدة . 


۳۹۵ 


ا م لأمطة » على جواز 0 
لوصح لك » ولکن یکی اقول أن جميع اه التي 5200 
تووش i‏ ی ود و ی 
لکل نوع : ۱ اا ا ۱ 
ا بالحس : استدلوا بقوله تعالى : 
درل کیب مرها 4 [سورة الأحقاف :۲۵ ] 
قالوا الخ دلا علی 1 السماء والأرض لم تدمرا . 
قلت : لهذه الاية مخصص متصل » وعشرات یات المنفصلة . 
فأما المتصل تمام الآية قال تعالی : ۱ 
مکی ور َ. ا و وم 1 
دمر 7" مرریهافا ا لم 4 
۱ [الأحقاف: ۲۰ ] 
فأستنى ال تعالى المساكن م من الأشياء اي رت » ولاد لها من أرض لها 
ومن سماء تظلّها . ۱ 
وأما المخصص المنفصل ۳ تعالی :. 
3 2 و ناتوب تن اين 7 


[ الزمر : 1۸ ] 
۱ أي آن السموات والأرض موجودتان لى ا أن ينفخ في في الصور . 
اتخصیص بالعقل : ۱ 
۱ 0 ی ۱ ۱ 
استدلوا بقوله تعالى : 5 خللق کل ئی ۾ [ غافر : 1۲ ] 


۱ وقالوا العقل دلنا على أنه غير مخلوق  .‏ 


۳۹۹ 


قلك : بل الآية لها مخصص وهو قوله تعالى : الم جیوت نوت ) 


وغیر ذلك من الآيات » ولکن یمکن القول بأن إدراك العقل لشیء على وجهه 
الصحیح دليلٌ على سلامة العقل وصراحته فانه لا منقول صحیح یخالف عقلا 
صریحا اک و سور وت ای ات ون تفت 
وجهل ذلك من جهل . وال أعلم . 

الاحتجاج بما بقى من العام بعد تخصيصه : 

لسحی الاحتجاج ؛ بالمستيقى من العام بعد تخصيصه » يصح ول خی 


سس و 


قال تعالی : ۹ ]ان لنی‌خنمر الا ادن ءامنوا ¢ 1 : ۴ 6 ۴ ]۲ 

فلفظ الانسان عام في الموّمن والکافر 4 و الاستثناء کما سبق مخصص آخحرج 
المومنین » فیصح أن نقول إن الکافر لفي خسر . 

قال تعالی : »ولد سنا نوعا إل فرید و ینت سکوب 

اک ٍِِ "۳ 7 العنکبوت : ٤‏ 

سای یی 79 بو iE e‏ عبادة 

إذا تعارض نصان » آحذهما 7 2 2 خاص » يجب حمل لمل على الخ 
اختل الشرط الثاني وهو معرفة المتقدم منهما من ¥ كان هناك حالات : 

العام هو المتقدم وعُمل به » والخاص هو المتأخر » كان الخاص في هذه الحالة 


۳۷ 


ابتداء ومعنى جعل الخاص مخصصا للعام » يعني أنه يجوز تأخير البيان عن وقت 
الحاجة » وقد بين فيما سبق عدم جواز ذلك . 
العام هو المتقدم ولم يعمل به » والخاص هو المتأخر » كان ذلك تخصيصا للعام . 
الخاص هو المتقدم وعمل به » والعام هو المتاخر » كان ذلك أيضاً ناسحًا 
للخاص . 
الخاص هو المتقدم ولم يعمل به » والعام هو المتاخر » كان العام ناسحا للخاص . 
خلاصة ما سبق : 
» يحمل العام على الخاص بشرطينٍ 1 يوافق العام وجهل التاريخ . 
ه الحکم للعام متی كان الخاص موافقا للعام سواء علم المتقدم من المتأخر أو جهل 
ذلك . ۱ 
ه إذا علم التاریخ » كان المتأأخر ناسخاً للمتقدم المعمول به وغیر المعمول به 
في حالة واحدة وهي إن كان المتاخر هو الخاص والعام متقدم عليه ولم 5 
به كان تخصيصا . ۱ 


تعارض العام مع العام : 

إذا تعارض نصان عامان » يجمع بينهما بان يخصص العام الباقي على عمومه العام 
المخصص من قبل ولبیان ذلك إليك بعض الامثلة : ۱ 

قال ع : ۱ « إذا دخل أحدُكم المسجد » فلا یجلس حتی يصلي ركعتين » متفق 
عليه عن أبي قتادة . فهذا حديث عام لم یدخله التخصیص وهذا الحدیث یعارض 
نصا عامًا آخر وهو ما رواه الشیخان عن عمر رضی الله عنه « نهي النبي عل عن ٠‏ 
الصلاة بعد الفجر وبعد العصر » ولكن هذا العام دخله التخصيص ألا ترى أن الناسي 


يصلي متى تذكر لقوله تعالى : 
« وم إكرئ 4 رطه: ولع 


ووك £ 


۳۹۸ 


العام الذي حصص من قبل » وعليه فإن معنى الحديث الثاني یکون « نهي النبي ع 
عن الب بج عجر ی إلا لمن دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي 
ركعتين والا كذاوكذا » . 
ظ ما رواه الشيخان عن ابن عباس رضى الله عنهما قال عي : « من بدل دينه 
فاقتلوه » فهذا الحديث لم يدخله التخصيص ولكنه معارض لحدیث اخر وهو ما رواه 
الشيخان عن ابن عمر رضى الله عنهما قال له : « نهيت عن قتل النساء والصبيان » 
وهذا الحديث عامٌ ولكنه دخله التخصيص بدليل الزانية ترجم فيحل إيهام التعارض 

بين العامين بان يخصص الحديث الباقي على عمومه الحديث العام الذي خصص من 
قبل » وعليه فإن معنى الحديث الباقي يكون « نهیث عن قتل النساء | لاهن نت 
دينها ولا كذا » . 

دلالة الخاص : 

دلالة الخاص قطعية على معناه » فلا إجمال فيه ولا إشكال ومثال ذلك قوله تعالى : 

رخ 


فمن لد فصیام اام 4 [ المائده : ۸٩‏ ۲ 


فالاية دلالتها قطعية على صيام ثلاثة أيام لا زيادة فیها ولا نقصان . 


ممصم 


۳۹۹ 


الخللاصة : 


الخاص هو قصر العام على بعض أفراده » بدليل يدل على ذلك . 

الشروط التي يجب أن تتوفر في المخصص شرطان ‏ أحدهما أن برد قبل العمل 
بالعام » والثاني ) ألا يكون موافقا للعام . 

: المخصص نوعان أحدهما المخصص المتصل » والثاني المنفصل‎ ٠ 

المخص المتصل إما استثناء أو شرط أو صفة أو غاية أو بدل البعض من الكل . 
إذا جاء الاستثناء بعد جمل متعاطفة » فحكم الجمل المتعاطفة » حكم الجملة 
الواحدة » وعليه يجب أن فاا ا وكالاك ی 
وكذلك الغاية . 

ایس الارن کک بتک ای تر ایوا ۱ 
ال ا ا ا ا ا 
منه 

الأصل فى ال نها ۳ عن المتعدد فهي وصف للجميع بشرط صلاحها 
لوصف ده NN Ea‏ توسطت 
آفهي وصف لما تقدمها فقط . 

حروف الغاية هي حتی » إلى » أو بمعنی إلى . 

الحکم الثابت بعد حرف الغاية مخالف للحکم الثابت قبلها . 
EP‏ وتاب 


مشهوم م اما فقة أو المخالفة . 


05 


الخبر عن الأحناف إما متواتر وإما مشهور وام احادي وعند الجمهور متواتر 
واحادي وعليه فان المشهور عند الأحناف داخل في الآحادي عند الجمهور › 
9 القدر المشترك أيضًا لا حلاف في جواز تخصيص عموم القران به . 

خبر الا حاد بخلاف القدر المشترك السابق الحق أنه یخصص الکتاب ویقیده . 
رم قرن الذي لم يخسن من جه عد الأحاف لا يمضه غير لد 5 
عموم القران الذي خصص من جهته عند الأحناف يجوز تخصصه بخبر الا حاد 
عموم القرآن الذي لم يخصص من جهته أو خصص من جهته يقدم عند المالكية 
على خبر ال حاد مطلمًا إلا إذا كان مع خبر الا حاد عمل آمل المدينة فإن الخبر 
حینگذ یخصص عموم القران . ۱ 
التخصيص بالحس والعقل والعرف لابد من دلیل من الشرع يشهد بصحته . 
المستبقي من العام حجة . 
يحمل العام على الخاص بشرطین آلا يوافق العام وجهل التاریخ . 
الحکم للعام متی كان الخاص موافقًا له سواء علم المتقدم من المتأخر أو جهل 
ذلك . ۱ 
إذا علم التاريخ » كان المتأخر ناسگا للمتقدم سواء كان معمولا بالمتقدم أو غير 
مرل به إا في حالة واحدة وهي أن يكون المتأحر هو الخاص والعام متقدم 
عليه ولم يعمل به کان تخصيصا . 
إذا تعارض نصان عامان » يجمع بينهما بان يخصص العام الباقي على عمومه العام 
المخصص من قبل . ظ 
دلالة الخاص قطعية على معناه . 


۳۷۱ 


٠: أمسكلة‎ 


. عرف الخاص لغة واصطلاکا‎ ١ 

ما الشروط التي يجب أن تتوفر في المخصص ؟ 

لماذا لا يخصص موافق العام العام ؟ 

اذكر أنواع المخصص المتصل . 

ات ما أخوات إلا الاستثنائية ؟ 

۷ ما الشروط التي يجب أن تتوفر في الاستثناء المتصل ؟ واذكر بعض الأمثلة 
لذلك . 

- ما الشروط التي يجب أن تتوفر في الاستثناء المنقطع ؟ واذكر بعض الأمثلة 
لذلك . 

18 ما حکم الاستثناء بعد جمل متعاطفة ؟ 

۲ ما حكم المستتتی‎ ٠ 

١‏ اذكر بعض الأدلة التي تؤيد جواز استغراق المستثنى المستثنى منه إلا واحدًا 

5 ما أخوات إن الشرطية ؟ 

۳- ما حکم المشروط بعد جمل متعاطفة ؟ 

64ل ما حكم الشرط إذا تأخر بعد جمل متعاطفة ؟ 

6 ما حكم الصفة المتأخر عن متعدد ؟ 

7 اذکر بعض حروف الغاية ومثل لكل واحد منها . 

۷- ما حكم الغاية بعد جمل متعاطفة ؟ 


6ل اذكر أنواع المخصص المنفصل . 


۱ 
بحد 0 ايحا ابحم 


۱ 
0 


حح 


۳۷۲ 


8 اذكر الأدلة المتفق عليها والتي تخصص عام القران . 

. اذكر تقسيم الخبر عند الأحناف وعند الجمهور‎ ٠ 

. ناقش سلوك الأحناف والمالكية مع عموم القران إذا عارضه خبر الاحاد‎ ١ 

۲- ناقش سلوك جمهور العلماء مع عموم القران إذا عارضه خبر الاحاد .2 

۲۳ ما الفرق بين سلوك الأحناف والمالكية مع عموم القران إذا عارضه خبر 
الا حاد ؟ 

4 مثل بمثل يبين جواز التخصیص بالقیاس ومفهوم الموافقة ومفهوم 
المخالفة . ۱ 

٠‏ اقش جواز التخصیص بالحس والعقل والعرف استقلالا بدون شاهد من 
الشر ع . ۱ ۱ ۱ 

. اذکر بعض الأدلة على جواز الاحتجاج بالمستبقي من العام‎ ١ 

۷- إذا تعارض نصان أحدهما عام والا خر خاص فمتي یکون الخاص مخصصا 
للعام ؟ ومتی یکون ناسخا ؟ ومتی یکون العام ناسخا للخاص ؟ ‏ 

۸- كيف يمكن الجمع بين نصین عامين متعارضین ؟ 


Û‏ لا لا 


VY 


المبحث الثالث . 0 
۱ المطلق والمقيد 


تعريف المطلق : 
في اللغة : المطلق ضد المقيد ؛ وهو من إطلاق 3 أي إرساله . 
وفي يت ی ان و ی 


شرح التعريف : 
هو » أي المطلق . 
و اللفظ الال على ذات » أي على واحدة » نحو و وله تعالی : 


کح مین فره , ۱ ۶ .۲ 
۱ ۳ ۱ 1 النساء 


ررغ َو 
فاللفظ متناول لرقبة واحدة » وغير معينة في جنسها . 
١‏ بلا قد آي غير موصوفة » بوص تيز به عن غيرها من نها وی 
(دَْبَوَمُوْمِسَةَ ¢ [ السا : ٠ ٩۲‏ 
؛ في جنسها » أي من جنسها . 
000 ( غير المحصور ) المقصود أن الجنس غير محصور العده . 
00 الفرق بين المطلق والعام : ظ 
. الفرق بينهما أن المطلق يستغرق الجنس الشائع فيه » استغراقًا بدليًا » لا دفعة ٠‏ 


۲ ۳ : 


VE 


واحدة » ولذلك يسمى عموم المطلق بدليًا » وأما العام .: فإنه يستغرق الجنس الشائع 
فيه دفعة واحدة ولذلك يسمى عموم العام وم من أجل ذلك قيدنا تعريف العام 
بلفظ دفعة واحدة . ۱ ۱ 
۳ والبطاق يوجدان فقط في الأذهان و والبنان ¢ ما في الاعیان 
و المقید : 


في الم هو اللفظ الدّال على ذات موصوفة › في جنسهاء 


المحصور . 
أمغلة لتوضیح التعريف : ۱ 
نحو قوله تعالى : RTT‏ 59 [الساء : ٩۲‏ ] 
ووجه الاستدلال وجوب تحرير رقبة موصوفة بوعيف وهو الإيمان . 
قال تعالی ۰ « و ا ب ا [ الأنعام : ۱6۵ ] 


5 : بے مسر ی ی رن م2 34 
قال e‏ کتک ید تسامش بعين ) 
mr ۱‏ ۹۲[ 
وج الآ سر مر سا خر اي جر 
صيام شهرین متفرفین ٠‏ . ۱ ۱ 
۳ آن دبع اللفظ د ود بين بن الإطلاق و وید ؟ 0 


سے گم گر و 


وب کر 


)۱( (۸ المذكرة ص ۲۳۲ بتصرف . 


۳۷ 


فهي مقيدة بإعتبار الایمان > مطلقة بإعتبار السلامة والمرض 


حكم المطلق : 
يجب العمل باللفظ المطلق » حتى يدل دليل على تقيده . 
أقسام اللفظ بإعتبار الإطلاق والتقيد : 

| ينقسم اللفظ بإعتبار الإطلاق والتقيد إلى ثلاثة أقسام : 
لفظ مطلق ولا مقيد له » ويجب العمل بمقتضى إطلاقه . 
لفظ مقيد ولا إطلاق له » ويجب يجب العمل بمقتضى تقيده . 
لفظ مطلق واخر مقيد وهذا النوع هو محل البحث . 


الأحكام المتعلقة باللفظ إذا ورد مطلقا مرف ومقيكا مرة أخرى : 
تنقسم هذه المسالة إلى أربعة آقسام : 

إما أن يتحد الحكمان » ويتحد السببان . 

وإما أن يتحد الحكمان » ویخخلف السيبان . 

اما أن یختلف الحکمان » ویتحد السیبان ۱ 

وإما أن یختلف الحکمان » ویختلف السیبان . 


إتحاد الحکمین . واتحاد السبین 
المثال الأو ل ۱ 
( المسألة ) ( الحكم ) السبب) 
في اليمين الصیام « فصيام ثلاثة أيام ) كفارة اليمين 
في اليمين ۱ الصيام «فصيام ثلاثة أيام متتابعة» . كفارة اليمين 


الآية الأولى مطلقة ¢ و الثانية مقيدة باعتبار قراءة ابن مسعود حجة 4 والحکم في كله 
۱ این واحد وكذلك السبب واحد + في مثل هذه الحالة يجب حمل المطلق على المقيد . 


۳۷۹ 


المغال الثاني : : 
قال تعالى : « حرمت کته الم ولتم الخنزر 4 [المائدة : ١‏ ] 


م که ر سے ع 1 مرح ص 
چ فللا أ ناویل معط عر ةل آنیکوت 
َة أو دما مسفوحا 4 [ الأنعام : ۱6۵ ] 


الاية الأولى مطلقة في تحريم الدم » والآية الثانية مقيدة بالدم المسفوح لا غير » 
وحيث إن الحكمين واحد » والسببين واحدٌ » فيحمل المطلق على المقيد وجوبا . 

المغال الثالث : 

ما رواه ابن ماجة عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال : قال رسول الله عي : 
« عليكم بالاثمد » فانه يجلو البصر » وينبت الشعر » . مع ما رواه ابن ماجة أيضا 
عن جابر قال : سمعتٌ رسول الله عل يقول : « عليكم بالائمد عند النوم » فإنه 
يجلو البصر » وينبت الشعر » . 

فالحديث الأول مطلق في الوقت » والثاني مقيد بعند النوم » فيحمل المطلق على 
المقيد وجوبا وذلك لأن الحكم في الحديثين واحد » وهو جلاء البصر وإنبات الشعر . 


المغال الرابع 

ما رواه أحمد عن ميمونة رضى اله عنها قات : قال رسول الله عه : « ما من 
مسلم يصلي عليه أمّة » لا شفعوا فيه » . مع ما رواه أحمد أيضا عن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال : قال رسول الله عه : ما من مسلم. يموت فيقوم على 
جنازته » أربعون رجلا » لا يشركون بالله شيعا إلا شفعوا فيه » . 

الحديث الأول مطلق في العدد « أمّةَ » » والحديث الثاني مقيد بوضفين العدد وهم 
والسبب واحد فيجب حمل المطلق على المقيد . والله أعلم . 


YY 


اتحاد الحكمين . واختلاف السببين 


( المسألة ) ( الحكم ) (السبب) ٠‏ 
E‏ « فتحرير رقبة ) 020١١١‏ الظهار 
في القتل ( فتحرير رقبة مومنة ) 0 القتل 


في مل نها جب جم املق على اتید لاد کمن و 


EE 
صاحبها » فقال لها : « أين الله ؟ » فقالت : في السماء » فقال مَك و هي موم‎ 
. فاعتقها » » فتبين أن الكافر لا يعتق‎ 


اختلافف الحكم > واتحاد ب 





قال تعالى : 
5 کی وام تیاس تیب ا خاي جر 
وَأيدِيكمَنةٌ » 0 0 0-0202 [المائدة: ٩‏ ۲ 
مع قوله تعالى : ظ 
5 تا اال »ءامنواادا فمتمرال] لصَلرة ایلوا وج چ 
ظ یل الْمرَافقٍ » 0020202000 [المائدة:ة] 


الآية ارو مطلقة في اجره ارچ من اليدين ۽ ولثائية مقيدة و ۱ 





۱ 5 اد وهو ار 1 الصلاة ففي هذا الحالة لا 5-86 الم لو Fe‏ 
٠‏ اختلااف الحکم > واخحتلاف تیب ۱ 
المسالة) ( الحکم ) لیب 
في الوضوء الغسل «وأیدیکم إلى المرافق»ه. . اوضوء 


۳۷۸ 0 


في السرقة القطع «والسارق والسارقت السرقة 
فاقطعو ا آیدیهما » ۱ 
الآية الأولى مقيدة بغسل اليدين إلى المرافق » والثانية مطلقة في قطع اليدين » فلا 
يحمل المطلق على المقيد » لأن الحكم الأول وهو الغسل يخالف الحكم الثاني وهو 
القطع » فضلا على أن سبب الأولى الوضوء والثانية السرقة . 
الخلاصة : يحمل ۳ على المقيد » إذا اتحد الحكمان سواء اتحد السببان 
أو اختلفا . 
لا يحمل المطلق على المقید » إذا اختلف الحکمان سواء اتحد السببان أو اختلفا . 


متی يحمل المطلق على المقید ؟ 

مما سبق يتبين أنه يحمل المطلق على المقید وجويًا ‏ إذا توفر شرو ثلاة : 

اتفاق حكم المطلق وحكم المقيد : 

وال ذلك ما روا ابن ماجة عن عائشة رضى الله عنها قالت. : قال ی : « إذا 
التقی الختاتان فقد وجب الغسل » . 

مع ما رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال عوك : 
و إذا التقی الختاتان وغابت الحشفة » فقد وجب العسل » أنزل آولم ينزل © . 

ووجه الاستدلال آن الحدیث الاول مطلق والثاني مقید › ین« و احد و هو 
وجوب الغسل . [ 


1 يوافق المقيد المطلق : 
ال ذلك ما رواه الشيخان عن عائشة رضى اله عنها عن نيع قال : « إذا 
أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدیوا بالعشاء » . مع ما رواه الشيخان عن 3-7 أن 


البي عه قال : « إذا قدم لب ی المغرب » ولا تعجلوا عن 
عشائكم » . 


۳۷۹ 


فهنا لا يجوز حمل المطلق على المقيد > لأن المقيد موافق للمطلق . 
الجهل بالمتقدم م: منهما والمتاخر : 
فمتى توفرت الشروط الثلاثة السابقة وجب حمل المطلق على المقيد » ولكن متى 
اتحد الحكمان ولم يوافق المطلق المقيد » ولكن غلم المتقدم من المتأخر كان 
المتاخر ناسكًا للمتقدم المعمول به » وغير المعمول به إلا في حالة واحدة وهي إن 
كان المتأخر هو المقيد والمطلق هو المتقدم غير معمول به » كان ذلك تقييدًا وليس 
نسحًا وعليه فخلاصة ما سبق : 
يحمل المطلق على المقيد في حالتين : 
إذا اتفق حكم المطلق والمقيد » ولم يوافق المقيد المطلق » وجعل المتقدم من 
المتا خر . 
إذا اتفق حکم المطلق والمقید » ولم یوافق المقید المطلق » وعلم المتقدم من 
المتأحر بان كان المتقدم هو المطلق وغیر معمول به » والمتاخر هو المقید . 
یعتبر المتأخر مفهما ناسخا للاخر في ثلاث حالات . 
إذا اتفق حکم المطلق والمقید » ولم يوافق المقید المطلق » وکان المطلق هو 
سويد ومعمول به » والمقید هو المتأحر ‏ لأن اعتبار ذلك تقيبدًا » يفضي إلى جواز 
تأخير البيان عن وقت الحاجة > وهو ممنوع . 
إذا اتفق حکم المطلق والمقيد › ولم يوافق المقيد المطلق » 5 المقيد هو 
المتقدم ومعمول به والمطلق هو المتاخر » كان ذلك ناسا ومثال ذلك . 


ما رواه الجماعة عن ابن عمر قال : سكل رسول الله ع ما يلبس المحرمٌ قال : 
١‏ ... ولا الحُفين إلا أن لا يجد نعلين اهنا کے :ركنا اميف .كن الکسین د 

يملا لحدیث اود وهر قطعالخفین سل من الکمین لمن لم یجد تل 
۱ وهذه الحادثة كانت بالمدينة 5 

مع ما رواه الشیخان عن این عباس رضی الله عنهما قال : سمعت النبي عل 
یخطب بعرفات من لم يجد إزارا فلیلبس سراویل » ومن لم يجد نعلین فلیلبس خفین . 


PA. 


وهذا الحديث مطلق فيمن لم يجد نعلين فيلبس الخفين دون قطع » وهذا الحديث 
في عرفات أي متاخر عن المقيد . 
فانه لا يوجز هنا حمل المطلق على المقيد وهو قول أحمد لأنه يفضي إلى جواز 
تاخير البيان عن وقت الحاجة وهو ممنوع . 

إذا اتفق حكم المطلق والمقيد » ولم يوافق المقيد المطلق » وكان المقيد المتقدم › 
وغير معمول به والمطلق المتأخر » كان ناسخا للمقيد حتى لو كان موافقا له . 

الفائدة من حمل المطلق على المقيد : 

الفائدة من ذلك. التخلص من تعدد الأحكام > وبالتالي من یهام التعارض الظاهر 

تعدد المقيد : 

إذا تعددت الأحكام المقيدة » والمقابلة لمطلق واحد » يحمل المطلق على الأقرب 
منهما » ولکن بالشروط السابقة » وأهمها إتحاد الحكم . 


ومثال ذلك : صوم كفارة اليمين مطلق 
صوم الظهار مقيد بالتتابع 
صوم التمتع بالتفریق 


فإن کفارة اليمين » جاء حکمها مطلمًا ؛ وهو قريب من صوم الظهار » لأن کلیهما 
کفارة وحکمهما واحد » فیجب حمل المطلق على المقید » ویحکم بتابع صوم 
كفارة اليمين . وأما إذا كان المطلق غير قريب من أحدها » عُمل بکل حکم على 
حدة ومثال ذلك : 
صوم قضاء رمضان مطلق . 
_ صوم الظهار مقيد بالتتابع . 
عاضر احم بالتفریق . 


Û‏ [] لا 


۳۸۱ 


الخلاصة : 


ه المطلق هو اللفظ الدّال على ذاتٍ بلا قيد » في جنسها غير المحصور . 
ه المقيد : هو اللفظ الدَّال على ذات کی لمر 
۵ یستغرق المطلق الجنس الشائ فيه استغراقا بدلیا . 
ه یستغرق العام الجنس الشائع فيه دفعة واحدة . ٠‏ 
ه قد یجمع اللفظ الواحد بين الاطلاق والتقیید باعتبارین . 
٠.‏ ت المطاق + حتی بدل بل علی تقیده .> 
ه يجب العمل باللفظ المقید . ٠‏ ۳ 
یضمل نط علی لمقید ‏ و تحد الحکمان » سواء اتحد السیان و الا 
ه لا يحمل المطلق على المقيد » إذا احتلف الحکمان » سواء اتحد السببان أو 
ه الشروط التي يجب توفرها لحمل المطلق على المقید ثلاثة : 
اتفاق حکم المطلق وحکم المقید . 5 
- ألا يوافق المقيد المطلق » المعنى أن المقيد جزءٌ من المطلق بدون وصف . 
- الجهل بالمتقدم منهما والمتأخر . 
ه يعتبر المقید ناسخا للمطلق إذا توفرت أربعة شروط : 
إذا كان المطلق هو المتقدم ومعمول به . 
وإذا كان المقید هو المتاخر . ٠‏ 
- وإذا اتفق حكم المطلق والمقيد . 
- وإذا لم يوافق المقيد المطلق . 
ه يعتبر المطلق ناسخا للمقيد إذا توفرت أربعة شروط : 
إذا كان المقيد هو المتقدم ومعمول به أو غير معمول به . 


PAY 


إذا كان المطلق هو المتأخر . 
وإذا اتفق حکم المطلق والمقيد . 
وإذا لم يوافق المقيد المطلق . 
نیس الال على ری الل عع 
ه إذا تعددت الاحکام المقيدة » والمقابلة لمطلق واحد ؛ يحمل المطلق على الأقرب 
منهما بالشرو ط السابقة ۱ 


0 0 


TAT 


أسيبئلة ۰ 


. عرف المطلق لغة واصطلاحا‎ ١ 

۲ ما الفرق بين المطلق والعام ۶ 
۳ س عرف المقيد . 

٤‏ متى يجب العمل باللفظ المطلق ؟ 
اذكر الأحكام المتعلقة باللفظ إذا ورد مطلقًا مر » ومقيدًا أخرى . 
5 ما الشروط التي يجب توفرها لحمل المطلق على المقيد ؟ 
7 اذكر الحالات التي يجب حمل المطلق على المقيد . 

۸ - اذکر الحالات التي يعتبر فيها المقيد ناسحا للمطلق . 

1 اذكر الحالة التي يعتبر فيها المطلق ناسحًا للمقيد . 

٠‏ ما الفائدة من حمل المطلق على المقيد ؟ 


0 


لا ل] لا 


A 


الباب السادس 
وفيه مبحثان : 


۱ 9 
لمبحث الأول : المنطوق والمة 
المبحث الثاني : اللسخ نان 


۳۸۹۵ 


المبحث الأول 


المنطوق والمفهوم 

المنطوق : 

التعریف : ۱ 

في اللغة : المنطوق من المنطق » وهو الكلام » ومنه التُطاق والمنطقة ° . 

في الاصطلاح : طاول علیه اللفظ في محل النطق به ٩۳‏ . 

شرح التعریف : 

" دما جنس في التعريف . 

ودل عليه اللفظ » أي المعنى المستفاد من نفس اللفظ . 

أمثلة توضيحية : 0 

قال تعالی : ۾ لاتقل فسا أن > [ الاسراء : ۲۲۳ 
فإن اللفظ المنطوق يحرم التأفف . 1 

قال ملل : «في سائمة ئمة الما کاة ٠‏ ؛ فإن اللفظ المنطوق يدل على وجوب 
اسيم التي تأكل من الأرض . 

)۱( الصحاح ص 55 . 

(۲) مذكرة الشنقیطی ص ۲۳ . 


TAY 


الفرق يبن المنطوق والمجمل : 

المنطوق دل لفظه على معنى يجب العمل به . 

المجمل دل لفظه على معان محتملة » ولا يمكن العمل بأحدها لا بدلیل . 
يستفاد من المنطوق معان » ولکن ليست مستفادة من نفس اللفظ ولكن تعتمد 

عليه فقط ومثال ذلك تحريم سب وضرب الوالدين اعتمادًا على تحريم التافف . 

لا يعتمد على اللفظ المجمل في فهم معان أخرى 

المفهوم : 

التعريف : ٠‏ 
في اللغة : المفهوم من الفهم أي عَلمّه ‏ . 
في الاصطلاح : المعنى المستفاد من اللفظ » لا في محل النطق به . 

شرح التعريف : 

أي المعاني المستفاد من الاعتماد على اللفظ » ومثال ذلك قال تعالى : 


ر و م سس اس 


ل فلاتقل ما أي م [ الاسرلء : ۲۳ ] 


المنطون : هو تحريم التأفف وهذا المعنى مستفاد من نفس اللفظ . 
دلالات المفهوم : 


للمفهوم ثلاث دلالات ۰ 
دلالة الاقتضاء و دلالة الاشارة ۹ و دلالة الایماء و التنبیه ۱ 


(۱) الصحاح ص ٩۱۳‏ . 


۳۸۹۸ 


دلالة الاقتضاء : ۰ 
ومعنى دلالة الاقتضاء » أن صحة الخبر أو صدقه يتوقف على إثبات مضمر ومثال 
ذلك : . 
قال تعالی : ۵ وَسَحَلالْمَرِيَة ية 4 [ يوسف : ۸۲ ] 
فتوجیه السال إلى القرية منا لا یمکن > لذلك آلفاظ الخبر في محل النطق لا 
تکون صحيحة إلا بتقدیر محذوف ‏ وهو لفظ أهل ؛ أي المعنی واسأل أهل القرية › 
مع ملاحظة أن هذا التقدیر متبادر إلى الذهن ‏ وأن العرب آلفت ذلك ؛ فالمعنی 
المتبادر هو سوال أهل القرية » وهذا المحذوف معروف عند النحاة بحذف المضاف 
وإقامة المضاف إليه مقامه . ۱ 


قال تعالی : « إِنَالْعَهَدَمات مولا » [ الاسراء : ۳۶ ۲ 
إن العهد ليس بمسئول › إنما المسئول هو صاحب العهد . 
قال“ تعالى ١:‏ حرمت عليحكم ع عم اک نک [ النساء : ۲۳ ] 


أي رم نكاح الأمهات » وهذا معروف بأن الحكم المضاف إلى عين معينة ؛ 
يصرف لغة وعرفا لما أعدت له . 


قال تعالى : 
کمن کات هنكم عرسا ضَاأَوْءَ 1 سم فده من بارخ 4 
[ البقرة : ۱۸6 ۲ 


£ 1 9 0 و £ 1 
في الكلام إضمار وهو أن القضاء لا يكون إلا للمفطر سواء كان مريضا او مسافرا 
والآية لم توضح أن المريض أو المسافر قد أفطر » ولكن صرحت بالقضاء فقط 
وعليه فإن معنى الآية « فمن كان منكم مريضا أو على سفر فافطر » فعدَّة من أيام 
أخر ) . 


۳۸۹ 


قال ع : « وضع عن أمتي الخطا والنسيان » رواه البيهقي عن ابن عمر . 
- ومعلوم أن الخطأ والنسيان واقع من كل واحد؛ وعليه فإن الحديث معناه » أنه 
وضع عن الأمة إثم ذنب الخطاأً والنسيان . 

دلالة الإشارة ۱ ۱ ۱ ۱ 

۱ ومعنى دلالة الإشارة : هي المعنى اللازم والمصاحب للحكم المستفاد من اللفظ 3 
ومثال ذلك : 5 ١‏ ۳ 

. قال تعالی : « أجل عد ار رابک 

220 [البقرة : ۲۱۸۷ 

فالآية نصّ في أن الوطء مباح في أي جزء من الليل المبدوء بغروب الشمس 
والمنتهي الفجر . . فمن وط و فقد وط في و 6 
ا ی و ی E‏ 
م و ی زک براي ارون ای 
الغ" و هذا باطل قطعا . 

دلالة ايماء والتنبية : 

ومعناها : أن لشارع يضيف الحكم لى وصف مناسب » تب على | أن هذا 
الوصف هو العلة . ومثال ذلك : 
" قال تعالی : ۱ ۱ ۱ 
5 رات 200 ریهما [ المالدة : ۲۲۸ 
فالحکم هنا القطع وقد أضيف إلى وصف مناسب وهو السرقة 5 وهذا الوصف 


موه اي اسه اگوی 


قال تعالى : « هریم 4 [ الأنفطار : ۱۳ ۲ 


۳۹۰ 


فالحكم هنا النعيم وقد أضيف إلى وصف مناسب وهو البر» وهو العلة أيضًا . 
أقسام المفهوم : ظ 

ينقسم المفهوم إلى قسمين : 

مفهوم الموافقة . 

مفهوم المخالفة . 

مفهوم الموافقة :| ظ 

التعريف : هو المفهوم المسکوت عنه ؛ والموافق لحکم المنطوق . ۱ 
آنواع مفهوم الموافقة ابم ا نوعین آحدهما فحوی الخطاب + واثاني لحن 


الخطاب . 
فحوی الخطاب : 
هو المعنی مر من الف ۲ لکوت نیاق 
3 ذلك : ۳ 
| - قال تعالی « لاتقلا آف »4 ۳ و الاسراء : ۲۳ ] 


المنطوق هو تحریم التأفف ؛ أما المفهوم المسکوت عنه وأولى من المنطوق هو 
الشب والضرب وما كان في معناهما لأنهما آشد إيذاءٌ وإيلامًا من التأفیف . 

قال له : « لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام » فإنه زاد إخوانكم من الجن » رواه 
الترمذي عن ابن مسعود . والنهي في الحديث عن الاستنجاء بطعام الجن وطعام دوابهم 
لأنه يفسده وبفحوى الخطاب » النهي عما يفسد طعام الإنس ودوابهم . 

قال به : « اراک يسير خلف الجنازة » والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن 
يمينها وعن يسارها قريبا منها › والمّقط يُصلى عليه » ويدعي لوالديه بالمغفرة 
والرّحمة » رواه أحمد والترمذي وأبو داود والحاكم عن المغيرة بن شعبة . 


ووجه الاستدلال مشروعية الصلاة على السسّقط » السّقط هو من يسقط من بطن 


۳۹۱ 


أمه قبل تمامه وهذا هو منطوق الحديث ؛ وبفحوى الخطاب مشروعية الصلاة على 
الطفل إذا مات » ويؤيد صحة ذلك ما رواه أحمد وابن ماجة والنسائي عن المغيرة 
بن شعبة « الراكبٌ خلف الجنازة » والماشي حيث شاء م منها » والطفل يصلى عليه » . 
وقد صلى النبي عي على طفل كما في صحيح البخارى . 

لحن الخطاب : ۱ 

ومعناه : هو المعنی المفهوم من اللفظ › والمسکوت عنه ) ومساو لحکم 
المنطوق ۰ ومثال ذلك : 

قال تعالی : 
« إ الي ES‏ ۱ [ النساء : ۰ ۲ 

فمنطوق الآية يحرم ۳ مال اليتيم » والمفهوم المسكوت عنه يحرم حرمتها 
أيضا » فان المعنين وهما الأكل والإحراق » تبديدٌ للمال وحرم اليتيم من الانتفاع بها . 

تنبيه : مفهوم الموافقة بقسميه : هو بعينه القياس في معنى الأصل عند الشافعي 
ر حمه الله . 

مفهوم المخالفة : 

التعريف : ظ 

هو المعنى المستفاد من اللفظ » والمخالف للمنطوق . 

مرادف مفهوم المخالفة : 

يطلق العلماء أيضا على مفهوم المخالفة » مسمى اخر وهو دليل الخطاب وسمى 
بذلك لأن الخطاب دل عليه . 

أنواع مفهوم المخالفة : 

لمفهوم المخالفة أنواع كثيرة منها 

مفهوم الوصف : ومثال ذلك قو له تعالی : 5 ان جاک 5 افوا فتبينوا ۾ 

بع 


FAY 


منطوق الآية عدم قبول خبر الفاسق إلا بعد التبين من صحة الخبر ٠.‏ 

وأما دليل الخطاب : إن جاء غير الفاسق بخبر » يجب قبول خبره دون تبيان ۽ 
وغير الفاسق هو العدل الواحد ویژید صحة ذلك أن النبي عه قبل خبر ابن عمر 

في الهلال » لما رواه أبو داود » والثارقطني « عن ابن عمر رضى الله عنهما قال تراَى 
الناس الهلال » فأحبرت رسول الله عه » أني رأيته » فصام وأمر الناس بصيامه » 
والحديث صحیح لم يتفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب بل تابع مروان هارون بن 
سعيد الايلي . 

مثال آخر : قال تعالی : « اسلا ینبم ات آبداولائقم عل قبروي 

[ التوبة : ۸۶ ] 

فالعلة هنا المانعة من الصلاة والقيام على القبر هي الکفر فمتی انتفت العلة شرعت 
الصلاة على المیت والوقوف على قبره . 

مفهوم الشرط : 

قال تعالى : و ون ناولا وین > " [ الطلاق : 5 ] 

منطوق الآية : وجوب النفقة على المطلقة الحامل » > حتى تضع حملها . 

ومفهوم المخالفة : إن كانت غير حامل » لا يجب الانفاق عليها . 


قال تعالى : 


یکت کت کیک یکت 


[ النساء : ۲۵ ] 


مفهوم الآية : مشروعية نکاح الأمة المؤمنة عند عدم القدرة على نکاح الحرة 
المؤمنة . 
دلیل الخطاب : لا يجوز نکاح الأمة المؤمنة عند القدرة على نکاح الحرة المؤمنة . 


۳۹۳ 


مفهوم الغاية : 
قال تعالى : $ لد ینک ًابره بم [ البقرة : ۲۳۰ 
المنطوق لا بحل لمن عاق ااا آ راجع لها تحت نکاحا صحیحا 
من غیره وطلقها . 


المفهوم المخالف Î‏ از مس a i‏ 
صحیحا من غیره ثم طلقت . ۱ 


قال تعالی : 
مرو 2 ۵ ص ر مس ب صر ررر رەل 2 يم ر 2 ”ورم ىع مد © 
و5 ور الط یش ونا خبط لین 
من > [ابقرة : ۲۱۸۷ 


المنطوق : إباحة الأكل والشرب في ليالي الصيام . . 
دليل الخطاب : تحريم الأكل والشرب إذا تبين الفجر . 


ی 
- 


قال تعالی : : و میتی فیح تق اک رم 4 [ الحجرات : ٩‏ ] 


لق و قتال الفعة الباغية . 
دليل الخطاب : عدم جواز قتالها إذا فاءت لأمر الله . 


مفهوم الحصر :. ۶ ۳" 
قال تعالى : EEA‏ 0 [البقرة: ۱۹۷ 
المفهوم المخالف أن الحج في غير الشهور المعلونات لا بسح .. ۱ 
وی العدد : ۰ و ۰ 
قال تعالى : جل ونين جه 4 1 التور: 4 ] 


ن لا عد الجلد أقل من ذلك ولا أكثر . 


AE 


قال ن ( فلم ديام دا يأر 4 [ البقرة : ١95‏ ] 
مفهوم ا ۳ أقل من ذلك . ۱ 
مفهوم اللقب : 
| وهو ما اسم جنس وإما اسم عين » وهو حجة فقط في اسم الجنس قال 
الشنقيطي 7 ' رحمه الله في سبب رد اسم العين ‏ لو قلت جاء زيد لم يفهم منه عدم 


لو 


مجيء عمرو » بل ریما كان اعتباره کفرا كما لو قبل و محمد رسو وله 4 
۱ [ الفتح : ۲٩‏ ] 
لأن مفهوم المخالفة من الآية السابقة أن غيره يه لم يكن رسول الله . 
ا و 
إذا کان القید للغالب : نحو قوله تعالى : 
۾ ربب کمن جو _ بيب 
مفهوم المخالفة من الآية ؛ أن الربائب ب اللآتي في غير حجوركم يجوز الدحول 
بهن » وهذا المفهوم غير معمول به » لأن القيد هنا للغالب > ولیس قيدا احترازيا ودليل 


ذلك قال تعالی : ل فان لم كَكونواً مَحَلْشُربِهِرَتَ فلاجکام 
يڪم ۾ ۱ [ اننساء : ۲۳ ] 


وحيث إن الله عز وجل لم يذكر عند الجواز ة 7 ید الحجر غلم أنه ليس بقيد 
احترازي » بل هو قيد للغالب حيث غالب الربائب تكون في حجر زوج أمها المدخول 


نا 
تا الحو ي 
لا تأكارا 2 مر عن فار مر مه 7 5 ۱ 
١‏ ل كلو رد مضه [ال عمران :۱۳۰ ] 
(۱) مذكرة الشنقیطی ص ۲۳۹ بتصرف . 


۳۹۵ 


مفهوم المخالفة يبيح أكل الربا بواقع أقل من المذكور » وهذا المفهوم غير معمول 
به فان اتید هنا حرج لبيان الواقع من التعامل بالربا . 
۳ ۱ 
و إا اتب [ النحل : ۱ ] 
etra‏ من 
فإن ميتة البحر كلها جل سواء كانت طرية أو غير طرية . 
متى لا" يعبر القيد احعرازيا : 
یمک التعرف على أن القية » ليس قيدا احترازيا إذا : 
دل دلیل على ذلك كما في الأمثلة السابقة . 
وإذا رفع القيد ولم ينتف الحکم ‏ دل على أنه ليس قيدا احترازيا . 
الأدلة على صحة او بمفهوم المخالفة : 
قال تعالى : : ( اس ستَعْفِرَطم | اضرا ا لو يه م 
فن يعفرا ۾ ۱ [ التوبة : ۸٠‏ 
قال عله : « فو الله لأزيدن على السبعين » . 
قال عر : « يقطع الصلاة » الكلب الأسود » ( مسلم عن أَبي هريرة ) » المفهوم 
المخالف أن الكلب غير الأسود لا يقطع الصلاة » وهذا المعنى فهمه أبو ذر رضى 
الله عنه » حيث قال : « ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر » فقال بل : « الكلب 
الاسود شیطان » . ۱ 
نفي مفهوم المخالفة » نفي لقيد الکلام » وهذا عيبٌ ولحن شنیع في اللغة . 
جواز نسخ مفهوم المخالفة دون المنطوق : 


قال تعالی : « اتماحرم ع تكم الم حَة الم ول الضزر وما ی 


۳۹۹ 


۰ ۱ 
به لخی رآلنه » ۱ [ البقرة : ۱۷۳ ] 

فهده الاية نزلت في مكة وهي تفید حصر وقصر الاشیاء المحرمة على المذ كور 
في الآية . ومفهوم المخالفة من الآية بثبت أن ما عدا المذکور في الاية حلال » 
ومن جماته الحمر الأهلية وهذا المفهوم منسوخ بما رواه الشیخان عن البراء بن عازب 
قال : « نهي النبي عله » عن أكل لحوم الحمر الأهلية » وهذا الحدیث قاله النبي 
َه في المدينة . 

مع التنبیه على أن نسخ المفهوم لا يعني نسخ المنطوق . 

قد يستدرك أن عدم التحريم ليس تحلیلا » إنما هو مما عفا الله عنه » والعفو هو 
عين البراءة » والبراءة ليست خطابا شرعيا » وعليه فان التحريم من السنة رافع للبراءة ؛ 
ولا يخفي أن هذا ليس نسخا » لأن النسخ هو رفع خطاب متقدم وهو غير موجود 
أصلا . 

قلت : هذا كلامٌ جيد جدًا لمن قال ليس لازم القول قولا » أما من قال إن لازم 
القول قول فهو نسخ . 


۳۹۷ 


الخلاصة : 


المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق به . 


المفهوم هو المعنی المستفاد من اللفظ » لا في محل النطق به . 


للمفهوم ثلاث دلالات دي دلالة الاققضاءء ودلالة الإشارة » و دلالة الایماء 
والتنبيه . . ظ 


دلالة الاقتضاء » هو المعنى ان ا يتوقف صحة الخبر على 
ان ۱ 

دلالة الاشارة : > هي المعنى اللازم والمصاحب للحکم المستفاد من اللفظ . 
دلالة الإيماء » هي المعنى المستفاد من الوصف المناسب الذي علق به الحكم . 
ينقسم المفهوم إلى قسمين أحدهما مفهوم الموافقة » والآخر مفهوم المخالفة . 
مفهوم الموافقة هو المفهوم المسكوت عنه » والموافق لحكم المنطوق . 
مفهوم الموافقة نوعان أحدهما فحوى الخطاب › والثاني لحن الخطاب . 
فحوی الخطاب : هو المعنی المفهوم من اللفظ › ی عنه » وأولى من 
المنطوق . 

لحن الخطاب : هو المعنى اقا من اللفظ ‏ ولسکوت عنه » والمساوي 
لحکم المنطوق . 


مفهوم المخالفة : هو در المستفاد من اللفظ › والمخالف للمنطوق . 


مفهوم المخالفة أنواع مفهوم اسان ۰ ومفهوم لشرط 1 ومفهوم الغاية و 


۱ ومفهوم الحصر > ومفهوم العدد ‏ ومفهوم اللقب . 


مفهوم اللقب نوعان : اسم جنس واسم عين . 
جمیع آنواع مفهوم المخالفة حجة عدا اسم العين من مفهوم اللقب . 


FAA 


۰ ال ا ی 
© يجوز نسخمفهوم المخالفة دون E‏ أن لازم لقول اه 


۳۹۹ 


ظ أسثئلة : 
١‏ عرف المنطوق لغة واصطلاحا . 
عرف المفهوم لغة واصطلاحا . 
ما الفرق بين المنطوق ولسجمل ؟ 
ار آنواع دلالات المفهوم. وعرّف کل نوع منها . 
- مل لدلالة الاقتضاء » ودلالة الاشارة » ودلالة الایماء . 
يجن اد كر 4 المفهوم . 
حت أذ كر أنواع مفهوم الموافقة . وعرف كل منهما ؟ وم لهما . 
ما معنی مفهوم المخالفة . وما مرادفه عند العلماء . ۱ 
- اذکر آنواع مفهوم المخالفة ؟ ومثل لكل واحد" منها . 
٠‏ لم لا یعتبر اسم العين من مفهوم اللقب حجة ؟ 
١‏ اذكر المواضع التي لا يعتبر فيها مفهوم المخالفة . 
5 ما معنى أن القيد احترازي ؟ ٠‏ 
۳- كيف يستدل على أن القيد ليس احترازيا ؟ 
4 ما الأدلة على حجية مفهوم المخالفة ؟ 
6 هل يجوز نسخ مفهوم المخالفة ؟ 
7 هل نسخ مفهوم المخالفة يعني : نسخ المنطوق ؟ وهل العكس صحيح ؟ ناقش 
ذلك . 


سد بت احم 


o 


2-2 که حر لي 


التعريف : 

النسخ فى اللغة : جاء معان منها 

eh | ۸ 0 4 4 

الازالة ' » نحو قوله تعالى : 21110 4 


النقل » نحو قوله تعالى : و کمک سنح ماکترتعملودَ ۾ 
في الاصطلاح : رفعٌ حكم شرعي متقدم» بخطاب شرعي متأخر منفصل عنه مناف 


شرح التعريف : ظ 
١ ۱‏ رفع » أي إيقاف العمل به كليا » فمتى نسخ المنطوق يجب عدم العمل به » 
وبما يفهم منه ) ولكن إذا : نسخ المفهوم لا يقتضي ذلك : نسخ المنطوق . 

د حكم شرعي » أي حكما ثابتا بنصر من الكتاب أو السنة » فخرج الحکم الثابت 


بالبراءة الأصلية » لأن خطاب الشارع رافع للبراءة وليس رافعا للحكم الشرعي 
المتقدم . 


. 5605 مختار الصحاح ص‎ )١( 


. متقدم » أي متقدم في التاريخ‎ ٠ 
بططاب شرصي  أي نا ونا جديا » رح رن لحگم موي أو و‎ » 
سار أي متأ في اريخ أي مراع عن الخطب املسم‎ 
۱ . لأن المتصل تخصیص لیس نسخا‎ 

و مناف له ) ومعنی المنافاه أن ثبوت أحدهما > يقتضي نفي الا خر 00 

تنبيه : نبه غير واحد من الأصوليين » على أن السلف يستخدمون اسم النسخ على 
ما يطلق عليه الأصوليون وعلى التخصيص والتقييد » وفي غير هذا الباب » يجب 
الاحتراز تماما وعدم فهم ألفاظهم بالمعنى الاصطلاحي لنا » حتى نتأكد من المطابقة › 
وهذا أيضا يسري على كثير من الألفاظ في الكتاب ب 

أركان ا 1 0 ۱ 

للنسخ رکنان ۰ لا یصلح إلا بهما > وهما الناسخ والمنسوخ 0 

الناسخ : وهو اسم فاعل من د أى الناقل » وهو الخطاب الشرعى المتأخر 
المنافی للمتقدم والمنفصل عنه ویجب العمل به . 

المنسوخ عر اسم مفعول من نسخ » أى المنقول » وهو الخطاب الشرعی 
المتقدم والمنافى للمتأخر 1 9 یجوز العمل به . 

إذا , و دليلان بينهما يهام تعارض وجب اتباع الاتی : ۱ 
1 الجمع بينهما » وغاليا ما يمكن الجمع » ولكن فى حالة عدم التمكن من الجمع 
۱ بينهما لوجود منافاة بينهما بحيث ثبوت أحدهما يقتضى نفى اعورم 
ثم يبحث فى المتقدم منهما من المتأخر . 
فان علم المتقدم » نبحث فى هل عُمل به أم 
وعليه نصير إلى النسخ إذا وجد دليلان 3 منافاة » وعلم المتقدم وعمل به . 


0 ۲ 


| تنبيه : قد يمكن الجمع بين دليلين بينهما إيهام تعارض وبينهما منافاة ومعلوم المتقدم 

منهما وعُمل به » ففى هذه الحالة يكون الخطاب المتقدم منسوخا بالمتأخر ‏ وذلك 
لأ حمل المطلق على التي أو العام على الخاص بعد العمل ينهم يقتضى تأخير 
البيان عن وقت الحاجة وهذا لا تجوز . 


ERA 
5 . والعام على الخاص‎ 

وأما إذا لم يعمل بالمتقدم » ولم يمكن الجمع با 55 المنافاة السابقة 
كان نسخا أيضا . فإن لم يكن بینهما منافاة صرنا إلى الترجيح بوجه من وجوه 
الترجيح . ظ ظ ظ 


ل ی تور فروروه فزنها 
تذكر بالآخرة ( رو اه مسلم ۱ 


أو بتصريح صحابى نحو قول عائشة : «كان فيما أنزل من القران عشر رضعات 
معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات» رواه مسلم . 

بمعرفة التاریخ أى المتقدم من المتأحر » نحو قوله تعلی ١‏ ولا خفف الله 
عنکم # [ الأنفال : 15 ] ۱ 

فلفظ الآن يدل على تأخر الخطاب الشرعی رد با وكذلك كقول مان 
ارحص لنا فى کذا فان الرخصة تکون بعد العزيمة . 


وقل يستدل على المتقدم والمتأخر » تقدم إسلام صحابى على آخر ؛ ولكن لا 
يقدم خبر المتأخر الاسلام على متقدم الاسلام إلا إذا علم أن المتقدم مات قبل إسلام 
المتأخر وآن تكون صيغة الخبر صريحة فى السماع من النبى مله » وذلك لاحتمال 
سماعه من صحابى آخر كما كان یفعل کثیر من الصحابة . ۱ 


بدلالة الإجماع : فإنها تدل على وجود ناسخ » نحو قوله عل : 9 من شرب 
الخمر فاجلدوه » فإن عاد فى الرابعة فاقتلوه » دل الاجماع على نسخه(. 
الأدلة التي يصح بها النسخ : 
الكتاب ينسخ بالكتاب والسنة القطعية والظنية . 

والسنة تنسخ بالكتاب والسنة . 

ومفهوم الموافقة » بقسميه فحوى الخطاب ولحن الخطاب ينسخان الکتاب 


والسنة . ظ 
والزيادة على النص إن كانت تنفى ما أثبته النص أو تثبت ما نفاه . 
ومستند الاجماع . 
الأدلة التي لا يصح بها الدسخ : 
القياس لا ينسخ الكتاب ولا السنة » لأنه لا قياس مع النص فإذا ثبت الأثر بطل 
النظر . 


0 ۱ 2 ینسخ لانه لا سم إلا بخطاب لشارع » ومورد الخطاب انقطع ۹ 
> ولکن الإجماع يدل على ناسخ وهو مستند الاجماع . 
اللسخ جائز عقلاً. وواقع شرعا : 
تیه او کل مر قيطا ) بیع راود م9 فلا تصادم بين 
نقل صحيح, وعقل صريح, » وأدلة وقوعه النسخ شرعا . 


ص مج مسر 


قال تعالى : ط ولذابدناء يهگ ڪات ٣٣ي‏ [ انحل : 


وقال تعالى : « مَاتَنسَحْمِنَ ءَايَة أَؤيُنِيها تأ تحير یرما أو یئا 
[ البقرة : ١١6‏ ] 


(۱) قال شيخ الاسلام ابن تيمية لا إجماع فى هذه المسألة . 


٤ 


وقال تعالى : « َنَت اک ¢ [ الأنفال : 57 ] 


وقال تعالی ۱ « فا لعن شروش 4 ۱ [ البقرة : ۱۸۷ ] 
قال و : «کنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها » رواه الحاكم عن انس رصی 
الله عنه . ۱ 


إجماع المسلمین على أن شريعتنا ناسخة لجمیع الشرائع المتقدمة علیها » بل لنسخ 
وقع فى شرع من قبلنا » وأدلة ذلك أن شرع موسی عليه السلام حرم على بنی إسرائيل 
أن يعدوا فى السبت وحرّم عليهم أن يأكلوا كل ذى ظفر وشحم الترب والكليتين » 
فنسخ ذلك على لسان عيسى عليه السلام كما بين المولى تبارك وتعالى ذلك : 
مر 4 ی ابر و صمح ہے سے مر مب س 

۾ ولاج للكم بعص ای حرم مک کې [ ال عمران : ٩۰‏ ] 

8 $ 8 ۹ . 
وذاك أن أب يقول لا أدع شيعا سمعته من رسول الله عه » وقد قال الله عز وجل : 


عر 
۰ 


ص ۾ e‏ ع لس ساي ر سيم 
« مَانَنسح من ای آزننیهای [ البقرة : ٠١5‏ ] 

صور لا يقع فیها اللسخ : ۱ 

التوحيد » أصول العبادات » أصول المعاملات » مكارم الأخلاق » كالصدق 
والعفاف » الخبر الصريح كالوعد والوعيد ؛ وأما الحكم الذي آتی بصورة الخبر يجوز 
نسخه كقوله تعالى : 

7 گر ر دہ و 7 سے مر مرن خا اااي 
نیک مک عِنرو نَصديرونَ یفلبواماگین 4 [ اتفال : 60 ] 


٩ 
م‎ 


نسخت بقوله تعالی : $ الآن خفف الله عنکم و ارت نکمم 
ایک تکاله صابره غلبا اکن > 


[ الأنفال : 56 ۲ 


صور لا يصح إطلاق النسخ عليها : 
۱ رفع رام الأصلية ‏ بدليل شرعى لا يسمى نسخا وذلك کم حرمة اربا» وعدم 
| وجوب الصیام والصلاة . 
3 وتخلف الحکم لوجود مانع » کتخلف وجوب الصلاة لوجود مان الحيض . 
ورفع الحكم العو أو چنون . ٠‏ 
رتلف السك لفوات شرطه ٠‏ كتخلف وجوب لزكاة لقص الضاب . 
جواز نسخ الحكم قبل العمل به : 0 ۱ 
يجوز نع الحكم الشرعى قبل العمل به وقد وقع شرع + وعليه فهو جا 
عقلا . وأدلة ذلك كثيرة منها ظ ظ 
بمرقعلات و وعم طمن وم بعال میگ تعسو 
ادا ار بي وض جيه عكر 


مرج مر از 5 


( وَمَدَوِعَظِيمٍ » 0 ۱ ٠‏ 1 الصافات : ۲۱۰۷ 

تيه : الحكمة من سخ الحكم قبل اکن من العمل به هو اعلا لأن ال 
كلف العباد ری منهم تال ردي يان ۲ a‏ الل E‏ 
خهيئة المکلف لعمل الفعل دلیل على أنه سيقوم به » وقال تعالى : 


Î 


و کل ايكؤاليني» . 0 0 
فى حق إبراهيم عليه السلام . ا 

۱ الحكمة من نسخ الحكم بعد التمكن من العمل به هو رؤية الامتال بالقيام بالفعل 
اه خکماآن هي ال الل دلیل علی ند سیقوم به + رن بدء بقل ول 
بتحقق الامتثال . 

النسخ كما تقدم رفع الحکم الشرعی کلیا دون نقصان وهذا هو الفرق بینه وبين 


4 


التخصیص كما سيآتى إن شاء الله » لذلك لا يسمى ذلك نسخا . 
حكم الناسخ إذا غلم : 
يجب العمل فوراً بالناسخ متى عم » ولو أثناء تأدية الفرض » وذلك نحو تحول 
ا قباء » إلى الكعبة وهم فى الصلاة » وأتموا الصلاة إلى غير القبلة التى إبتدأوا بها 
وهی بيت المقدس . س 
٠‏ لا يمر باعادة ما تم قبل العلم بالناسخ » بل لا یستحب ذلكك د 
قبل النسخ صحیح » ولو تم جزء منه عليه إتمام الباقى » وعدم إعادة الجزء المخالف 
للناسخ وهذا واضح فاهل قباء صلوا جزءا من صلاة الظهر أو العصر حسب الروایتین › 

رأتموا باقی الصلاة على غير القبلة الأولی . ۱ 

العلم شرط من شروط التكليف ٠‏ فمتى جهل فلا تکلیف » فمن لم یله الناسخ 
لا يعتبر فى حقه » وإلا لزم أهل قباء إعادة الصلاة لفساد جزء منها ولم يؤمروا بذلك 
بل قطعا أن أهل الأمصار البعيدة ما عرفوا بتحويل القبلة إلى الكعبة الا بعد فترة 
کاهل مکة ‏ واليمن » والبوادى . 
الفرق بين النسخ والتخصيص : 

النسخ إيقاف العمل بالحكم الشرعى المتقدم كليا » والعمل بالخطاب متا > 
أما التخصيص هو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام 

یت تس بو تیان اف تم کت 
التخصیص فیجب . 

لنسخ لا بدخل الأخباز » والتخصیص يدخل الاخبار . 

لنسخ یشترط فيه تراخی الخطاب الشرعی با اتخصیص فلا يشترط ذلك بل 
یکون لمخصص منفصلاً ومتصلا . 
النسخ مراد ایتداء » وكذلك التخصیص . 

النسخ لا يكون إلا بخطاب شرعى » والتخصيص يكون بخطاب شرعی 


وبالقياس . 


النسخ رفع » والتخصيص بیان وإرشاد . 

الناسخ يستغرق المنسوخ » والتخصيص لا يستغرق العام 
شرح آية النسخ : 

قال تعالى : ط ما ننسخ من آية أو ننسها . نات بخير منها أو مثلها 4 . 

استدل بعض أهل العلم بهذه الآية على أن السنة لا تنسخ القرآن وذلك بموضعين : 

لفظ « نات » أى من الله تبارك وتعالى » والسنة من النبى م . 

لفظ « بخير منها أو مثلها » » والسنة ليست مثل القرآن ولا حيرا منه . 

التحقيق : لفظ نأت نص فى أن الحكم من الله تبارك وتعالى » فالقرآن لفظا وحكما 
من كلام الله تبارك وتعالى . 

قلت : كذلك كل ما صح عن النبى له » أحكامه من الله ٠‏ وأما اللفظ فمن 
الرسول عر وأدلة ذلك كثيرة منها 

قوله تعالى : 
< وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي بوحی » . [ النجم : ۳ ۰ ؛ ] 

وقوله تعالى : 8 أن احکم بينهم بما أراك الله > . 

والسنة الصحيحة قطعا مما أراه الله » ومحل النزاع الحكم وليس اللفظ » وعليه 
فإن لفظ «بخيرٍ منها أو مثلها» يكون من السنة لما يكون من القران » فالأحكام كلها 
من الباری تبارك وتعالی . ۱ 

وأما قول الامام الشافعی رحمه الله «أن السنة لا تنسخ القران» فقد سبق تحقیق 
ذلك مع التنبيه بان ذلك لا یقتضی مدة خالية من البدل بحال . 

وكذلك قول شيخ الاسلام ابن تیمیة(؟ «قال لا ينسخ القرآن إلا قرآن » فلا 
اب ا و بج بان ار 


(۱) اصول الفقه لابن تيمية ج ۱ ص ۱۹۰ . 


۰۸ 


وقال فى موضع اخر”" «وبالجملةفلم يثبت أن شيئا من القران نسخ بسنة بلا 
قران» . 
أقسام اللسخ : 
ينقسم النسخ بحسب الاعتبار إلى ثلاثة أقسام : 
باعتبار الناسخ 

وهو أربعة آنواع : 

نسخ القرآن بالقران : ومثاله نسخ عدة المتوفى عنها زوجها . ونسخ ايتي 
المصابرة . 

نسخ القرآن بالسنة : ومثال نسخ الوصية للوالدين والأقربين الثابتة بالكتاب » 
بقوله عله : «لا وصية لوارث» وقيل إن الآية منسوخة بالكتاب » وهذا لا يمنع فإنه 
من باب توارد الادلة . 

نسخ السنة بالقران : ومثاله تحویل القبلة من بيت المقدس » وهی ثابتة بالسنة ؛ 
إلى الكعبة الثابتة بقوله تعالی : « فول وجهك شطر المسجد "الحرام 4 
[ البقرة : ۱46 ع » وکذلك تحریم مباشرة النساء فى لیالی رمضان بعد النوم أو صلاة 
العشاء الا خرة ثبت بالسنة ونسخ بالقران . 

نسخ السنة بالسنة : ومثاله قوله عه : «كنتٌ نهیتکم عن النبيذ فى الأوعية › 
فاشربوا فیما شنتم ولا تشربوا مسکرا» رواه أحمد . 
باعتبار النص 

وهو ثلاثة أنواع : 

نسخ اللفظ والحكم معا ومثاله قالت عائشة رضى الله عنها » كان فيما أنزل 
عشر رضعات معلومات » يحرمن فتسخن بخمس معلومات» رواه مسلم . 


(۱) فتاوی ج ۲ ص ۳۹۸ .. 


نسخ الحكم وبقاء اللفظ ومثاله نسخ حكم اية العدة بالحول مع بقاء تلاوتها . 
. وايتي المصابرة . 
فسخ اللفظ وبقاء الحکم ومثاله اية الرجم # الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فاررجموهما البتة ات واه عزيز حم 4 ۱ 
باعتبار البدل . 

وهو نوعان : 

نسع إلى بدلي أعف أو ممائل أو أثقل . 

عا سور مان باصن ۱ 
غير إخراج 6 [ البقرة : ۲4۰ ] نسخت بقوله تعالی : ۵ بتربصن بأنفسهن أربعة 
أشهر وعشرا 4 البقرة : :۲۳ ] ۰ و کذلك نسخ مصابرة الواحد عشرة من الکفار » 
بمصابرة اثنين منهم قال تعالی : 8 إن يكن منکم عشرون صابرون ‏ یغلبوا مائتین 4 
[ الأنفال : 56 ] نسخت بقوله تعالى : ۵ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا 
فان يكن منکم مائة صابرة یغلبوا مائتین  »6‏ الانفال : : 17 ۲ . 

د ومثال البدل السمائل » نحو نسخ البلا بیت المقدس إل البيت الحرام . 


و 


+ ومثال البدل الأثقل » نحو قوله جل وعلا ولد ن انها منکم 

۱ مامتا 5 ۳ 7 النساء : ۱5 ] 

اا ورور نی وب قراخ والتغريب مسو وبي 
تین » بصوم رمضان . 
سخ إلى غير بل 

ایس بم [المجادلة : ۱۳ ] 


ففی هذه الآية نسخت الصدقة إلى غير بد » وهذا أبلغ فى التخفیف . 


ا 


الحكمة من النسخ : 
الامتثال إذا كان النسخ بعد الفعل » والابتلاء إذا كان النسخ قبل الفعل » تدريج 
الأحكام بما يناسب الحال » التيسير على العباد بالتخفیف ‏ إرادة الخير e‏ ۳ 
اختبار الأمة بعمل ما لا يجدون لفظه فى القران . 
اللسخ بمفهوم الموافقة : ۱ 
ومثال ذلك : ما رواه أحمد مد ا سوت أن النبى لي قال : 
لى الواجد ظلم » حل عرضه وعقوبته؛ ومعنى الحدیث أن من ماطل وهو قادر على 
سداد الدين فان ذلك ظلم ‏ يحل للدائن أن یشکوه لولی الامر ويقرر عليه عقوبة . 
ووجه الاستدلال بالحدیث أن الحدیث عام بشمل کل أحد ومن جمادهم 
الوالدین . ۱ ۱ 
وقال تعالى : «توتث كم أن » ۱ [الاسراء : ۲۳ ] 
فالآية تنطق بتحريم التأفف ‏ ووجه الاستدلال منها أن مفهوم الآية يحرم عقوبة 


الوالدين أو عرضهما على ولى الأمر لأن ذلك ف فى الايذاء وهذا المفهوم يسمى 
فحوى الخطاب . 


یلاحظ أن المفهوم مناف لما آثبته عموم الحديث وبفرض تآخر الآية على 
الحدیث فان هذا المفهوم يعد ناسخا فلا يجوز عرض الوالدین وعقوبتهما . 
تنبيه : قلت مع فرض التاریخ » وفی حالة عدم معرفة التاریخ يعد تخصیصا ولیس 


الزيادة على النص ۳ 
تعد الزيادة على النص نسخا إذا توفر شرطان : 
إن كانت تنفي ما أثبته النص أو تلبت ما نفاه . 
' وأن تكون الزيادة متأخرة على النص . 


٤١١ 


ومثال ذلك قال تعالى : 


ص 
مر مب يا رضي 2 


« مارم يڪم لولدم ولحم انروما اهل 
اتود ) دس : مود 

الآية مكية وهی تقيد حصر المحرم فى الأشياء المذكورة فى الآية . 

ووجه الاستدلال من الآية » أن دليل الخطاب يحل ما عدا المذكور فى الآية › 
ومن جملته الحمر الأهلية . 

وعن البراء بن عازب رضى الله عنه قال : «نهی النبى َيه » عن أكل لحوم 
الحمر الأهلية» وكان ذلك فى موقعة خيبر أى فى المدينة فالحديث أثبت زيادة على 
النص وقد نفاها النص بدليل الخطاب منه . ومتأخرة عن النص فهى ناسخة له وذلك 
بفرض أن دليل الخطاب خطاب . 
الزيادة على الثص ليست نسخا 

فى هذا المبحث مطالب : 

معنی الزيادة على النص فالتص فى هذا الباب ما كان قرآنا ویسمی المزید نش 
والزيادة على التص فی هذا الباب ما كان سنة آحادية . فمثلا یأتی النص من الکتاب 
بحکم معين » ثم تأتى السنة الاحادية بنفس الحکم ولکن تزيد عليه إما بجزء أو 
بشرط . 

محل النزاع : هو أن النصّ یکون قطعی الثبوت والزيادة جاءت من السنة الا حادية 
وهی ظنية الثبوت . 

سبب النزاع : أن ثبوت هذه الزيادة یعنی آنها ناسخة للنص وحیث إنهم اعتقدوا 
أن الاحادی لا ينسخ المتواتر فقالوا برد کل زيادة على النص وأعلنوا اصطلاحا أن 
الزيادة على النص نسخ . ۱ 

التحقيق : أن الزيادة على النص یمکن تقسیمها باعتبار المنافاة إلى قسمین : 
آحدهما : الزيادة على النص تنافی النص إِمّا بنفی ما أثبته وإما بإثبات ما نفاه . 


۲ 


والثانى : الزيادة على النص لا تنافى النص وهذا الأخير يمكن تقسيمه باعتبار جنس .. 
المزيد إلى قسمين : ما كان من جنس النص وما ليس من جنس النص وهذا .أيضا 
. نوعان باعتبار التعلق ما كان الزيادة ليست متعلقة بالنص وما كانت الزيادة متعلقة بالنص 
وهذا أيضا نوعان باعتبار نوع التعلق الأول ما كان شرطا وما كان جزم . وعليه الت 
القسمة إلى خمسة أنواع : 

الزيادة على النص تنافى النص . 

الزيادة على النص لا تنافى النص ومن جنس النص . 

الزيادة على النص لا تنافى النص وليست من جنس النص وليست متعلقة به . 

الزيادة على النص لا تنافى النص وليست من جنس النص ومتعلق به تعلق الشرط . 

الزيادة على النص لا تنافى النص وليست من جنس النص ومتعلقة به تعلق الجزء . 
الزيادة على النص تنافی النص 

والمقصود بأن الزيادة تنافى النص سواء كان نفيا لما أثبته النص أو إثباتا لما نفاه 
النص وهذا النوع قطعا نسخ إذا كانت الزيادة متأخرة على النص ومثال ذلك : 


النص : قال تعالى : 
یناعم کول كخم زرا یل 
مرب 4 [ النحل : ۱۱5 ] 


الآية من سورة النحل وهی مكية . 

والآية نص فى أن المحرّم الأشياء المذکورة فى الآية فقط وخصیرث الأشياء 
باداة الحصر «انما) . 

مفهوم المخالفة (دليل الخطاب) أن عدا ما حرمه الله فى هذه الآية هو حلال 
ومن جملة ذلك الحمر الاهلية . 

والزيادة على النص عن البراء بن عازب قال : «نهى النبى عي عن اکل لحوم 
الحمر الأهلية) وهذا كان فى موقعة خیبر أى بالمدينة . 


E 


هذا الحديث مدنى بمعنى أنه متأحر على ما ورد فى سورة النحل . 
هذا الحديث حرّم أكل لحوم الحمر الأهلية والآية أحلت ذلك أى أن الحديث 
نفی ما أثبتته الاية ولهذین السببین تکون الزيادة ناسخة لما ثبت بل الخطاب . 
الزيادة على النص لا تنافى النص ومن جنسه ۱ 

ومثال ذلك ما روا البخارى وأحمد بسنده إلى عائشة رضى الله عنها قالت : ظ 
«فرضتٌ الصلاة ركعتين » , ثم هاجر ففرضت أربعا » وتر کت صلاة السفر على ظ 
الأول ٠.‏ ۱ ۱ ۱ 

الل اما تعالی 5 وأقيموا الصلاة 4 ونصل ای با ذلك فى بداية 
الأمر ب ركعتين . نید ` 

والزيادة على انس : ثم هاجر ففرضت أربعا : 

والزيادة على النص من جنس النص . 


ولم تتف ما أثبته النص بل هى مجرد زيادة ألا ترى أن الله تبارك وتعالى قال : 


ا خر و ع كر 2 يرحت ۳ ۰ . 
« وماز هی وضلیما 4 0 [الأحزاب : ۲۷۲ 
وقال تعالى : «( وراه یک نیزا هد ...مریم : ۷۹) 
وقال تعالى : د وَزدسهرْهُلى م 202020202020202 [الكهف:؟١]‏ 


فهل يقال إن الإيمان والهدى نسخا من المسلم ثم أعطى إيمانا زائدا وهدى زائدا ٠‏ 
الإيمان الأول والهدى الأول » قطعا لا لأن الخ إزالة أى ا ۹ بعد 
الزيادة على النص ولا تنافى النص TE‏ 

ومثال ذلك إيجاب الصوم بعد الصلاة فإن الصوم ليس من جنس الصلاة ولا 
متعلق به ولا يعد ذلك نسخا بالإجماع . 


٤ 


الزيادة على النص ولا تنافيه ولیست من جنسه ومتعلقة به تعلق الشرط . 
" ومثال ذلك إيجاب النية فى الصلاة فإن الله عز وجل فرض الصلاة وهى النص 

وجاءت السنة المطهرة فزادت النية لقوله 33 «إنما الأعمال بالنية» . 

اة على ان لاتاق اس فلا أبعت ما نفاه لتص ولا تفت ما لزنه الس . 

والنية بالنسبة للصلاة كالشهادتين بالنسبة للصلاة » فكل من النية والشهادتین 
شرط فى صحة الصلاة » وإن كاناواجبين فى ذاتهما . فكما لا تعد الصلاة ناسخة 
للشهادتين كذلك لا تعد النية ناسخة للصلاة . 
الزيادة على النص ولا تنافيه وليست من جنسه ومتعلقة به تعلق الجزء . 

ومثال ذلك النص ‏ قال تعالى : 

2 ای سدس e‏ 
3 ورن دا کل ینبم [الور : ۲ 


والزيادة على النص : ما رواه أحمد ومسلم عن عبادة بن الصامت قال : قال لل : 
« خذوا عنى » خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا » البكر بالبكر » جلد مائة ونفى 
سنة » والثيب بالثيب جلد مائة والرجم » . 

الحديث أزاد على الاية التغريب أى النفى . 

ليس بين هذه الزيادة والنص منافاة فالزيادة هنا رافعة للبراءة الأصلية لا لسك 
شرعى منصوص عليه بخطاب شرعى . ألا ترى أن المْص أوجب قطع يد السارق فى 
المرة الأولى » والسنة أوجبت قطع رجل السارق فى المرة الثانية » وهل يعد ذلك 
نسخا لحكم الله فلا تقطع يده فى المرة الأولى ؟ 
الأثر السىء للقول بأن الزيادة على النص نسخ . 

هذه القاعدة مردودة كما سبق بيانه نقلاً بل وعقلاً فإن السيد إذا أمر فتاه بشراء ثوب 
ثم انصرف لفتی لشرائه فأرسل إليه السيد مع خادم ليقول له | إن السيد يقول لك 
أشترٍ ثوبين » تُرى إن کان اشترى ثوباً فعليه عند ا آمر سيده إليه من طریق الخادم 
أن يعيد الثوب إلى البائع ثم يشترى ثوبين أم يشترى ثوبا آخر على الأول ؟ وكان 
لهذه القاعدة أ ثرها السبىء فكل ما أوجبته السنة الأحادية ولم يوجبه القران فهى سنة 
مردودة لأنها ناسخة للقران وهذا يعطل عشرات بل مئات الأحاديث بتلك الدعوى . 


4 


تالله إ: إنه لظلم عظيم أما قال النبى ل : « ألا إنى أوتيت القران ومثله معه ألا 

يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلالی 
فأحلوه وما وجدتم فیه من حرام فحرموه آلا لا یحل لکم الحمار اكت ولا کز 
ذى ناب من السباع ولا لقطة مال المعاهد » رواه أحمد عن المقدام بن معد يكرب 
فكما ترى كيف يتعامل هؤلاء مع أخبار الاحاد ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره فلا 
تجدون من يعتقد ذلك أن هذه القاعدة تطرد معه فى كل مسألة ورحم الله ابن 
القيم“ حيث قال : «أول من نقض هذا الأصل ... ثم ذكر أنهم قبلوا خبر الوضوء 
ی هن مه ا ریت 
السبب فى هذه القاعدة : 

أن القائل بها لا یعتبر خبر الأحاد فى أمور كثيرة بغير سلطان من الله » فکلما 
اعترضه عارض سن له بدعة لیسلم له ما اعتقد » ومثلها رد الاحادیث الا حادية بدعوی 
مخالفة ظاهر لقن » بل ورد الأحاديث بدعوی مخالفة قیاس ام بان الفهم 
ما يدركه العقل ة قطعيا وجعلوا كل ما وصانا بسند صحيح ظيا فقدموا اقطمی فى 
زعمهم على الظنى وردوا سنة الحبيب عي وإنا لله وإنا إليه راجعون . 
العبادة لا تتسخ برفع جزء منها سواء كان متصلاً بالعبادة أو شرطا فيها . 

كما أن العبادة لا تنسخ بالزيادة عليها كما سبق فى حديث عائشة رضى الله 
عنها فكذلك لا تنسخ برفع جزء منها سواء كان هذا الجزء شرطا فيها ومثال ذلك 
اتوجه للقبلة شرط لصحة الصلاة والبى عَم صلى ستة عشر شهرا إلى القدس ثم 
امر بالتوجه إلى الكعبة وهذا واضح بان الشرط رفع ع واستبدل بشرط اخر ولم يؤثر 
فى الصلاة ولم يعد ذلك نسخا لها . 


Û‏ لا ل]ا 


)۱( إعلام الموقعين ج ۲ ۳۱۳ بتصرف 1 


الخللاصة 


النسخ : رفع حكم شرعى متقدم » بخطاب شرعى متأخر » منفصل عنه » مناف 
له . 

للنسخ ركنان : هما الناسخ والمنسوخ : 

لا يصار إلى النسخ إلا بعد العجز عن الجمع . 

لا يمكن التوصل إلى الناسخ من المنسوخ إلا من طريق الشرع » ولكن قد يرجح 
أنه الناسخ متى كان نافلا للحكم والنص الآخر مبقى عليه . 

الأدلة التي يصح بها النسخ هی الكتاب والسنة » ومفهوم الموافقة بقسميه » ومستند 
الإجماع . ۱ 

الأدلة التي لا يصح بها النسخ هی القیاس والاجماع . 

النسخ جائز عقلا » وواقع شرعا . 

الصور التي لا يقع فیها النسخ » هى التوحید وأصول العبادات والمعاملات ومکارم 
الأخلاق » والخبر الصریح . 

الصور التي لا يصح إطلاق النسخ علیها هى رفع البراءة الأصلية » وتخلف الحکم 
لوجود مانع أو فوات شرط ورفع الحکم بموت أو جنون . 0 


يجوز نسخ الحکم قبل العمل به . 

رفع جزء من الحكم المتقدم لا يسمى نسخا . 

يجب العمل فورا بالناسخ متى علم . 

الزيادة على النص تعد نسخا متى كانت نافية لما أثبته النص أو مثبتة لما نفاه 
ومتأخحرة عنه وما سوى هذه الحالة لا يعد نسخا . 


العبادة لا تدسخ برفع جزء منها سواء كان متصلا بالعبادة أو شرطا فيها . 


۰:۱۷ 


اند عرف النسخ لغة واصطلاحا . 
۲ - ما أركان النسخ ؟ 

۳ - ما الشروط التى يجب أن تتوفر فى النص ليعتبر ناسخاً ؟- 
٤‏ - متی نصیر إلى النسخ ؟ 

ه - كيف يهتدى إلى الناسخ ؟ 

5 - ما الادلة التى يصح بها النسخ ؟ 

۷ - ما الأدلة التى لا يصح بها النسخ ؟ 

۸ - اذكر بعض الأدلة على وقوع النسخ . 

9 - ما الصور التى لا يقع فيها النسخ ؟ 

ل ۱۱ 

۱ - اذكر الأدلة على جواز : نسخ الحكم قبل العمل به . 
۱ا - ل لايد رقع جو من الحكم دم نس 
۳ - ناقش هذه العبارة «العلم بالناسخ شرط العمل به . 

4 - ما الفرق بين النسخ والتخصيص ؟ ۱ 
و ناقش هذه العبارة وأن السنة لا تدسخ القرآن» . 

5 - اذكر أقسام النسخ وآنواع کل قسم . 
۷ - ما الحكمة من النسخ ؟ 
۸ - متى تعد الزيادة على النص نسخا ؟ ‏ 
١9‏ - ناقش هذه العبارة «العبادة لا تنسخ برفع جزء منها» . 


ممصم 


۱۸ 8 ۱ 


الباب السابع 


وفيه ستة مباحث : 
المبحث الأول : شرع من قبلنا . 
المبحث الثانى : الاستصحاب . 
المبحث الثالث : المصالح المرسلة . 
المبحث الرابع : سد الذرائع . 
المبحث السادس : العرف . 


المبحث الأول 


شرع من قبلا 
التعریف : 
أى الهدی ‏ الذى أنزل على رُسل الأمم السابقة عليهم الصلاة والسلام » 
كالتوراة » والزبور والإنجيل . 
تحرير محل التراع : 
ينقسم شرع من قبلنا باعتبار وصوله إلينا إلى قسمين : شرع من قبلنا ولم يصر ح 
به شرعنا » وشرع من قبلنا وصرح به فى شرعنا . 


شرع من قبلنا ولم یصرح به شرعا : 

لا حجة فى هذا القسم بالاجماع › وأغلبه إسرائيليات » ولكن يجب ۳ 
تصديقهم أو تکذییهم فيما يقولون وذلك لما رواه البخارى رحمه الله بسنده عن أبى 
هريرة رسى الله عنه قال : قال رسول الله عله : «لا تصدقوا هل الكتاب » ولا 
تكذبوهم » و $ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا 4 الآية وفى رواية «إذا حدثكم اهل 
الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم > فاما أن یحدئو کم بباطل فتصدقوه وإما أن 
يحدثوكم بحق فتکذبوه» فالحديث نص فى أنه لا يمكن أن نتوصل إلى الحق فيما 
يصلنا من أهل الكتاب لمجرد السماع منهم › لذلك إثبات حكم بمجرد السماع منهم 
لا يحوز بالاتفاق » فكل کلام لا يدل الدليل الشرعى سواء من الکتاب أو السنة أو 
الاجماع على صحته » فإنه فيه الحق وفيه الباطل فلا يجوز قبوله مطلقا ولا رده مطلقا 


<۲١ 


بل يؤخذ منه ما وافق الحق فان قيل كيف نعرف أنه وافق الحق ولم يدل الدليل 
من الکتاب ولا السنة ولا الإجماع على اعتباره » فالجواب يعرف ذلك بان تشهد 
له أصول الدين العامة بالاعتبار . 


شرع من قبلنا » وصرح به فى شرعا 

وهذا القسم ا تسوت : ما نسخه شرعنا » وما قرره شرعنا » وما 
سكت عنه شرعنا .. ۱ 
شرع من قيلنا وصرح به فى شرعنا بالنسخ .. 

وهذا النوع لا حجة فيه بالاجماع ‏ لأن المنسوخ غير معمول به » ولا يجوز 
العمل به بحال » وقد يكون اتباعه فسقا أو کفرا » ومثال الأول صناعة التماثيل فى 
شريعة سلیمان كانت تجوز أما شریعتنا فقد حرمت ذلك » ومثال ۳ 
محرمة فى الشرائع السابقة » ولكن أحلت شريعتنا ذلك ولله الحمد والمنة » ومن 
الأمثلة على نسخ بعض الأشياء التى كانت فى الشرائع السابقة : 

الإصر والأغلال التى كانت على من قبلنا » نسخت بشريعتنا لقوله تعالى : 


( يسع عنم رهم و ال ال کات علیهم ‏ 
0 [ الأعراف : ٠١١‏ ] 
و يي لما را ربا ولا تحمل علي إصرا . .. © الآية قال : «الله تعالى 
قد فعلت ) ومن الاصر والأغلال > لا تکفیر لذنب إلا بقعل النفس » وإذا أصابت 
النجاسة نه اميد و کان ذلك فى شرع كرس 9 ۱۳۳۳ 


وقوله اس لب ماعا ۱ م وب 


شما ۳ و وک 9 


سا 


1 یت [ الأنعام : ٠٤١‏ ] 
e 12‏ 
وقوله تعالى : © وعل‌الز دواحرمتا ڪل زی‌ظفرویرت 


۸ 


ا ی سس ر ر سر سے 


البق روا لفو ماه شحومه ھار اکت ها 
أو الاب آوما اخلط د 4 م ذلك ج رھم ب 
20 ر سے جر سم 
وتا لصيو 4 5 ۹ ۳ 
ره سح لیوسف ارا وفی شربحتتا نهی البی کک معاذا 
أن یسجد له تحية . 
بناء المساجد على القبور «لنتخذن عليهم مسجداء » وهذا منسوخ بشريعتنا . 
شرع من قبلنا وصرح به شرعنا بالتقرير . 
وهذا النوع حجة بالاجماع ومثال ذلك قوله تبارك وتعالی : 
ل وتا 00-2 r‏ هم فپ أن الم با < 4 7 الماشدة : 4۵ ] 
PNP OT OD‏ 
ابن قدامة فى المغنى قال : « وأجمع المسلمون على جريان القصاص فيما دون النفس 
إذا أمكن ؛» ويشمل جميع الجزئيات السابقة عموم قوله تبارك وتعالى : 


وس ص ج و کے مر 


ره دی عادو وبمل مادک » 
[ البقرة: ۱۹۶ ] 
ومن الأمثئلة على تقریر بعض الأشياء فى الشرائع السابقة : 
قوله تعالی : 
لماکت عم اگما کیب علدت 
من کم لح تنود ۾ [ البقرة : ۱۸۳ ] 
قول النبى مله فى صلاة العصر : « أنها فرضت على من كان قبلکم 
فضیعوها ... » الحدیث . 
ما رواه البخارى رحمه الله بسنده عن مجاه أنه سال ابن عباس من أين آعذت 


۱ 8 م ص و ص رر م ره م 1 
السجدة فى ( ص ) فقال أو ما تقرأ : ل لكا زین هد ى الله مهد دهم 


© ok 


فد 4 [ الأنعام : ٩۰‏ > 
فسجدها داود فسجدها النبى عله . 
وهذا النوع هو محل النزاع بين العلماء » والمختار أنه حجة وأدلة ذلك : 
قوله تعالی  :‏ لكل جعلنا منکم شرعة ومنهاجا 6 [ المائدة : 4۸ ] . 
ينقسم الشرع النازل على جميع الرسل إلى قسمین أحكام وعقيدة » فالعقيدة 
واحدة فى حق كل الانبياء » لا حلاف البتة بين عقيدة نبى واخر » أما الأحكام فهى 
متغيرة من شريعة لأخرى » وذلك لاختلاف ما يصلح لكل أمة عن غيرها » ولا يعنى 
ذلك الاستقلال الكلى » بل بين جميع الشرائع قدر مشترك ودليل ذلك ما رواه الطبرانی 
فى الكبير بسنده عن واثلة رضى الله عنه قال : قال عل : « أعطيت مکان التوراة 
السبع الطوال » وأعطيت مكان الزبور المئتين » وأعطيت مكان الانجیل المثانى 
وفضلت بالمفصل » وعليه فان الحديث نص فى مشاركة الكتب السابقة فى جزء 
منه » فالاية حجة فى اعتماد شرع من قبلنا ما لم ينسخ بشرعنا سواء قرره شرعنا 
أو لم يقرره والله .أعلم . 
قال تعالى : : سرع لک لزان ماو بو نوعا 4 [ الشوری : ۱۳ ] 
والدين فى الآية يشمل العقيدة والأحكام العملية » ودليل ذلك قول النبى للل 
للصحابة : « هذا جبريل ناکم يعلمكم أمر دينكم » وفى الحديث سأل جبريل عليه 
السلام النبى عله ثم يصدّق وذلك عن الإسلام والإيمان والاحسان » فصح عن النبى 
مله . أن أطلق لفظ الدين على الاسلام والإيمان والإحسان » والاسلام قطعا يشمل 
الأحكام العملية كالصلاة » والصوم ‏ والزكاة » والحج والعقيدة . 


مثال : من شرع من قبلنا وسكت عنه شرعنا » قال تعالى : 


۳1 
رم وه م ت ڪچ کر ك و ر ا 
ود دك ضعافاضرب به-ولاحنث 4 [ ص : 55 1 


وهذا فى شريعة أيوب عليه السلام ولم تنسخ ولم تقرر بشرعنا . 


٤ 


الخلاصة 


ه شرع من قبلنا هو الهدي الذى أنزل على رُسّل الأمم السابقة عليهم الصلاة 
والسلام » كالتوراة » والزبور » والإنجيل . 

ه شرع من قبلنا الذى لم يصرح به شرعنا لا حجة فيه بالإجماع . 

اضرع عن اذا والمصرح ی اوہ ایو ۳۳۷۲9 

ه شرع من قبلنا والمصرح به فى شرعنا بالتقریر » هو حجة بالاجماع . 

ه شرع من قبلنا والمصرح به فى شرعنا بالسكوت على الصحيح أنه حجة . 

ه وعليه فإن « شرع من قبلنا والمصرح به فى شرعنا » وغير منسوخ حجة ) . 


ل لا لا 


{Yo 


ظ الأسئلة 
١س‏ عرف شرع من قينا . 
۲ س اذكر أقسام شرع من قبلنا باعتبار وصوله إلينا . 
ع ل حدّد محل النزاع فى شرع من قبلنا . 
4 اذكر الأدلة على أن شرع من قبلا والمصرح به فى شرعنا حجة » سواء الذى 
قرره شرعنا و الذى سكت عنه . 


OO لا‎ 


المبحث الثانی ۱ 


الاستصحاب 


التعريف : 

فى اللغة : من صَحب ‏ ومنها الصحبة ‏ والاستصحاب طلب المصاحبة . 

فى الاصطلاح : هو اعتماد الأصل عند انعدام الدليل الشرعى المثبت 
أو النافى له . 
شرح التعريف : 

« اعتماد: الأصل » » أى إثبات أو نفى الحكم فى الزمن الثانى » 7 أو انتفائه 
فى الزمن الأول وبمعنى أوضح إثبات ما كان ثابتا » ونفى ما كان منفيا . 

و عند انعدام الدليل الشرعى » لا نصير إلى الاستصحاب الا بعد فقد الدليل من 
الکتاب أو السنة أو الاجماع » أو قول الصحابی ‏ أو القياس » والمقصود فقد الدلیل 
فى عين المسالة أو جنسها » ويجب بذل كل طاقة قبل القول به » لأن تقدیمه 
يفضى إلى تعطيل الشرع » وذلك لأن الشرع وارد على الأصل » فهو مغير له » ویکفی 
لاستصحاب الأصل » أن يبذل المجتهد كل طاقة فى طلب الدليل » ويستفرغ وسعه 
فى طلبه » فان لم يجده استصحب الاصل الثابت بدليل . 
الاستصحاب ظاهرة اجتماعية : 

۱ لاحظ الأستاذ محمد تقى الحكيم فى هذا المصدر » معنى هام فقال : « والذى 
يبدو لى أن الا ستصحاب من الظواهر الاجتماعية العامة » التی ولدت مع المجتمعات 


IVE 


وستبقى معها مادامت المجتمعات ضامنة لحفظ نظامها واستقامتها . ولو قدر 
للمجتمعات أن ترفع يدها عن الاستصحاب » لما استقام نظامها بحال » فالشخص 
الذى يسافر مثلا » ويترك بلده وأهله وكل ما يتصل به » لو ترك للشكوك سبيلها 
إليه » وما أكثرها لدى المسافرين ولم يدفعها بالاستصحاب , لما أمكن له أن يسافر 
عن بلده » بل لم يترك عتبات بيته أصلاولشلت حركته الاجتماعية » وفسد نظام حياته 
فيها »۱ 

قلت : وثبوت الاستصحاب لدی الاو اد يدل دلالة صادقة على سلامة المجتمع 
ومدى الامن والاستقرار فيه . فاستصحاب الحكم الأول فى الزمن الثانی یلزم توفر 
دوع حفظه > ومن ۳ دواعی ج حفظ الاستصحاب امن 0 وی 


الفوضی راب لا یامن الفرد على تر لك ی ۳ أهله ۰ 
مرادفات الاستصحاب : 
يطلق على الاستصحاب 4 العدم الأصلى ۹ أو البراءة الأصلية 4 أو الاباحة العقلية 1 
المشت للحکم واللافی له : 
المثبت للحکم 
لا خلاف بين أهل العلم » بأن من ادعی ثبوت شىء » أن یاتی بالبينة على صحة 
دعواه » ولقد ذم الله تعالى من یقول بغیر علم فقال تعالی : 
ل فل لتم ارم ری لمونحک ماظهرینباوما بط ولا والبمی يعي لحي 
وان تشرد لوط ساطداوآن تقو لوأل ألما َو 4 
۱ [ الأعراف : ۳۳ ۲ 
ووجه الاستدلال بالاية 4 أن الله بین أن مراتب التحريم ربع » و اعظمها حر مه 
لقول علی الله بدون علم فهو أشد حرمة من الشرك وأشد حرمة من الاثم والبغى 
بغیر الحق وآشد حرمة من الفواحش الظاهرة والباطنة . ۱ 


(۱) الوسيط لأصول الفقه الاسلامی د/ وهبه الزحیلی ص ۵1۰ . 


۰:۳۸ 


النافى للحكم 

اختلف أهل العلم فى النافى للشیء » هل عليه الدلیل أم لا > فقال البعض ليس 
غلیه الدلیل » وهذا مما لاشك فيه أنه یقتضی أن من شاء یقول ما شاء» فمن نفى 
وجود الله تبار ك وتعالی لا يطالب بالدليل » ومن نفى قصص الأنبياء وقال إنها غير 
صحيحة لا يطالب بالدليل » ومن نفى أن النبى عي مبعوث للعالمين وأنه خاتم 
المرسلين » لا يطلب منه الدليل . 

والقول الثانى : هو مطالبة النافى بالدليل » وهو الحق لأن الله تبارك وتعالى يقول : 


« وَقَالُوأ یلجت دمن كان هودا آزص ری تالک 
4 نہ فز اا رمڪ نکن شر صت 4 
۱ [ البقرة : ١١١‏ ] 
فهذا الادعاء بأنه لن يدخل الجنة إلا البهود والنصارى لم يقبله الله تبارك وتعالی منهم 
بل آمرهم بالدلیل على صحة دعواهم حيث قال تبارك وتعالی : 
وکا ارک ڪان ڪن ر یقت ) 
[ البقرة : ١١١‏ ] 
وفى ذلك قال ابن قدامة رحمه الله“ قال : « يقال للنافى ما أدعيت نفيه علمته 
أم أنت شاك فيه ؟ فان أقر بالشك فهو معترف بالجهل » وإن ادعى العلم فإما أن 
يعلم بنظر أو بتقليد » فإن ادعى العلم بالتقليد فهو أيضًا مرف يعمى فة و[ثما 
يدعى البصيرة لغيره وإن كان ينظر فيحتاج إلى بيانه » . 
" وعليه فان بين المثبت والنافى ثلاث حالات : 
8 أن يأتى أحدهما بدليل على صحة دعواه » ويعجز ea‏ 
لصاحب الدليل . 
ه وأن يعجز المثبت والنافى أن يأتيا بدلیل » وفى هذه الحالة لا نستطيع أن نحكم 
بأن هذا الشىء حق أم باطل وفى ذلك يقول ابن حزم رحمه الله ۲۳ : « فإن لم يقمه 


)۱( الروضة ص ۱ . )۲ الاحکام ج ۱ ص ۷۵ . 


( أى الدليل ) وأخذ منهما قيل فى ذلك الشىء ؛ هذا ممكن أن کا وك 
ا تبي يا و 


نص قوله 0 ظ 
$ ولا 1 قف مالس لك يه علو عل 4 1 الاسراء : ۳۲ ] 
۱ وقد روی عن ان ل في دنل اكاب لا تصدق ولا کلب » ولك 
نقول الله آعلم) . 


4 وأن يقيم کل من المثبت والنافى » دلیلا على صحة دعواه » وفى هذه الحالة قطمًا 
إما كلا الدليلين باطل وهذا متصور » وإما أحدهما باطل وذلك لأن الحق والباطل 
لا یجتمعان فى شیء و من جهه واحده وفی ذلك يقول ابن حزم رحمه او( 
١‏ ولا يجوز أن يقيماه معا » لأن الحق لا يكون فى ضدين » ومن الممتنع أن يكون 
الشیء باطله صحيحا فى حالة واحدة من جهة واج 


أنو ع الامتصحاب: 


قسم أهل العلم من الأصو ليين الاستصحاب إلى أرب بعة أنو 18 

استصحاب البراءة الأصلية . 

استصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص » والنص إلى أن يرد د اتسخ . 

استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعی » حتى يثبت خلافه . 

استصحاب حکم ات فی محل انز 9 ظ 
استصحاب البراءة الأصلية 

كما سبق إذا فقد الدلی ‏ من الكتاب والسنة والإجماع وقول الصحابى على مسا 
بعينها » أو فقد القياس على جنس المسألة » حيتئذ شرع للمجتهد أن يستصحب البراءة 
الأصلية » ومعنى البراءة أن المكلف حال من التكليف والحقوق » حتى یأتی دليل 
بزشفاله » ولیس معنى أن المكلّف خالل من التكليف أن ما لم يرد فيه دليل بالعين 
أو الجنس أنه مباح إتيانه ولكن مباح له إتيان الأصل سواء کان بالاباحة أو المنع فمثلا : 


(۱) الاحکام ج ١‏ ص ۷۰ . 


ل 


یی ای نیبب أنها E‏ ما ميدي ذلك » وأعنی ‏ 


قال تەالى : ل( خر ايع حاو كحم كان الأ جديا 4 
[ البقرة : ۲٩‏ ۲ 
ووجه الاستدلال : أن الله يمتن على عباده بما فيه صالحهم » ولا يمتن الله إلا 
بما ينفعهم » وقد جمعت الآية عدة علامات منها أن هذا الخلق يختص بالانسان 
والدلیل على ذلك قوله تعالی : ولکم » وأن كل ما فى الارض نفع علم ذلك من 
علم وجهل ذلك من جهل ودلیل ذلك قوله تعلی : و ما » وأن هذه الاشیاء موجودة 
فى الأرض وليست فى كوكب اخر لقوله تعالى : و فى الأرض » ونظير الاية قوله 


تعالى : « راکوت ومان رض اَن 4 [الجائية: ۱۱۳ 


فالآية فى سياق الامتنان أُيضًا » والله لا يمتن إلا بما فيه صالح العباد . 
قال تعالی : ۱ 
و مرو رب ال 2 رو Ce‏ 
4 قل من حرم زيتة اللو | لح لاور الطيّبي من الرزق 4 
7 الأعراف : ۲ [ 
تصدرت الآية بإستفهام استنكارى لمن يحرّم بدون إذن الله تبارك وتعالى » تلك 
الطيبات التى امتن الله تعالى بها على عباده . ظ ظ 
0 رت و ۳ 
قال تعالی : چ الیو لیلج لمه ا [المائدة : ۵ ] 
فتلك بعض الأدلة على أن الأشياء النافعة مباحة » ولکن كيف التمییز بين النافع 
والضار > وبين الطاهر والنجس ‏ قطعًا أن لكليهما صفات تمیزه عن الآخر » فالضار 
متمیز عن النافع بصفاته » والنجس متمیز عن الطاهر بصفاته » فمتی وجدت ت تلك 
الصفات » حکم له بالنفع أو الضر بحسب الصفات الموجودة فيه . 


٠‏ الأصل فى الأشياء الضارة التحريم سواء كان الضرر الناتج عنها ضررا 
محضًا أو غالبًا » ودليل ذلك ما رواه ابن ماجة عن أَبى سعيد الخدرى رضى الله 


۲١ 


عنه أن رسول الله عو قال : « لا ضرر ولا ضرار » » وأما إذا تساوى النفع والضرر 
فى شیء ‏ فهو أيضًا حرام » لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح . 


الأصل فى الذبائح التحريم لما رواه الشيخان قال عله : « وان وجدته غريقًا 
ا اوسا وار 
الأصل فى الإبضاع التحريم : لقوله تعالى : 


« رن فلروچوم نطو 4 [ المؤمنون : ه > المعارج : 68 ] 


الأصل فى العبادة التحريم ؛ لما رواه الشیخان عن عائشة رضی الله عنها قالت : 
قال عه : « من أحدث فى أمرنا هذا » ما ليس منه فهو رد » » ولما رواه مسلم 
وعلقه البخارى جازمًا به « من عمل عملا » ليس عليه أمرنا » فهو رد » . 

الأصل فى البيع الحل : قال تعالى : 

3 


سس 7 2و 


« واحلاله سیم و مالربراً 4 [ البقرة : ۲۷۵ ۲ 
وعليه فكل بيع حلال ما لم يدل الدليل على خلاف ذلك . 
الأصل فى الأشياء الطهارة : قال تعالى : ظ 
م 2 t4‏ مس رار 7 God,‏ 
3 هو ری اکم ماف الْأَرْضٍ جَممِيعًا » [ البقرة : ۲۹ ] 
والآية كما سبق فى سياق الامتنان ولا يمتن الله إلا بطاهر . 
الأصل براءة الذمة من التكليف ومثال ذلك أنه قبل فرض الصلوات الخمس ( 
كانت الصلاة غير مفروضة ‏ فلما فرض خمس صلوات علم أن السادسة غير مشروعة 
ایض قبل فرض صوم رمضان » كان الصوم غير مفروض سوی يوم عاشوراء » فلما 
فرض رمضان ظلت الشهور الاخری على ما هى عليه ای غير مفروضة ‏ وهذا هو 
الأصل براءة الذمة من الحقوق : أى أن الذمة خالية فلا تشغل إلا بدلیل ومثال 


ذلك ما لو ادعی زيدٌ على عمر دیا فانکر عمر هذا الدّين » ولم یستطع زي إقامة 
الدلیل لاثبات ما له كانت ذمة عمر كما هی ای غير مشغولة بحق . 


۰:۳۲ 


ليقین لا يزول بالشك : فمن توضاً ثم شك فى الانتقاض بقى على وضوئه ودليل 
ذلك ما رواه مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع : «إذا 
۱ وجد أحدكم فى بطنه شيئا » فأشكل عليه أخرج منه شىء أم لا ؟ فلا يخرجن من 
المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريح » وفی الحدیث أن النبى عب آزال اليقين 
بيقين » لأن سماع الصوت أو وجود الريح يقين » وأما مجرد الشك فقد نهى الشارع 
أن يخرج وعليه فإن الشك لا يزيل اليقين وهو المطلوب » وعليه من ثبت نكاحه 
فلا تزول الزوجية عنه إلا بدليل » والخلاصة أن اليقين لا يزول بالشك » والقول بان 
اليقين يزول بالشك يقتضى إقامة الحد على من شك فيه أنه زنا أو سرق . 


الأصل فى العقود والشروط الصحة ء لا ما أبطله الشارع » وضابط ذلك أن 
الشرط الذى لم يحرمه الله ولم يمنع منه معتبر صحيح » والشرط الذى خالف حكما 
لله فهو باطل لا يجوز العمل بهءوفی ذلك يقول ابن القيم“ رحمه الله بعد عرض 
أقوال قال : « بل الصواب إلغاء كل شرط خالف حكم الله » واعتبار كل شرط لم 
يحرمه الله ولم يمنع منه وبالله التوفيق » ا.ه . 

الأصل العدم : ومعنى أن الأصل العدم أى أن الشىء خلق وبه صفات معينه ثابتة › 
لا تتغير إلا بأسباب » فمتى انعدمت تلك الأسباب ظل الشىء على ما هو عليه ومثال 
ذلك : 

الأنثى خلقت بكرا » فمن تزوج امرأةً على أنها بكر ثم ادعی أنها ثيب بعد 
الدخول بها » فلا يقبل له قول إلا ببرهان ينفى الأصل وهو وجود البكارة . 

الكلب لا يعرف التمييز بين المواد المسكرة كالحشيش وغيره » والمواد 
الأخرى » فمن اشترى كلبا على إنه يستطيع التمییز بين تلك المواد » ثم قال لا يعرف 
التمييز قبل قوله لأن الأصل فى الكلب عدم التمييز وإنما اكتسب التمييز بالمران 
والممارسة » الا أن يقيم البائع البينة على قدرة الكلب على التمييز . وهذا على فرض 
جواز استخدام الكلب فى مثل هذه الأعمال . 


(۱) إعلام الموقعين ج ۱ ص ۳4۹ . 


<Y 


٠‏ موقف الأئمة الأربعة من الاستصحاب 
قال“ أبو زهرة : إن الأئمة الأربعة » ومن تبعهم مجمعون على الأخذ به 
ولكنهم اختلفوا فى مقدار الأخذ » . ۱ 
استصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص . والنص إلى أن يرد نسخ . 
02 معنى هذا النوع أنه يجب العمل بعموم اللفظ وتطبیق لحکم على کل أفراده 
ولا نس من لك شىء إلا بدليل » وذلك لأن تعطيل العموم بدعوى البحث عن 
التخصيص تعطیل للشريعة » بل الصواب أن يعمل بما يقتضيه عموم اللفظ حتی يرد 
مخصص فان وجد » استخرج من العموم ما تناوله اللفظ الخاص » وظل اللفظ عام 
فى بقية الافراد > وکل ذلك مقيدٌ بما سبق فى باب العموم » وکذلك يجب العمل 
بالنص لأن تعطيل النص لحين البحث عن الناسخ » تعطيل لأحكام الله تبارك وتعالى . 
وفى الحقيقة أن هذا النوع لا فرق بينه وبين استصحاب البراءة الاصلية ‏ لاننا ما عرفنا 
أن الشىء على البراءة الأصلية إلا بدليل فمثلا قال تعالى : 8 هو الذی خلق لكم 
ما فى الأرض جميعًا # [ البقرة : 9؟ع الآية عامة فمن حكم بعموم الآية على أن 
كل ما فى الارض حل إلا ما قام الدليل عليه فإنه مستصحب لعموم الأية وفى نفس 
- الوقت مستصحب للبراءة الأصلية . 
استصحاب الوصف المشت للحکم الشرعی » > حتی يثبت علافد . 
رخو پیت لصاحبه صفة حكمية وهی الطهارة » فإذا كان ذلك لصلاة 
المغرب » هل تستصحب هذه الطهارة لصلاة العشاء أم لابد من وضوء آخر . ٠‏ 
وكذلك استصحاب حكم الحدث وبقاء النكاح » وفى ذلك يقول ابن حزم 
رحمة الله: ٠:‏ والفرض على الجميع الثبات على ما جاء به النص » ما دام يبقى اسم 
ذلك الشىء المحکوم فيه عليه » لأنه يقين » والنقلة دعوی وشرع لم یأذن الله تعالى 
دا ميا 09۴ ی O‏ ييا و رارز بن جلها بيجا باب 


() ابن حنبل ص ۲۸۹ . (۲) الاحکام ج ۲ ص ۳ . 


۳ 


- كل حين تجديد الدليل على لزوم الصلاة والزكاة » وعلى صحة نكاحه مع امرأته 


وعلی صحة ملکه لما يملك » . ۱ 5 

ویقول ابن القیم( رحمه الله : « وهو حجة » کاستصحاب حکم الطهارة › 
وحکم الحدث ‏ واستصحاب بقاء النکاح » وبقاء الملك وشغل الذمه بما تشغل به 

حتی یثبت خلاف ذلك » وقد دل الشارع على تعلیق الحکم به فى قوله فى الصید 

« وان وجدته غريقا فلا تأكله » فإنك لا تذری الماء قتله أو سهمك » رواه الشیخان » 
وقوله « وان خالطها كلابٌ من غیرها فلا تأكل > فإنك نما سمیت على كلبك ولم 
تسم على غيره » رواه الشيخان » > لما كان الأصل فى الذباء ثح التحریم وشك هل وجد 
الشرط المبيح أم لا بقى الصيدٌ على أصله فى التحريم ولما كان الماء طاهرًا فالأصل 
بقاؤه على طهارته 9 يزلها بالشك » ولما كان الأصل بقاء المتطهر على طهارته 
لم يأمره بالوضوء مع الشك فى الحدث» بل قال : « لا ينصرف حتى يسمع صونًا 
أو يجد ریخا » ولما كان الأصل بقاء الصلاة فى ذمته أمر الشاك أن يبنى على اليقين 
ويطرح الشك » ولا يعارض هذا رفعٌهُ للنكاح المتيقن بقول الأمة السوداء إنها أرضعت 
الزوجين » فان أصل الإبضاع على التحريم » وإنما أبيحت الزوجة بظاهر الحال مع 
كونها أجنبية » وقد عارض هذا الظاهر ظاهرٌ مثله أو آقوی منه وهو الشهادة » فاذا 
تعارضا تساقطا » وبقى أصل التحريم لا معارض له ٠‏ فهذا الذى حكم به النبى عر : 
وهو عين الصواب ومحض القياس ٠»‏ وبالله التوفيق » اه . 

قلتٌ : والأمثلة على ذلك كثيرة › نكتفى بواحد منها » إذا ثبتت ملكية عقار 

لأحد » فإن هذه الملكية تظل ثابتة فى حقه ما لم يقم دليل على زوالها » كعقد بيع › 
أو هب أو وقف . 
ظ ومن أجل ذلك تجد أل لملم لفقو على أن استصحاب الوصف حجة للف 
واختلفوا فى الإثبات . 


. ۳۳۹ إعلام الموقعين ج ۱ ص‎ )١( 


الاستصحاب حجة للدفع والإثبات 

الدفع هو إبقاء ما كان على ما كان » ودفع ما يخالفه » لأن غالب الظن انتفاء 
الناقل » فظل الأمر على ما كان عليه والإثبات هو جراء الأحكام المستجدة على 
الأصل . 

ولبيان ذلك نضربٌ مثلا وهو المفقود : فمعنى الدفع فيه أنه قبل أن يفقد كان 
حيّاء وبعد الفقد هو كذلك حیّا حتى يثبت خلاف ذلك » وعليه فله حكم الأحياء 
تمامًا دفعًا » فلا تزول عنه أمواله » ولا تبين منه زوجته » ولا يقسم میرائه . وإثباناً 
ينبت له الميراث إذا مات مورثه قبله » ويستحق نصيبه من الموصى به . 
استصحاب حال الإجماع فى محل النزاع 

إذا أجمعت الأمة على شىء » وهذا الشىء أثبت حكمًا معيئًا » فهل هذا الحكم 
يزول بزوال ذلك الإجماع ؟ لم ست مع انعدامه ؟ 

اختلف أهل العلم فى ذلك على قولين أحدهما لا يستمر الحكم مع انعدام 
الاجماع » والثانی یستمر مع ۳۳ الإجماع ولتوضیح هذا الخلاف نضرب مثلا لذلك 
وقد مل به أهل العلم وهو إذا فقد الماء أجمعت الأمة على مشروعية التیمم فاذا 
قام المتيمم ليصلى فرأى الماء وهو فى الصلاة . فهل يستمر فى صلاته » مع رؤية 
الماء وعليه مع انعدام الإجماع ؟ أم يخرج من الصلاة » ويتوضاً ثم يعود ليصلى من 


جديد ؟ 
والحق فى ذلك أنه يستمر فى صلاته ولا يخرج منها إن رأى الماء ولبيان ذلك 
مقدمتان : ۱ 


أن الأمة أجمعت على مشروعية التیمم عند فقد الماء . 
آن التیمم المجمع على مشروعبته عند فقد الماء » آثبت للمتیمم صفة حكمية 
وهی الطهارة التی لا تصح الصلاة إلا بها . 
فإن رأى المصلی المتیمم الماء » انعدم الاجماع على مشروعية التیمم » ولکن 
الصفة الحكمية مازالت قائمة بصاحبها لأنها صفة مکتسبة لا ترول إلا بناقض › 
والإجماع على مشروعية التیمم لیس بناقض ‏ نما الناقض هو الاجماع على وصف 


۰:۳۱ 


يزيل الصفة الحكمية وهو غير موجود أصلا › فالصفة الحكمية الثابتة بالتيمم من جنس 
استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعى » حتى يثبت خلافه . 

وقد حسم ابن لقم فقال“: « ومما يدل على أن إستصحاب حكم الاجماع 
فى محل التزع حجة » أن تبدّل حال المحل المجمع على حكمه أولا كتبدل زمانه 
ومكانه وشخصه » وتبدل هذه الأمور وتغيرها لا يمنع استصحاب ما ثبت له قبل 
التبدل » فكذلك تبدل وصفه الحادث ناقلا للحكم مثبتا لضده » كما جعل الدباغ 
ناقلا لحكم البراءة الأصلية » وحينئذ فلا يبقى التمسك بالاستصحاب صحیحا ‏ وأما 
مجرد النزاع فإنه لا يوجب سقوط استصحاب حكم الإجماع » والنزاع فى رؤية 
الماء فى الصلاة » وحدوث العيب عند المشترى » واستيلاد الأمة لا يوجب رفع ما 
كان ثابنًا قبل ذلك من الأحكام فلا يقبل قول المعترض : إنه قد زال حكم الاستصحاب 
بالنزاع الحادث » فان النزاع لا يرفع ما ثبت من الحكم » فلا يمكن المعترض رفعه 
إلا أن يقيم دلیلا على أنْ ذلك الوصف الحادث جعله الشارع دلیلا على نقل الحكم 
وحينعذ فيكون معارضًا فى الدليل لا قادحًا فى الاستصحاب » فتأمله فإنه التحقيق فى 
هذه المسالة » ۱ . ه 

وتابع الشوكانى ابن القيم فى ذلك فقال": « أنه. حجة لأن المتمسك 
بالاستصحاب باق على الأصل قائم فى مقام المنع » فلا يجب عليه الانتقال عنه إلا 
بدليل 'يصلح لذلك فمن ادعاه جاء به » ۱ . ه 
حجية البراءة الأصلية ٠‏ 


نه ي 


قال تعالی : وتات هل[ قوما بد دهد همق بت 
ینوت 4 [ التوبة : ۱۱۵ ] 


۰ ۲۵۶ - ۳۶۳ اعلام الموقعين ج ۱ ص‎ )١( 
. ۲۳۸ إرشاد الفحول ص‎ )۲( 


۰:۳۷ 


ووجه الاستدلال : أن النبى عله » والصحابة رضوان. الله عليهم استغفروا 
۱ لموتاهم من المشركين » فلما نهاهم الله تعالى عن ذلك ندموا على ذلك » ولكن 
الله تبارك وتعالى بن لهم أن الاثم هذا لا ؤاحذهم به لانهم فعلوه قبل ورود الدلیل 
فکان على البراءة الأصلية . 


قال ب تیا من رید مات » ظ 
[ البقرة : ۲۷١‏ ] 
ووجه الاستدلال : أنه لما نزل تحريم الربا » حاف الصحابة من الأموال المكتسبة 
ES‏ جيل بس ري الآية » وأنه 
على البراءة الأصلية . 


مكانة الاستصحاب 


ذا رش على السيحهد مسألة » فإنه ييحت عن حكمها فى اتب والسنة : 
فإن لم يجد ففى الإجماع » فإن لم يجد ففى قول الصحابى بشروط بابه » فإن لم 
يجد ففى القياس » فان لم يجد استصحب الأصل » وفى ذلك يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله أن الاستصحاب من أضعف الأدلة » ولا يصار إليه إلا بعد ألا 
يجد دیا من كناب أو سنة أو قياس أو إجماع سواء كان الدليل نصا أو ظاهرا أو 
قول صحابی » وقد عدّه رحمه الله فى المرتبة السادسة؟ ٠‏ ۱ 

و تابعه الشوکانی) رحمه الله ناقلا عن الخوارزمى فی الکافی قال : « وهو آخر 
مدار الفتوى »فان المفتى إذا سل عن حادثة يطلب حکمها فى الكتاب » ثم فى 
السنة ثم فى الإجماع ثم فى القياس » فإن لم يجد فيأخذ حكمها من ع استصحاب 
الحال فى النفى والإثبات فإن كان التردد فى زواله فالأصل بقاژه » وإن كان رت 
ا ا 


(۱) فتاوى ج ١١‏ ص ۳۲ . 
(۲) إرشاد الفحول ص ۲۰۸ . 


0 


تنبيه : قول الخوارزمى : « يطلب حكمها فى الكتاب ثم فى السنة » وتابعه على 
ذلك الشوكانى رحمهما الله فيه نظر لأن الحادثة يطلب دليلها من الکتاب والسنة 
وليس من الکتاب ثم السنة » لعل عموم القران ومطلقه فى حادثة مخصص أو مقید 
بالسنة أو أن الدلیل من الکتاب منسوخ بالسنة . ۱ 

فتبین مما سبق ضعف دلالة الاستصحاب ‏ وأنه آخر الفتوی . 


هل الاستصحاب مصدر من مصادر التشريع ؟ 

الحق أن عار الامتمعات مساب ريم 7 الأصل 
المطلوب اعتماده » ما ام إلا لما قام الدليل عليه ة 

الأصل فى العبادة التحريم هذا الحكم قام الدليل ارد عليه ما رواه الشيخان 
عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال لأ : ١‏ من أحدث فى أمرنا هذا » ما ليس 
منه فهو رد . 

الأصل فى البيع الحل لقوله تعالى : 8 وأحل الله ابيع وحرم الربا 4. 

[ البقرة : ۲۷۰ ] 

الأصل فى الذبائح التحريم لقوله به : « وان وجدته غریقا فلا تأکله » فإنك 
لا تدری الماء قتله أو سهمك » رواه الشیخان . 

وهکذا 1 فإن قيل لم آفرد بالبحث > قلت لات 

عدم وجود حکم فى المسالة بعينها أو جنسها . 

عدم وجود ناسخ أو مخصص أو مقيد للأصل . ۱ 

ان قل لما سمی اعد ورل تا نت بعد العجز عن لیجاد الدیل 
على المسألة بعينها أو جنسها وعدم معرفة ناسخ ولا مخصص ولا مقيدٍ استبقينا دلالة 
الدليل على حكمه فكان استصحابا . 


OO Û 


T4 


۶۶۰ 


الخلاصة 
الاستصحاب هو اعتماد الاصل » عند انعدام الدلیل الشرعی » المثبت 
للحکم أو النافی له . ۱ 
بوت الاستصحاب فی مجتمع دلیل صادق على سلامته » وأنه امن 
الاستصحاب هو العدم الاصلی وهو البراءة الأصلية » وهو الاباحة العقلية . 
من ادعى ثبوت شىء أو ن عليه أن یاتی ببينة على صحة دعواه . 
الأصل فى الأشياء النافعة أنها مباحة » والأصل فى الأشياء الضارة أنها 
حرام . ظ 
الأصل فى الذبائح » والابضاع ‏ والعبادة التحريم . 
الأصل فى البيع الحل . 
الأصل فى الأشياء الطهارة . 
الأصل براءة الذمة من التكليف . 
اليقين لا يزول بالشك ٠.‏ ` 
الأصل فى العقود الصحة . 
يجب استصحاب العموم إلى أن يرد المخصص , والنص إلى أن يرد 
الناسخ . ۱ ۱ 
يجب استصحاب الوصف المثیت للحکم الشرعی » حتی یثبت خلافه . 
الاستصحاب حجة فى الدفع والاثبات . 
يجب استصحاب الاجماع فى محل النزاع . 
حکم الاستصحاب أنه آخر مدار الفتوی بعد الکتاب والسنة والاجماع 
وقول الصحابی والقیاس . 
الاستصحاب لیس مصدرا مستقلا . 


الأسكئلة 


۱ . عرف الاستصحاب لغة واصطلاا‎ - ١ 
. اقش العبارة الاتية «الاستصحاب ظاهرة اجتماعیة)‎ - ۲ 
. أذكر مرادفات الاستصحاب‎ - ۳ 
غ - ما الدلیل على أنه يجب على المثبت والنافی الاتيان ببينة ؟‎ 
ه - ما الأصل فى الأشياء الآتية وأذكر الأدلة على ذلك: الأشياء النافعة » الاشیاء‎ 
الضارة » الذبائح ۰ الإبضاع » العبادة » البيع » العقود ؟‎ 
: ناقش العبارات الاتية‎ - 5 
. الأصل براءة الذمة من التکلیف‎ - | 
. ب - اليقين لا یزول بالشك‎ 
. ج - الأصل العدم‎ 
هل الاستصحاب حجة فى الاثبات أذكر الأدلة التی تؤيد قولك ؟‎ - ۷ 
هل استصحاب الاجماع فى محل النزاع حجة ؟ أذكر الأدلة التى تؤيد‎ - ۸ 
. قولك‎ 
. و - اذکر الأدلة على حجية البراءة الاصلية‎ 
ما مكانة الاستصحاب ؟‎ - ۰ 


لا لا [] 


المبحث الثالث 


التعريف : 00 

فى اللغة : المصالح جمع مصلحة » وهی ضد المفسده » وهی بمعنى المنفعة . 

قال فى القاموس7", الصلاح ضد الفساد » وأصلحه ضد أفسده » والمصلحة 
واحدة المصالح واستصلح نقیض استفسد . 

فى الاصطلاح : هى المسألة النافعة للناس › الضرورية لهم > والتی لم يرد عن 
الشارع اعتبار لها أو إلغاء بعينها بعينها » ولكن شهدت ها امب ل الدين العامة . 
شرح التعريف : 

« هى » أى المصلحة المرسلة . 

« المسألة » سواء كانت فى الدين أو فى الدنيا . 

« النافعة » لأن الشيء إما به نفع محض » كعباد لله تارك وتعالى : » وإما ضرر 
محض كالشرك بالله والعياذ بالله » وإما به نفع وضرر ‏ وهذا الأخير إما النفع غالب 
۱ وإما الضر غالب » وعليه فإن المسألة النافعة هى ما كانت فعا محضًا أو فا غالا 
جر سن ون تر 





ظ )0 القاموس المحیط ج ۱ ص ۲۷۷ . 


EY 


203 «للناس » أى لا تکون المسألة نافعة لمعين » فهذا النوع من المسائل لا یلتفت 
إليه > لأنه يفضى إلى تحليل وتحريم ما شاء الفرد وهذا تبديل للدين » وعليه فالمسألة 
النافعة » لابد وأن تنفع عموم الناس إما بجلب النفع المحض أو الراجح أو 8 مفسدة 
محضة أو راجحة . 

لبي اير ااا ا اللي الخ لابج ولي ۲۳۳ 
في الدين : 

حفظ الدين : فقد شرع الجهاد وقل المرتد » حفاظًا على الدين . ظ 

حفظ النفس : فقد شرع تحريم القتل » وشرع وجوب القصاص لحفظ النفس . 
حفظ العقل : فقد شرع تحريم الخمر » وشرع وجوب الجلد لحفظ العقل . 

حفظ النسب : فقد شرع تحريم الزنا » ووجوب الحد لحفظ النسب . 

حفظ المال : : فقد شرع تحريم السرقة » ووجوب القطع لحفظ المال . 

حفظ العرض : فقد شرع تحريم القذف » ووجوب الحد لحفظ العرض . 

فى الدنیا(؟: کالمعاملات والأعمال التى يقال فیها مصلحة للخلق من غير حظر 
شرعی قال شيخ الاسلام را و لزيا 
عن تلك الاحوال ليحفظ الجسم فقط فقد قمتر ١‏ . ه 

« التى لم يرد عن الشارع اعتبار لها أو الغاء بعینها » ۹ المسالة إما اعتبرها 
الشارع بعينها » فهى معتبرة باعتبار الشارع لها ومثال ذلك قوله تعالى : [ يوصيكم 
الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين 6 [ النساء : ١١‏ ] › فهذه نصّ فى اعتبار 
الذكورة والأنوثة فى الميراث » وقد يكون الاعتبار بنص من الكتاب كما. سبق أو 
السنة أو الإجماع أو القياس » وإما ألغاها الشارع بعينها » فهى ملغاة بإلغاء الشارع 
لها ومثال ذلك قوله تعالى : ( يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مدل حظ الأثايدن 4 
[ النساء : ۱ فهذه الآية نص فى إلغاء البنوة وعدم اعتبارها فى الميراث » وأن 


(۱) فتاوى ج ۱ ص ۳۳ . 


۳ 


العبرة بالذكورة والأنوثة » ورحم الله الإمام أحمد حيث قال : « ما من مسألة إلا تكلم 
فيها السلف بعينها أو جنسها » أو نحو هذا الكلام . 


وعليه فإنه توجد مسائل نافعة للناس ضرورية ولم يتكلم عنها الشارع بالعين اعتبارا 
أو إلغاءء ولكن جنسها موجود . وهذا الجنس إما معين أو عام » فإن كان معيئًا فهو 
القياس » ون كان عامًا كان من المصالح والمقصود بالعام أصول الدين العامة . 

. أصول الدين العامة » هی النص من الكتاب أو السنة أو الاجماع أو القياس‎ ١ 
فإن شهد أصل من تلك الأصول على مسألة بملاحظة ما سبق » كانت المسألة‎ 
» مصلحة حقيقية » ولا يمكن أن تصادم نصا من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس‎ 
لأن الشريعة ما وضعت إلا لتحقيق مصالح العباد فى الدارين وفى ذلك يقول الشاطبى‎ 
» رحمه الله « ... والشريعة ما وضعت إلا لتحقيق مصالح العباد فى العاجل وال جل‎ 
ودرء المفاسد عنهم ۲ » وقال العز بن عبد السلام : « الشريعة كلها مصالح : إما‎ 
.2 درء مفاسد أو جلب مصالح‎ 

وقال ابن القيم : « إن الشريعة مبناها » وأساسها على الحكم ومصالح العباد فى 
المعاش والمعاد » وهی عدل كلها » ومصالح كلها وحكمة كلهاء فكل مسألة 
خرجت عن العدل ی الور ون الرخمة إلى لها ون افلج إلى 
المفسدة » وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة » وإن أدخلت فيها بالتاويل 
فالشريعة عدل الله بين عباده » ورحمته بین خلقه ٩۲‏ ۱ . ه . 
الشروط التى يجب أن تتوفر فى المسألة والتى يحكم فيها بالمصالح المرسلة : 

أن تكون المسألة نافعة إما بجلب نافع أو دفع ضر . 

أن تكون من الضروريات سواء كانت فى الدين أو فى الدنيا . 

أن لا يرد فى الشرع اعتبار لها أو إلغاء عيئًا أو جنس . 


. ۳۷ - الموافقات ج ۲ ص6"‎ )١( 
. إعلام الموقعین‎ )۲( . ٩ قواعد الأحکام ج ۱ ص‎ )۲( 


٤ 


أن يكون مستندها أصول الدين العامة . 

آن تکون المسالة عامة وليست خاصة بفرد أو مجموعة دون أخرى . 

ألا تصادم نصًا من کتاب أو سنة أو (جماع أو قياس وفی هذه الجزئية يقول 
شيخ الإسلام : ولا يمكن أن توجد مصلحة حقيقية تصادم نصا أو إجماعًا أو 
قياسًا ۲ ۱ . هھ . 
مرادفات المصالح المرسلة : 

أطلق بعض أهل العلم عليها الاستصلاح أو المرسل . 
سبب تسميتها بالمصالح المرسلة : 

سميت بالمصالح » لأن المصلحة المنفعة » سواء كانت عائدة بالنفع الحقيقى 
أو بالنفع حكمًا أى بدفع الضرر » وسميت مرسلة ‏ لأنه غير منصوص عليها بعينها › 
بل مستندها أصول الدين العامة كما سبق » فهى مرسلة فیها . ٠‏ 
حكم المصالح المرسلة : 

هى حجة بالشروط السابقة سواء قيل إنها أصل مستقل أو غير مستقل وفى ذلك 
يقول الشنقيطى رحمه الله : « والحق أن أهل المذاهب كلهم يعملون بالمصلحة 
المرسلة وان قرروا فى أصولهم أنها غير حجة ١ °١‏ . ه . 
هل المصالح المرسلة أصل مستقل ؟ 

اختلف العلماء فى هذه على قولين : 

أنها أصل مستقل وهو قول المالكية . 

أنها تابعة لمستندها من أصول الدين العامة وهو قول الشافعية والحنفية كما سبق 
ذكرنا أن الأئمة الأربعة » عملوا بالمصالح المرسلة » فى كثير من المسائل » ولكن 
اختلفوا فى أنها أصل مستقل أم تابعة لغيرها » وفى الحقيقة أن هذا النزاع إن كان 


(۱) فتاوى ج ۱۱ ص ۳۳ . 
(۲( المذ کرة ص ۱۷۰ . 


٥ 


حقيقيًا » تعين أن يترتب عليه ثمرة وإلا لا معنى للخلاف » فمن ادعى النزاع فلیأت 
بالشمرة » وحيث لا ثمرة فيما أعلم » فالراجح أن الخلاف واقع على التسمية لا غير › 
للد ا ير سس سي برس نه ودام 
۱ المصالح المرسلة لا تدخل فى العبادات : 
حيث إن العبادة توقيفية » والأساس فى اعتبار الشىء من المصالح المرسلة » 
" وجود نفع أو دفع ضر » وكلاهما أو إحداهما لا يمكن إدراكه إلا بالنص الذى يعتبر 
العبادة المعينة بعينها أو بإلغائها من أجل ذلك لا تدخل فى العبادات قط » فهی شقيقة شقيقة 
القياس » لأن القياس الركن الركين فيه إدراك العلة وهی محجوبة غالبًا فى العبادات 
e‏ مبناها العلة » فلما علمنا أنه لا سبيل لإدراكها علمنا أنه لا سبيل إلى عبادات 
غير المنصوص عليها وكما قلنا سابقا إن أعبد الناس لا يقوم بما تدب إليه إذّا فلما 
تولف فى الدين ؟! 


نماذج من المصالح المرسلة 7 التى اححج بها الأئمة : ظ 

الأحناف : قالوا بجواز حرق ما يغنمه المسلمون من متاع وضأن إذا عجزوا 
عن حمله » فيذبحون الضأان ويحرقون ا يحرقون المتاع لكلا ينتفع يه " 

المالكية : جواز بيعه المفضول مع وجود الفاضل . 

. جواز فرض الضرائب على الأغنياء إذا خلا بيت المال . 

الشافعية : جواز إتلاف الحيوانات > التى يقاتل عليها الأعداء وإتلاف شجرهم 
إذا كانت حاجة القتال والظفر بالأعداء والغلبة عليهم يستدعى ذلك 0 

جوار قل الرس البرىه فن المسلمين | إذا تعين قتله طريقا إلى المحافظة على 
حياة ¡ المسلمین وبلادی) 


)١( '‏ الرد على سير الاوزاعی لأبى يوسف ص ۳ . 
(۲) الاشباه والنظائر للسيوطى ص ۱۰ ل 5١‏ . 
(۳) المستصفی ج ١‏ ص ١4١‏ . 
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الحنابلة : أفتى الإمام أحمد بن حنبل : بنفى أهل الفساد إلى بل يؤمن فيه من | 
۱ )۱( ۱ 


إن لولی الأمر أن يجبر المحتکرین على بیع ما عندهم ‏ بقيمة المثل عن ضرورة 
الناس إليه » وله أن یجبر أصحاب الحرف والصناعات التی یحتاجها الناس على العمل 
بأجر المثل إذا امتتعوا عن العمل فى أعمالهم . 

و قد سبق الائمة الاب بعة الصحابة بالعمل بالمصالح المر سلة فمثلا : 

۱ رت کر ون خی المتفرقة . 

A‏ ار وب 

جمع عثمان رضی الله عنه المسلمین على مصحف واحد . 

كان عمر یشاطر من بتهم من ولاته ماله لاختلاط آموالهم الخاصة ‏ بأموال 
ربحوها بسلطان الولاية” 

ا لا رب ا ا > حتى قال على رضى الله عنه : لا 
یصلح الناس إلا ذاك . ۱ 

ومن ذلك اتخاذ سجن للمتهمين والجناة لم يكن ذلك ار فى عهد لرسول 
به > ولكن فعله عمر للمصلحة وقال فى ذلك ابن القيم رحمه الله : «أنه لم يكن 
ابدام يات بو دو ويا PE‏ ا 

شرت الرعية فى زمن عمر بن الخطاب ابتاع بمكة دارا وجعلها سجن يحبس 


3 


فيها 


. ١5 الطرق الحكمية لابن القيم ص‎ )١( 

(۲) الطرق الحكمية لابن القيم ص ۲۲۲ ل 775 . 

(۳) أصول التشريع الاسلامى لعلى حسب الله ص ۱۹۹ . 
)٤(‏ الطرق الحكمية ص ۱۰۲ - ۱۰۳ . 


4۷ 


الخلاصة 


المصالح الْمُرْسلّة هى المسألة النافعة للناس » والضرورية لهم » والتی لم برد عن 
الشارع اعتبار لها أو إلغاء بعينها ولكن شهدت لها أصول الدين العامة . 

الضروريات تكون فى الدنيا كما تکون فى الدين . 

الضروريات فى الدين هى حفظ الدين والنفس والعقل والنسب والمال والعرض . 

الضروريات فى الدنيا كالمعاملات والأعمال التى يقال فيها مصلحة للخلق من 
غير خطر شرعى . 

الشروط التى يجب أن تتوفر فى المسألة ليحكم فيها بالمصالح المرسلة » أن 
تكون نافعة من الضروريات وألا تكون معتبرة عينًا ولا جنسًا فى الشرع وأن تكون 
مستندة إلى أصول الدين العامة وألا تصادم نصا . 

المصالح المرسلة لا تدخل في العبادات . 


0 0 ۲ 


الاسمبلة 


. عرّف المصالح المرسلة لغة واصطلاا‎ - ١ 

۲ - ما الضروریات فى الدين ؟ 

۳ - مثل للضروریات فى الدنيا . 

5 ما الشروط التى يجب أن تتوفر فى 50 ۳ ۳۹ 7 بالمصالح‎ - ٤ 

المرسلة ؟ 

38 اذكر مرادفات المصالح المرسلة . 

" - ما السبب فى تسميتها بالمصالح المرسلة ؟ 
۷ - هل المصالح المرسلة أصل مستقل ؟ 

۸ - لم لا تدخل المصالح المرسلة فى العبادات ؟ 
8 - ما موقف الصحابة من المصالح المرسلة ؟ 
٠‏ - ما موقف الأئمة من المصالح المرسلة ؟ 


لا لا لا 


4۹ 


المبحث الرابع ۱ 
سد الذرائع 
التعریف : ٠‏ ۱ 5 
فى اللغة : الذريعة واحدة ذرائع » والذريعة « ما كان طريقًا ووسيلة إلى 
الشىء ٠‏ .وقد يكون هذا الشىء مصلحة أو مفسدة » ولكن غلب معنى المفسدة 
فى سح فان ۵ یل هذا من باب سد ادرت من باب 3 الوسائل المؤدية 


عبارة عما أفضت إلى ف o‏ 


فى الاصطلاح : هى الوسيلة المباحة فى ذاتها » والتى تؤدى إلى محرم . 

تال( ابن القيم رحمه الله : « فوسائل المحرمات والمعاصى فی کراهتها ‏ 
والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها . وارتباطاتها بها ووسائل الطاعات والقربات 
فى محبتها 1 فيها بحسب إفضائها ای غاياتها » 


0١ ۱‏ القاموس ج ۲ ص ۲۶ . 
(۲) فتاوی ابن تيمية ج ۳ ص ۱۳۹ . 
(۲) اعلام ج ۳ ص ۱۳۰ . 


0 


االو ال 
۱ تتقسم الوسائل باعتبار المشروعية إلى قسمين » أحدهما الممنوعة و | والثائى 
المباحة لذاتها . ۱ ۱ ۱ 


الؤسائل الممنو عة لذاتها :- 
ومثال ذلك كشرب الخمر » والقذف » والزنا . فتلك الأشياء ممنوعة لذاتها ؛ 
فإنها مفسدة عظيمة فى حد ذاتها » وقد تفضى إلى فسادٍ آخر » كمفسدة السکر 
ناتج من شرب الخمر » ومفسدة الفرية الناتجة من القذف » ومفسدة اختلاط 
الانساب الناتجة من الزنا . ۱ 
رم نوع فى الحقيقة لا من بموضوع البحث » ولا يعد ذلك من باب س 
الذرائع » لأن البحث فى باب سد الذرائع فى الوسائل المباحة فى ذاتها وحرمثت لأنها 
تفضى إلى محرم وفى ذلك يقول شيخ الإسلام” رنجمه ال : و فإذا كان الافضاء 
إلى المفسدة » ليس هو فعلا کافضاء شرب الخمر إلى السکر > وافضاء الزنا إلى 
احتلاط المیاه » أو كان الشیء نفسه فسادا کالقتل ۳ فهذا من باب السب 
والمقتضى ونحو ذلك ولیس من باب ك 
الوسائل المباحة لذاتها ٠:‏ 
ومثال ذلك كالبيع » وسب آلهة المشرکین + ر الاح + > وكلمة الحق عند 
سلطان جاثر . فتلك وسائل مباحة » ولكن قد تتعلق بأمور خارجية وبسببها تفضى إلى 
المفسدة » فمثلا كما سبق البيع حلال » فبيع العنب حلال أما بيعه إلى الخمار الذى 
يستخدمه لصناعة المحرمات حرام » وكذلك سب آلهة المشركين أمر مستحب ولکن 
عند وجودهم قد يؤدى إلى سب رب العزة تبارك وتعالى فمنعت لهذا التعلق » وكذلك 
بيع السلاح حلال ولكن عند الفتن يحرم » لأنه يزيد ۳۳ اشتعالا و أمرنا 
الإصلاح . 


. ۱۳۹ فتاوى ج ۳ ص‎ )١( 





ولكن قد يكون العمل السابق عن قصد أو بدون قصد ‏ فان ظهر القصد فلا حلاف 
فى ذلك ويحكم بتحريم الوسيلة » أم عند عدم ظهور القصد اختلف أهل العلم فى 
ذلك » والحق أنه يجب عدم اعتبار القصد » لأنه غير منضبط » ولا بد أن نعتبر 
المنضبط حتى يستقيم الحكم على كل الناس » لا على طائفة دون أخرى . 

والافضاء إلى المفسدة قد يكون نادرًا أو غالبّا وهو تقسيم ابن القيم » وأضاف 
بينهما الشاطبى رحمه الله“ . قسمًا ثالنًا : وهو المفسدة الكثيرة لا النادرة ولا 
الغالبة . ۱ 

لکن والله علم لعل قصد الشاطبی تضییق الخلاف بين العلماء فى هذه الجزئية > 
والحق أن کلیهما أعنى المفسدة الکثيرة والغالبة یندرجا تحت المفسدة الراجحة . 
و خحاصة أن حد الکثیر بالنسبة لحد الغالب لا یمکن ضبطه ‏ وعلیه فاما المفسدة نادرة 
أى مرجوحة » ولما المفسدة غالبة وهی الراجحة . 
الوسيلة المباحة لذاتها . وتفضی إلى مفسدة نادرة : 

وهذا النوع لا یلتفت إليه الشارع ومثال ذلك : 

لنظر إلى المخطوبة » فالنظر إلى الأجنبيات محرم أصلا ولکن الشارع استثنی من 
۳ النظر إلى المخطوبة فاصبح النظر إليها مباحا » وقد 09 مفسدة و لکنها 
نادرة . 

النظر إلى المشهود عليها › سل النظر الی المخطوية - 

كلمة الحق عند سلطان جائر » لأن المفسدة النانجة لا تقارن مع إظهار 
الحق . 

حفر بكر فى موضع لا يؤدى غالبا إلى وقوع أحد فيه 

بيع الأغذية التى غالبها ألا تضر أحدًا“. 


(۳) 


۱ 0 الموافقات ج ۲ ص ۲۱۶ . )۳( الموافقات ج ۲ ص ۱۱۶ . 
O)‏ چ ۳ ص ۱۲۰ . e EE‏ 


to 


زراعة العنب| . 

الوسيلة المباحة لذاتها » وتفضى إلى مفسدة غالبا : 

. فهذه الوسيلة محرمة لأنها تؤدى إلى المفسدة غالبا ومثل ذلك : 

بيع السلاح وقت الفتن . 

بیع العنب لخمار . 

سب آلهة المشركين بين ظهرانیهم" 

تزين المتوفى عنها زوجها فى زمن العدة . 

زيارة النساء القبور . 

الصلاة فى المساجد التى بها قبور وأضرحة . 

حفر بعر خلف باب الدار فى الظلام" . 

حرمان القاتل من المیراث . 

ينوع الآجال » کمن باع سيارة بألف ريال إلى شهر » ثم اشتراها قبل الشهر 
بتسعمائة ريال فقط » ولا يعتبر القصد هنا لانه إن قصد ذلك فالامر ظاهر » وعليه 
فالخلاف فمن لم يقصد ولكن لما شاع بين الناس منع وفى ذلك یقول"** شيخ 
الاسلام : « ثم هذه الذرائع إذا كانت تفضى إلى المحرم غالبًا فإنه يحرمها مطلقا 
وكذلك إن كانت قد تفضى » وقد لا تفضى لكن الطبع يتقاضى لإفضائها » ۱ ه . 

منع الله عز وجل الصحابة بان يقولوا راعنا» واستبدلها سبحانه بقرل 


۵ انظرنا © › قال تعالى : < لاک مولوا یا وفولوا انكل اوا ا 


f7‏ ره ٤‏ م ۾ 
والکفریت داب أي ۾ [ البقرة :5 ٠١‏ ] 


)۱( إعلام ج۳ ص 5( . 
(۲) الموافقات ج ۲ ص ۲۵۱ . 
)۳( نتاوی ج ۳ ص ۹ . 


tor 





منع سجود التحية والتكريم كما سجدت الملائكة لادم » وليوسف أبواه » فقد 
اا مي سيا ب سک و 
فى التحية . ۱ 

ونهی ار أصحابه أن یقوموا خلفه فى الصلاة وهو قاعد . 

نهى به عن الصلاة فى الأوقات الثلاثة » لما فى ذلك من المفسدة الراجحة » 
وهو التشبه بالمشركين الذى يفضى إلى الشرك » وليس فى قصد الصلاة فى تلك 
الأوقات مصلحة بت لإمكان التطوع فى غير ذلك من الأوقات ۱ 
۱ قال شيخ لاسلا“ : « والفعل إذا كان یفضی إلى ل ی فيه مصلحة 
رة ینهی عنه ۲ ۱ ه. 

وقال : د لأن هی إذا كان لسد الذريعة یج للمصلحة الراجحة » وفعل ذوات 
الأسباب يحتاج إليه فى هذه الأوقات ويفوت إذا لم يفعل فيها فتفوت مصلحتها › 
فأبييحت لما فيها من المصلحة الراجحة » اه . 

النهى عن الرقى التى لا يعرف معناها » خشية أن يكون فيها شرك . 
الأمور التى أوجبت اعبار سد الذرائع فى الوسيلة التى تفضى إلى مفسدة راجحة : 

أن من فى آبواب المعاملات جار مجری العلم ید جريانه هنا . 

أنه داخل فى التعاون على الا ثم والعدوان والمنهى ع: عن 

كثرة وقوع القصد إلى الربا. فى البيوع . 

فى بیوع الآجال تعارض. أصلان » لأن ابيع فى الأصل, مأذون فيه » وهناك أصل 
ثان : هو صيانة الإنسان عن إيقاع الضرر بغيره » ويرجح الأصل الثانى لكثرة المفاسد 
ابيا حي ابن بو جوع ويخرج بذلك لفعل عن أصله وهو الاذن » 
۲ 01 فتاوى ج ۱ ص ۱54 . 


(۲) أصول الفقه وابن تيمية ج ۲ ص ۰۰۲ . 
() الموافقات ج ۲ ص ۲۰۵ . 


fof 


إلى العمل بالأصل الثانى » وهو المنع سدًا لذرائع الفساد والشر “. 
ورود النصوص بتحريم وسائل مأذون فيها ومنها : ظ 
نهى النبى َي عن الانتباذ فى الأوعية التى لا يعلم بتخمير النبيذ فيها » وبين عليه 
اويا ا ا : لو رخصت فى 
هذا لأوشك أن تجعلوها مثل هذه يعنى أن النفوس لا تقف عند حد المباح فى مثل 
هلا ظ 
وحرم عليه الصلاة والسلام الخلوة بالأجنبية > وأن تسافر المرأة مع غير ذی محرم . 
نهی عن بناء المساجد على ور وعن الصلاة إليها » وعن الجمع بين المرأة 
وعمتها آو خانها وفال إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم . 


1 50577 ۱ 
وه غ رد فى عدة الوفاة الطیب والزينة وسائر دواعی لنکاح . 


ونهى عن البيع والسلف » وعن هدية المدين » وميراث القاتل » وعن تقدم شهر 
رمضان بصوم يوم أو يومين » وحرم صوم يوم عيد الفطر ۳ 

وندب إلى تعجيل الفطر وتأخير السحور . 

إلى غير ذلك مما هو ذريعة » فقد كان النهى فى هذه الحالات خشية وقوع 
المفاسد التى قد تترتب علیها › » وان لم يكن المترتب يغلبه الظن أو بالعلم القاطع + 
والشريعة مبنية على الاحتياط والأخذ بالحزم والتحرز مما عسى أن يكون طريقا إلى 


۲ 
۱ فمسدة("؟. 


)۲( أصول الفقه وابن تيمية وعن الموافقات بتصرف ج ۲ ص ۲٦٦‏ - ۲۷۱۷ ۰ . 





مكانتها من الإسلام : 

سد الذرائع أصل شرعه الله سبحانه وتعالى حمى لمحارمه وسورا منيعا لحدوده 
وشرعه فالوقوع فيها سبب عظيم للوقوع فى محارم الله والبعد عنها سبب عظيم 
للحفاظ على شرع الله » وسد الذرائع أصل فطر الله عليه الانسانية » فهو عمدتها فى 
حفاظها على نظمها وقوانينها الا جتماعية والاقتصادية والسياسية والخلقية والصحية إلى 
غير ذلك0©. ۱ ه . ۱ 

قال ابن القیم - رحمه الله - : لما كانت المقاصد لا یتوصل إليها لا بأسباب » 
وطرق تفضی إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها . فوسائل المحرمات 
والمعاصی فى کراهتها والمنع منها بحسب افضائها إلى غاياتها وإرتباطاتها بها . 
ووسائل الطاعات والقربات فى محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتها » فوسيلة 
المقصود تابعة للمقصود » وكلاهما مقصود » ولكنه مقصود قصد الغايات وهی 
مقصودة قصد الوسائل . 

فإذا حرم الرب تعالى شيئا وله طرق ووسائل تفضى إليه فإنه يحرمها ويمنع منها 
تحقيقا لتحريمه وتثبيتا له ومنعا أن يقرب حماه ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية 
إليه لكان ذلك نقضا للتحريم وإغراء للنفوس به » وحكمته تعالى وعلمه يأبيان ذلك 
كل الإباءه بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك » فان أحدهم إذا منع جنده أو رعيته 
أو هل بيته من شىء . ثم أباح لهم الطرق والأسباب والذرائع » الموصلة إليه لعد 
متناقضا » ولحصل من رعيته وجنده ضد مقصوده وكذلك الأطباء إذا أرادوا حسم 
الدواء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة إليه وإلا فسد عليهم ما يرومون 
اصلاحه » فما الظن بهذه الشريعة الكاملة التى هی فى أعلى درجات الحكمة 
والمصلحة والكمال ؟ ومن تأمل مصادرها ومواردها علم أن الله تعالى ورسوله سد 
الذرائع المفضية إلى المحارم بأن حرمها ونهى عنها() ١‏ . ه . 


(۱) اصول الفقه وابن تيمية ج ۲ ص ۸۱ - ۸۲ . 
(۲) إعلام الموقعين ج ۳ ص ۱۶۷ . 


أ 


وقال ابن تيمية - رحمه الله - : الذرائع حرمها الله وان لم يقصد بها المحرم 
خشية إفضائها إلى المحرم » فإذا قصد بالشىء نفس المحرم كان أولى بالتحريم من 
الذرائع » وبهذا التحريم يظهر علة التحريم فى مسائل العينة » وأمثالها وإن لم يقصد 
البائع الربا لان هذه المعاملة يغلب فيها قصد الربا فيصير ذريعة » فيسد هذا الباب 
لعلا يتخذه الناس ذريعة إلى الربا ويقول القائل لم أقصد به ذلك » ولا يدعو الانسان 
فعله مرة إلى أن يقصده مرة أخرى › وللا يعتقد أن جنس هذه المعاملة حلال ولا 
يميز بين القصد وعدمه ‏ ولعلا يفعلها الانسان مع قصد خفى يخفى من نفسه على 
نفسه » وللشريعة أسرار فى سد الفساد » وحسم مادة الشر لعلم الشارع بما جبلت 
عليه النفوس » وبما يخفى على الناس من خفى هداها الذى لا يزال يسرى فيها حتى 
يقودها إلى الهلكة فمن تحذلق على الشارع » واعتقد فى بعض المحرمات أنه نما 
حرم لعلة كذا وتلك العلة مقصودة فيه فاستباحه بهذا التأويل » فهو ظلوم لنفسه جهول 
بأمر الله وهو إن نجا من الكفر لم ينج غالبا من بدعة أو فسق أو قلة فقه فى الدين 
وعدم بصيرة2" ا. ه . 

حجية القول بسد الذرائع 

من الكتاب : 

قال تعالى : 

و و لابوا ارت يدَعُونَمِن دون لَه سوه عدوا 

بيرعلم © [ الأنعام : ۱۰۸ ۲ 


ووجه الاستدلال أن سب الآلهة عبادة ولكن منعت فى المواطن التى يرد على 
هذا السب بسب رب العزة سبحانه وتعالى ء لأن ترك السب فى تلك المواطن مصلحة 


(۱) الفتاوی ج ۳ ص 8 ب ۱۶۰ . 
)۲( الفتاوی المصرية الکبری ج ۳ ص ۱۰ . 


{oY 


قال تعالى : « لاکَمولوا وت اوقولوا را 4 البقرة : ؛ 
نهى الله عز وجل المومنین أن يقولوا «راعنا) مع قصدهم الحسن » سا ل 
| التشبه باليهود الذين کانوا يريدون بها شتم النبى عقْ(). ظ 
مع ال ارك وتملی رسوله »لما كان بمكة من الجهر بارآ حيث کان 
9 المش رکون یسمعون فيسبون القران ومن أنزله ومن جاء به . ۱ 
من السنة : ظ 
تحريم لقطرة + من الخمر تا تتخذ ذريعة إلى الحسوة › والحسوة ذريعة إلى 
شرب ما يسكر فيقع المحذور ولهذا جاء الحدیث (ما ۳۴ كثيره ) فقليله 
حرام 94 
تحريم الخاوة بالأجنية اسف بها » ولو فى مصالحة یا نية حسما لمادة ما يحاذر 
من تغير الطباع وشبهة الغير . 
ظ تحریم باه المساجد علی البور» ويس فل كللذ ونهی عن تکیر ابو 
وتشریفها وأمر بتسويتها ونهى عن الصلاة إليها وعندها » وعن إيقاد المصابيح عليها 
اااي اباي اواو ابيا روس بسع بور 
یقصده بل قصد خلافه سدا للذريعة ۱ 
تحريم عقد الکاح فى حال المدة» وفى حال الإحرام . 
تحريم الجمع بين سلف وبيع » لملا يكون اقترانهما ذريعة إلى الربا . 
تحريم قبول هدية المقترض من المقرض حتى يحسبها له » لا تكون ذريعة 
لتأخير الدين لأجل الهدية فيكون ربا . ظ 
تحريم قبول الهدية على ولى الامر أو القاضى › للا کون الاهداء ذريعة إلى 
محاباته بالباطل . 


5 رای م لدی أرسل معه دا عطب شیء من دون سح أن ين ينحره » 


(0 اعلام ج ۳ ص ۱۲۱ - ۱۶۰ . 
(۲) الفتاوی المصرية الکبری ج ۳ ص ٠٤١‏ . 


fo 


"۲ ويصبغ نعله الذی قلده بدمه » ويخلى بينه وبين الناس » ونهاه أن اکل منه هو أو 
۱ أحد من أهل رفقته . 
۱ قالوا وسبب ذلك أنه إذا جاز له أن يأكل أو يطعم أهل رفقته قبل بلوغ المحل 
فربما دعته نفسه إلى أن يقصر فى علفها وحفظها مما يؤذيها لحصول غرضه يعطبها 
دون المحل كحصوله ببلوغها المحل من الأكل والإهداء » فإذا أيس من حصول 
0 فى عطبها كان ذلك أدعى إلى إبلاغها المحل » وأحسم لمادة هذا الفساد وهذا 
من ألطف سد الذ رائع*. 
توریث مطلقة الفارٌ منه » لملا يكون الطلاق ذريعة إلى حرمانها من المیراث ‏ 
وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء . وأساسه ما أفتى به بعض مجتهدی الصحابة 
وما ذهب إليه عزلاء يجيد على اسل بيد ارا المشهور له بالصحة بنصوص القران 
والسنة<؟. 
مر البى تله ٠‏ املتقط أن يشهد على اللقطة مع أنه أمين سدا لذرعة كتماته 
بدافع الطمع . 
هى الشارع أن يخطب الرجل على خطبة أخيه » أو يستام على سوم یه 
أو يبيع على بیع آخیه سدا لذريعة التباغض والتباعد . 
۱ نهى الشارع عن الاحتكار » وقال عن صاحبه لا يحتكر إلا خاطىء » لأنه ذريعة 
إلى مفسدة التضییق على الناس فى أقواتهم 
نع الشارع المتصدق من شراء صدقته «أى زکانه» » ولو وجدها تباع فى فى السوق 
سدا لذريعة استردادها من الفقير بثشمن بخس . 


العلاقة بين سد الذرائع والمصالح المرسلة 


أصل سد الذرائع يؤكد أصل المصالح ¢ ويوثقه ويشد أزره 6 لأنه يمنع الأسباب 


(۲) اعلام ج ۲ ص ۱8۵۰ .۰ 


والوسائل المفضية إلى المفاسد وهذا وجه أكيد من وجوه المصلحة » فهو إذن متمم 
لأصل المصلحة » ومكمل له بل وقد تعتبر بعض صور سد الذرائع من صور المصالح 
المرسلة » ولهذا نرى من أخذ بمبدأ المصلحة » وحمل لواءه وهم المالكية ومن تابعهم 
آخنوا ایض بالذرائع » فقالوا بسدها » إذا أدت إلى مفسدة » وبفتحها إذا أدت إلى 
مصلحة راجحة » ولو كانت الوسيلة بذانها محرمة » ولذلك أجازوا للدولة الاسلامية 
آن تدفع مالا لدولة العدو إتقاء لشرها » إذا كانت الدولة الاسلامية ضعيفة » وقالوا 
۱ بجواز دفع المال على سبیل الرشوة » إذا تعينت طریقا لدفع ظلم أو معصية ضررها 
آشد من ضرر دفع المال » وقال بجواز دفع المال للدولة المحاربة فداء للاسری من 
المسلمين » مع أن دفع المال للدولة المحاربة » ولكن تا او ضرر اکبر أو 
لجلب مصلحة أكبر . 


2 


© الذرائع : هی الوسائل المباحة فی ذاتها » والتی تودی إلى محرم . 

© الوسائل إما ممنوعة فى ذاتها كالقذف والزنا وإما مباحة فى ذاتها كسب الهة 
المشر کین وییع السلاح . ۱ 

۵ لا اعتبار للقصد فى هذا الباب . ٠‏ 

© المفسدة الناتجة من الوسيلة المباحة فى ذاتها ما مفسدة نادرة ولما غالبة . 
© المفسدة النادرة لا یلتفت إليها الشارع وذلك کالنظر إلى المخطوبة والمشهود 
© المفسدة الغالبة يجب منع الوسائل التی تفضی إليها وذلك کتحریم بیع السلاح 
وقت الفتن . 

۵ سد الذرائع أصل شرعه الله سبحانه وتعالی حمی لمحارمه وسورا منیعا لحدوده 
وشرعه . ٠‏ ۱ 

ه أصل سد الذرائع يؤكد أصل المصالح . 


UO Û 


الأسئلة 


3 اعت عرف الذريعة 7 واصطلاحا . 

۲ - اذكر أنواع اوسائل :ول لکل فوع »وی لأر مر ا 
الذرائع . ۱ 
۱ ۳ - الوسائل المباحة لذاتها وتفضى إلى ' مفسدة نادرة غير مثبرة فى الشرع 
عل ذلك ومثل لها . 

0 - ما الأسباب التى أوجبت عدم العمل الوسائل المباحة لذاتها والتى تفضی 
إلى مفسدة غالبة ؟ 

و - وضح مكانة هذا الأصل فى الإسلام . 

ال و ا 

نب بين مدى العلاقة بین سد د لر ولمصاح راء 


` ooo 


۳ 


المبحث الخامس ‏ 


الحيلة 
التعريف : 
فى اللغة : الحيلة اسم من الاحتیال( وأصل الحيلة فى شريعة الاسلام 
الخديعة » والخديعة نفاق". 


فى الاصطلاح : هی الوسيلة المباحة » التى تفضى إلى غير ظاهرها قصدا . 


شرح التعريف : 

« هى » أى الحيلة . 

« الوسيلة المباحة » أى فى ذاتها مباحة . 

انى تفضى إلى غير ظاهرها ٠‏ أى أن للوسيلة غابتين » أحدهما ظاهرة وهی 
غير مقصودة » والثانية خفية وهی مقصودة من ال 
٠ ۱‏ قصدًا » أى مقصودة . ۱ 


(۱) مختار الصحاح ص ١55‏ . 
(۲) ابطال الحیل لابن بطة ص ۲ . 


۹۳ 


الفرق بين الذرائع والحيل : 
بين الذرائع والحيل عموم وخصوص : 
فأما العموم : أن الوسيلة مباحة لذاتها فى الذرائع والحيل . 
وأن هذه الوسيلة تؤدى إلى شر . 
وأما الخصوص : أن الشر فى الذرائع قد يكون غير مقصود . 
وأن الشر فى الحيل مقصود ابتداء » والغاية الباطنة هی المقصودة ولیسث الظاهرة . 


الحيل تجرى فى العقود خاصة ‏ والذرائع فى العقود وغيرها”". 

الحيل قد تكون للتخلص من قواعد الشريعة9. ٠‏ 
أمغلة تطبيقية :0 ظ 

إغلاء الشمن لاسقاط الشفعة فان إغلاء امن مباح » ولكن هذه الوسيلة لها 
ظاهر وهو الربح » وباطن هو إسقاط الشفعة ما لبيعها للغير أو الإنفراد بها » والقصد 
واضح فيها . 

بيع النصاب فى أثناء الحول فرارا من الزكاة » فان البيع مباح وظاهره 
الحاجة ۸ وباطته. الفرار من ا اة 

کمن حلف بالطلاق ثلاثا أنه لابد أن یقتل رجلا مسلما بغير حق لأجل خصومة 
جرت بینهما » فاستفتی بعض الفقهاء » فأمره أن یطالب زوجته بان تختلع منه على 
عوض تعطیه من مالها » فإذا قبل الفدية خلعها بتطليقة لتسقط اليمين ثم یمود فى 
الوقت فیخطبها من ولیها » ویتزوجها تزویجا جدیدا » ویسقط عنه الوفاء بما حلف 
عليه . 


(۱) الوسيط الدكتور وهبه . 

(۲) أصول الفقه وابن تيمية ج ۲ ص 1٩۳‏ . 
)۳( فتاوی ج ۳ ص ۱۳۹ . 

. ۳ إبطال الحيل ص‎ )٤( 


٤ 


: الأسباب التى تؤدى إلى الوقوع فى الحيل‎ ٠ 

ذنوب حصلها » فعاقبهم الله عز وجل عليها بالتضييق فى أمورهم . فيحتالون 

وتحريم ما أحلّه الشارع . فيحتالون لتحلیله . 

وفى ذلك يقول'!" شيخ الإسلام : « ولقد تاملت أغلب ما أوقع الناس فى 
الحيل » فوجدته أحد شيئين : 

ما ذنوب جوزوا عليها بتضییق فى آمورهم › فلم يستطيعوا دفع هذا الضيق إلا 
بالحيل » فلم تزذهم الحيل إلا بلاء » كما جرى لأصحاب السبت من الیهود» وكما 
قال تعالی : ۱ 

قرع از مرک مر ا و و مادم ۳۹ 5 
۵ فیظام من الذي هادوا ربمت لت ن 4 
۱ [ النساء : ۰ ۲ 

وإما مبالغة فى التشدید لما أعتقدوه من تحریم الشارع » فاضطرهم هذا الاعتقاد 
إلى الاستحلال بالحیل وهذا من خطاً الاجتهاد . 

والا فمن اتقی الله وأحذ ما أحل الله » وأدى ما آوجب عليه . فإن الله لا يحوجه 
إلى الحيل المبتدعة أبدا » فإنه سبحانه لم يجعل علينا فى الدين من حرج » وإنما 
بعث نبينا له بالحنيفية السمحة . فالسبب الأول هو الظلم والسبب الثانى هو عدم 
العلم » والظلم والجهل هما وصف للإنسان المذكور فى قوله 


مر مرح ...مس زر اه ومس 


عل ر اص 
$ وحملها الاسنانه, دَظَلُْومَاجهُولًا > 1 الأحزاب (VY:‏ 
فإنهما جماع الشر والعياذ بالله . 


حكم الحيل : 
الحيل محرّمة » لأنها ناتج الظلم والجهل » فالظلم حرام » والجهل بما أحله الله 


. ۱۳۱ ل1١ القواعد النورانية ص‎ )١( 


٥ 


وحرمه حرام فما بنى عليهما كان قطعا باطلا . وفى ذلك يقول ابن قدامة المقدسى 
رحمه الله : « والحيل كلها محرمة ‏ لا تجوز فى شیء من الدين » وهی أن يظهر 
اعتقادا مباحا يريد به محرما مخادعة وتوصلا إلى فعل ما حرم الله واستباحة محظوراته 
أو إسقاط واجب أو دفع حق قال أيوب السجستانى إنهم ليخادعون ‏ الله كما يخادعون 
۱ صبيًا ثم قال ابن قدامة رحمه الله : « إن الله سبحانه وتعالی عذب أمة بحيلة احتالوها . 
فمسخهم قردة وخنازیر وسماهم معتدين » وجعل ذلك تكلا وموعظة للمتقین لیتعظوا 
ا اا ا ۱ 


أدلة تحريم الحيل : 
دوجي r E‏ 2 لاحل سلف ی 
و 
ہوا » ما ارتكب ليهود » فتستحلون محارم الله بأدنى الحیل » . 


« : قال ر‎ : ol 
. ٠ الله اليهود › حرمت عليهم الشحوم » فجملوها » فباعوها وأكلوا ثمنها‎ 
قال َه : « من أدخل فرسا بين فرسين - وهو لا يؤمن أن جود‎ 
0 ۰» مر من آدخل فرسا بين فرسین - وقد آمن آن یسیق فهر قمار‎ ٠ قماراً‎ 
نا روك اد واو "داوق عن ابن مر قال : قال رسول الله ل : « إذا تبايعتم‎ 
امن » وحم أذتاب ابقر وتركتم الجهاد فى سبيل ال أرسل الله عليكم ذلا‎ 
ا ناسون‎ 


5 از فى ذلك الوق حى رم اب اعا ومع ع لوا من بابس 
١‏ ۳ 


000 


مسح الله ۳5۹ ی کانت حاضرة البحر لما استحلوا اهر ا 
وخنازير 


إن تجويز الحيل يناقض سد الذرائع التى نهانا ل جنا وله مه أن برق يدن 
۱ متمائلین واه بحل وس تزدی ی محرم حرمه . 


۲1 لا 


۰:۷ 


الخلاصة 
ه الحيلة : هي الوسيلة المباحة » التي تفضي إلى غير ظاهرها قصدًا . 
ه الشر الناتج من الذريعة قد يكون مقصودًا وقد يكون غير مقصود . 
ه القصد غير معتبر في الذريعة . 
© الشر الناتج من الحيلة مقصود إبتداء . 
ه الحیل تجري في العقود خاصة » والذرائع في العقود وغيرها . 
ه الحیل قد تکون للتخلص من قواعد الشريعة . 
ه الأسباب التي تودي إلى الوقوع في الحیل الظلم والجهل . 
ه الحیل محرمة لأنها ناتج الظلم والجهل وکلاهما محرم . 
ه أدلة تحريم الحيلة كثيرة راجع هذه الادلة في موضعها . ۱ 


A۸ 


الأسئلة 


. عرف الحيلة لغة واصطلاحا‎ - ١ 

؟ - ما الفرق بين الذرائع والحيل ؟ 

۳ - ما الأسباب التى تؤدى إلى الوقوع فى الحيل ؟ 
٤‏ - ما حكم الحيل ؟ 

ه - ما الادلة على تحريم الحيل ؟ 


> - ناقش هذه العبارة «تجويز الحيل يناقض سد الذرائع» .. 


Û‏ لالا 
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المبحث السادس 


العرف 

لقد جاء الإسلام حاملا راية التخفيف ورافمًا الحرج + عن الأمة المسلمة » لينقلها 

من الظلمات إلى النور » ولتحقيق التخفيف ورفع الحرج قال عه فيما رواه مسلم 
وأحمد بسنديهما عن أنس رضى الله عنه قال : قال ل4  :‏ إذا كان شىءٌ من آمر 
RE EY‏ ی ا 
عظیم » حيث قسم الأشياء إلى نوعين : ۱ ۱ 

ما كان من أمر الدنيا ؛ فهو راجع إلى الناس ‏ راع إلى ما تعارفوا عليه » من 
أجل ذلك لا يجوز الحظر على شىءٌ من آمور الدنیا إلا إذا خالفت نصا شرعيا أو 
۱ أفضت إلى مفسدة راجحة . 
وما كان من أمر الدين ؛ فهو راج یی » وليس معنى ذلك أن الشارع 
ظ قد ضبط كل لفظ من الجهة الشرعية » بل كثير من الألفاظ تركها الشارع إلى أعراف 
٠‏ الناس بعدما علق عليها الأحكام غير ناسر ايد ورفع الحرج عن 
٠‏ الامة الفسلمة» ۱ 
ا على هذا التقسيم النبوى نسير » فنبداً بحول الله وقوته فى بیان العرف ‏ 
فى الأمور الدنيوية . 


4 5 


العرف فى الأمور الدنيوية 

التعريف : 

هو وت رو الور لواو ع قر سي ات موود 
قولا أو فعلا أو تركا . 
شرح التعريف : 

دهو » أى العرف . 

وما ألفه » أى ما اعتاده الناس » وساروا عليه فى دنياهم .. 

دمن أمور الدنيا » حرجت الأمور المتعلقة بالشرع ٠  .‏ 
«من غير حظر من الشارع» أى لابد وألا تخالف الشرع فأما إذا خالفت الشرع» 
فالعمل على ما ورد من الشارع وليس على ما تعارف عليه الناس وألفوه . 

د سواء كان قولا أو فعلا أو تركا » » المألوف قد يكون قولا » وقد يكون فعلا » 
وقد يكون تركا لشىء . 

فأما من الأعراف القولية التى لا تخالف الشرع + 

المصطلحات الخاصة بارباب الحرف . ۱ 

واستخدام لفظ الولد وقصره على الذکر دون الأنثى . 

واللحم على غير السمك » وعليه من حلف لا يأكل لحما فأكل سمكا لا يحدث 

بناء على العرف السائد فى مجتمعه . 

والدابة على ذوات الأربع من الحيوانات . 

وأما من الأعراف الفعلية التى لا تخالف الشرع : 

التعارف على أن الخاطب إذا قدم لخطيبته › شي من الحلى والثياب > فهو هدية 
لا من المهر . ظ 
ظ دخول الحمامات العامة > بدون تعيين مدة المكث ها 3 ولا ۳ الماء 
المستهلك . 


۷۱ 


تقسيم المهر إلى معجل وموجل . 
البيع بالتعاطى من غير صيغة لفظية . 
استصناع الأوانى والأحذية . 
تحمل المستأجر استهلاك الكهرباء والماء » مالم يحصل شرط بين المتعاقدين 
حلاف ذلك » إذا استأجر أجير جميع النهار » فإنه لا يدخل فى ذلك أوقات الصلاة › 
وقضاء الحاجة » وأوقات الغداء حسب العرف(؟. 
إذا رأى مال غيره » سيؤول إلى التلف ‏ فباعه وحفظ ثمنه لا شىء عليه » لأن 
هذا كله » مأذون فيه عرفا من المالك"» ونظير ذلك مريض عجز أصحابه فى السفر 
أو الحضر عن استعذانه فى إخراج شىء من ماله فى علاج وخيف عليه » فإنهم 
يخرجون من ماله » ما هو مضطر إليه بدون استعذان بناء على العرف فى ذللك". 
والواجب فيما سبق أنه يجب على المجتهد معرفة أعراف الناس » قبل الفتيا لهم » 
وذلك لأنهم یستخدمون فى أسثلتهم ما تعارفوا عليه من الألفاظ وفى ذلك يقول ابن 
القيم“ رحمه الله : « لا يجوز له أن يفتى فى الاقرار والأيمان والوصايا وغير مما 
تعلق باللفظ بما أعتاده هو من فهم تلك الألفاظ » دون أن يعرف رف أهلها 
والمتكلمين بها » فيحملها على ما أعتادوه وعرفوه وان كان مخالفا لحقائقها الأصلية › 
فمتى لم يفعل ذلك ضل وأضل » ۱. ه 
قلث مع ملاحظة الاتی : ۱ 
أن کک كل اا مب ارقت الى فت :فيه أن «يعراك رها برف 
زمن غيرها . 
قد ينص فى العقود على خلاف العرف » فالمنصوص على خلاف العرف » 
بمكانة المخصص والعرف بمكانة العام » فيعمل بالمخصص فى مكانة » ويظل العرف 
(۱) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ج ۲ ص ٠١١‏ . 
(۲) مدارج السالكين ص 7١8‏ مطبعة المنار . 
(۳) اعلام الموقعین ج ٤‏ ص ۲۲۸ - ۲۲۹ . 
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على عمومه فى جميع المسائل ومثال ذلك العرف . مثلا « أن مصاريف التصدير على 
المشترى » فإن اتفقا على أنها على البائع كان هذا الاتفاق يخص هذه الحالة أما غيرها 
فهى على العموم ای أن مصاريف التصدير على المشترى » . 
شروط اعتبار العرف فى الأمور الدنيوية : 

ما تعارف عليه الناس ‏ وساروا عليه » آمبرنا الشارع بأنه على حكم الناس طالما 
أنه من الأمور الدنيوية ولكن ذلك مقيد بشروط : 

ألا يخالف دليلا شرعيا . 

ألا يفضى إلى مفسدة . 

أن يفضى إلى مصلحة راجحة . 


العرف فى الأمور الدينية 

وعلاقة العرف بالأمور الدينية یمکن حصرها فى موضعين » ما كان من أعراف 
ناس واعتبره الشرع » وتعليق الحكم على لف ولم يجعل له حدا . 
ما كان من أعراف الناس واعتبره الشرع : 

ومثال ذلك : فرض الدية على العاقلة » الكفاءة فى الزواج » اعتبار العصبة فى 
الولاية والإرث » المضاربة » السلم » العرايا وهی بيع الرطب على رژوس النخل بمثله 
من التمر وذلك مستثنی من نهيه عي عن بیع التمر بالتمر . 

فالاشياء الانفة الذكر » وغيرها كانت موجودة قبل الرسالة » وتعارف عليها 
الناس » واعتبرها الشارع ما بالقول كدية العاقلة وإما بالإقرار كالمضاربة . 

وقد ألغى الشارع أشياءً كثيرة تعارف عليها الناس فى الجاهلية ومثال ذلك : 

التبنی » عدم توريث النساء » الاستقراض بالربا » كشف العورات » التعامل 
بالميسر . 

فالأشياء السابقة وغيرها كانت موجودة قبل الرسالة » وتعارف عليها الناس › 
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ولكن الشارع ألغاها » مع التنبيه بان فى هذا العصر تغيرت المسميات فجعلوا اسم 
الميسر باسماء أخرى أو طرق أخرى كاليانصيب » وسباق الخيل » والورق والنرد » 
وجعلوا اسم الخمر بالمشروبات الروحية » وقد أخذت لثمن أعراف اليوم فاسدة 
| كثيرة م منها الموالد والماتم وغير ذلك . 

سا سيق جين أن هذا القسم فى حقيقة مر حكم علب بالاعبار أو للا اليل ظ 
الشرعى » لا مجرد أن الناس تعارفت عليه وعملت به . 


مایق الحكم على لفل ولم يجعل به حدا شرعيا ولم يعرف له حد لغوى : 

علق الشارع كثيرا من الأحكام على ألفاظ » ولم يحد تلك الألفاظ بضوابط ‏ 
کی تطبق الأحكام فى محيطها ولا تتعداها » ولم یعرف لها ضابط لغوى » بل تركها 
لعرف الناس » رحمة بهم غير نسيان فمثلا نجد أن الألفاظ إما لها : 

حد شرعى : کالصلاة ‏ والركاة ء دا > والحج » والإيمان » والكفر › 
والتفاق . 

آو حد نوی : کالشمس والقمر والسماء والارض ۳ والبحر . 

أو حد عرفی : کالبیع » والنکاح , والقبض » والدرهم ‏ والدیتار ‏ والإجارة » 
والهبة والإحياء » والإطعام » سن الحيض » والبلوغ » وغير ذلك . 

وفى ذلك یقول") شيخ الإسلام : « الأسماء التى علق الله بها الأحكام فى 
الكتاب والسنة منها ما يعرف حده ومسماه بالشرع فقد بینه الله ورسوله كاسم الصلاة 
والزكاة والصيام والحج والإيمان والكفر والنفاق » ومنه ما يعرف حده باللغة كالشمس 
والقمر والسماء والأرض والبر والبحر » ومنه ما يرجع حده إلى عادة الناس وعرفهم 
بسو حب ی کاسم البیع والنكاح والقبض والدرهم والدينار ونحو ذلك من 
الأسماء التى لم يحدها الشارع بحد . ولا لها حد واحد يشترك فيه جميع أهل اللغة 
بل يختلف قدره وصفته باختلاف عادات الناس » فما كان من النوع الأول فقد بينه 


)١( ۱‏ فتاوى ج ۹ ص f‏ . 
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الله ورسوله » وما كان من الثانى والثالث فالصحابة والتابعون المخاطبون بالكتاب 
والسنة قد عرفوا المراد به لمعرفتهم بمسماه المحدود فى اللغة أو المطلق فى عرف 
انان وعادتهم عن :غير بحلا شري ولا لتوى و SS‏ في الكاب لبن 
أا.ده. ۱ 

وقال“ وعلى هنا | فالناس فى مقادير الدراهم والدنائير على عاداتهم فما 
اصطلحوا عليه وجعلوه درهما فهو درهم » وما جعلوه دينارا فهو دینار » وخطاب 
الشارع يتناول ما اعتادوه سواء أكان صغيرا أم كبيرا فإذا كانت الدراهم المعتادة بينهم 
كبارا لا يعرفون غيرها لم يجب عليه الزكاة حتى يملك مائتی درهم » وإن كانت 
صغارا لا يعرفون غيرها وجبت عليه إذا يملك منها مائتى درهم » وان كانت مختلطة 
فملك من المجموع ذلك وجبت عليه سواء أكانت بضرب واحد أم ضروب مختلفة » 
ات خالصة أو مغشوشة مادام يسمى درهما مطلقا وهذا قول غير واحد من 
أهل العلم .. 
اع سكم ف عقت ع لق رل ع حر رد ا 

من الکتاب 


2-7 5 ا 1 الم 
قال تعالى : « و ار 1 201010000 


آهییک ري و وترو من ی َة 
۱ ی > | [ المائدة : 44 ] 
فإن الله تبارك وتعالى علق الحکم هنا على لفظ الاطعام ولم يبين لنا المقدار 
ولا النوع فاما المقدار فان ما يكفى الإنسان يختلف باختلاف الزمان والمكان » 
وكذلك النوع جعله الله من أوسط ما تطعمون الأهل و هذا ا کی 
السّعة فمن كان عنده سعة فإِن وسط طعامه غير الفقير ة 


قال تعالى : ومن بأل ی [ النساء: ۲ ] 


0( فتاوی ج ۱٩‏ ص ۲4۹ . 


5 فى حق وصى ونا وحکم الشارع فیها باباحة الاکل یت 1 


ر و همم لسر صد 
قال تعالی : را ¢ ۱ [ الطلاق : ۲ ] 


فحکم الله جل وعلا هو قبول شهادة العدل وهذا ما يسمى بالقاعدة الكلية » 
ولکن من هو العدل من الناس هذا الذی یحتاج إلى اجتهاد من خلال أوصاف تتغیر 
بتغیر المجتمعات فمعلوم أن العدل یشترط فيه الاسلام والبلوغ والعقل وعدم الفسق 
وکل هذه الصفات ثوابت آما الصفة غير الثابتة والمتغيرة بتغیر المجتمعات هی المروءة 
فمثلا عدم لبس العمامة فى بعض الأزمان والأماکن سب من أسباب خوارم المروءة 
وفى مكان اخر غير ذلك . وفى هذا يقول الشاطبى رحمه الله : « مثل كشف الرأس 
فإنه يختلف بحسب البقاع فى الواقع فهو لذوی المروءات قبيح فى البلاد المشرقية » 
وغير قبيح فى البلاد المغربية » فالحكم الشرعى يختلف باختلاف ذلك فيكون عند 
أهل المشرق قادحا فى العدالة وعند أهل المغرب غير قادح » . 
کس رس ۲ ماو 3 

قال تعالى : ۶ لاآن کرت ره عن راض ینک ) 

[ سورة النساء :۲۹ ] 


والتراضی ليس له حد لا شرعی ولا لغوى . 


قال تعالی :  «‏ طن لخن شوه مه تسا قکلوه نامیا 4 


۱ [ النساء : ٤‏ ] 
وطيب الفس »برع فكل ما يعيره الاس لیب تفس فهو طيب تس . 


قال تعالى 1 چ وعلا لودل رزنهن وسو چن بالمعروف 4 [ البقرة : ۲۳۳ ۲ 


«فالرزق والكسوة؛ لا ضابط لغوى ولا شرعى لهما » فتعين اعتبار العرف فى مكان 
المسألة وزمانها . 


۷٦ 


وكذلك لفظ الجزية » والدية فى العمد » والخراج » والحيض . 

من السنة : 

عن ابن عمر وابن عباس وأبى هريرة رضى الله عنهم قالوا : قال عه : « من 
أبتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه » رواه الشيخان وأحمد والنسائى وابن ماجة 
والترمذى » وفيه أن الشارع علق الحكم وهو جواز البيع بلفظ القبض وهذا اللفظ 
ترك لما تعارف عليه الناس . لأن القبض متفاوت بحسب المبيع » فليس قبض البيع 
فى المبیعات واحدا . ۱ 

عن ابن عمر رضی الله عنهما قال : قال له : « فرض صدقة الفطر صاعا من 
تمر أو صاعا من شعیر ... » . فتلك الانواع المذکورة » هی التی كانت فى المدينة 
وقتكذ أما فى غير المدينة فان هذه الأطعمة قد لا تتوفر فتکون الصدقة من طعام أهل 
البلد . 

قوله عه لهند امرأة أبى سفیان لما شکت إليه (مساك أبى سفیان وشحه « خذى 
ما يكفيك وولدك بالمعروف » رواه الجماعة إلا الترمذى . أى خذى من المال ما 
يكفيك وولدك ‏ بما يوافق ما تعارف الناس عليه من الكفاية . 

قوله له : « من أحيا أرضا ميتة فهى له » رواه أحمد . فالشارع علق ملكية 
| الأرض الميتة على لفظ الإحياء ‏ والإحياء يختلف من مكان إلى مكان بل من زمان 
إلى زمان » فيعتبر الاحياء بما تعارف عليه الناس من أنه إحياء فى مكانه وزمانه . 

الشروط التى يجب أن تتوفر فى هذا القسم ‏ 

أن يكون الحكم فى المسألة هو حكم الشارع . 
أن يكون الحكم معلقا بلفظ لا حد له شرعا ولا لغة . 
أن يكون اللفظ مطلقا . ظ 
من أجل ذلك قال“ الفقهاء : «کل ما ورد به الشارع مطلقا ولا ضابط له فيه 


(۱) الوسيط فى أصول الفقه الاسلامی ص ۰۲۳ . 


VY 


ولا فى اللغة يرجع فيه إلى العرف كالحرز فى السرقة والتفريق فى البيع والقبض ووقت 
الحيض وقدره وإحياء الموات والاستيلاء فى الغضب ونحو ذلك» ١‏ . ه . 
۱ الفرق بين العرف والعادة 

0 1 ھی الشیء .المألوف سواء كان فى فرد أو جماعة . 

. العرف : هو الشیء المالوف فى جماعة‎ ٠ 

۱ د فإن العادة ۳ من العرف > فكل عرف عادة » ولیس کل عادة عرفا . 

معنى العرف والعادة عند الفقهاء 
07 لا يفرقون فى ی بين العرف والعادة » فيقولون مثلا العرف والعادة 

کذا 5 المسألة 4 فی ات ا المشهور 


ریب بين ن ارف دس 





لإجماع الا ينقض | بتغیر ر الز مان والمکان .. 
ی یتغیر ر بالزمان والمكان . 


1 هل العرف دیل شرعى مسقل 0 


لح نامرف لبس دللا درا دک به على المسائل فى جمیع أقسام هذا 
الباب » وذلك لأن أعراف الناس إما أن تکون فى الأمور الدنيوية وإما فى الامور 
0 الدينية فاما هذه فمنها الصحيح ومنها الفاسد وحكم على بعضها بالصحة والبعض 
الا خر بالفساد باعتبار الشارع للأو ل وإلغاء الثانى سواء كان الاعتبار بالقو ل أو الفعل 
أو التقرير » ولکن الإلغاء لابد وأن يكون بالقول . وان الحكم المعلق بلفظ مطلق 
لا حد له شرعا ولا لغة» حمل على المعنى العرفى » فهو دایل مستقل هنا فقط . 


۹۷۸ 


وأما ذاك أعنى الأمور الدنيوية فيضا منها الصحيح ومنها الفاسد » وحكم على 
بعضها بالصحة لعدم مخالفته لدليل شرعى وكذلك إفضاؤه لمصلحة » والمصالح 
معتبر ة بل هی مقصد الشارع للعباد 4 وحكم على بعضها بالفساد إما لان الشارع 
آلغاها وإما لانها تفضی إلى مفسدة . 


UO Û 


7⁄۹ 


الخلاصة ظ 

ه قال عه : « إذا كان شىءٌ من أمر دنياكم » فأنتم أعلم به » وإذا كان شىءٌ من 
أمر دينكم فإلى ». 

ه العرف الدنيوى هو ما ألفه مجتمع من أمور الدنيا من غير حظر من الشارع » سواء 
كان قولا أو فعلا أو تركا . 

ه شروط اعتبار العرف فى الأمور الدنيوية ثلاثة ألا يخالف دليلا شرعيا » وألا يفضى 
إلى مفسدة » و أن يفضى إلى مصلحة . 

ه العرف الدینی نوعان : ما كان من أعراف الناس واعتبره الشرع > وتعليق الشارع 
لحكم على لفظ ولم یجعل له حدا . 

ه الألفاظ إما لها حد شرعی واما لغوى وإما عرفی . 

ه شروط اعتبار العرف فى الأمور الدينية ثلائة : أن یکون الحکم فى المسألة هو 
حکم الشارع » وأن یکون الحکم معلقا بلفظ لا حد له شرعا ولا لغةٌ وأن یکون 
اللفظ مطلقا . 

ه العادة هی الشىء المألوف سواء كان فى فرد أو جماعة . 

ه العرف هو الشىء المألوف فى جماعة وعليه فإن العادة أعم من العرف . 

ه لا يفرق الفقهاء بين العرف والعادة . 

ه الفرق بين الإجماع والعرف » أن أهل الإجماع هم المجتهدون وأهل العرف هم 
المجتمع » الاجماع لا ينقض بتغير الزمان والمكان والعرف يتأثر بهما . 

ه العرف ليس دليلا مستقلا » إلا فى قسم واحدٍ » وهو الحكم الشرعى الذى عُلق 
بلفظ مطلق ولا حد له فى الشرع ولا فى اللغة . 


۸8۰ 


الأسبلة 


١ ۱‏ - اذكر الدليل على أن العرف نوعان الأول يتعلق بأمور الدنيا والثانى يتعلق ٠‏ 
بامور الدین . 
۲ - عرّف العرف فى الأمور الدنيوية . 
۳ - اذکر بعض الأمثلة للأعراف القولية والفعلية التی لا تخالف الشرع . 
4 - ما الشروط التی يجب أن تتوفر فى الأعراف الدنيوية ليؤخذ بها . 
ه - اذکر آنواع الأعراف الدينية ومثل لكل نوع . 
5 - ما معنی أن الشارع علق الحکم على لفظ ؟ 
۷ - للألفاظ ثلائة حدود أذكرها ومثل لكل نوع . 
۸ - ما الشروط التى يجب أن تتوفر فى الاعراف الدينية ليؤخذ بها ؟ 
٩‏ - ما الفرق بين العرف والعادة ؟ وهل یفرق بينهما الفقهاء ؟ 
۰ - ما الفرق بين العرف والاجماع ؟ 
۱ - لماذا لا یعتبر العرف مصدرا مستقلا ؟ 
۲ - وما الحالة التى یعتبر العرف فیها مصدرا مستقلا ؟ 


تا لا لا 


۸۱ 


۰ 
5 


الباب الثامن . 


وفيه ثلاث مباحث : . 
الأول : الاجتهاد . 
الثاني : التقليد . 
الغالث : التعارض والترجيح . 


AY 


المبحث الأول 


الاجتهاد 

التعريف : 

فى اللغة : الاجتهاد من جهد » بفتح الجيم وضمها » بمعنى الطاقة » وبالفتح 
فقط المشقة » والاجتهاد بذل الوسع". ظ 

فى الاصطلاح : بذل المجتهد » كل جهد › لادراك حکم شرعى خبرى أو 
علمی . 
معنی التفقه فى الدین : 

التفقه فى الدين هو معرفة الاحکام الشرعية بادلتها السمعية . 

إذا : من علم الأحكام الشرعية بدون أدلتها السمعية » لا یسمی فقيهًا . 
حکم التفقه فى الدين : 

التفقه فى الدين فرض على كل مستطیع » وأعنی بالمستطیع هو من توفرت فيه 
شروط الاجتهاد بقسمیها الثابتة والمتغيرة كما سيأتى إن شاء الله »> وصح عنه عه : 
« من يرد الله به خيرًا» يفقهه فى الدين » رواه الشيخان وأحمد عن معاوية . وأما 


(۱) مختار الصحاح ص ١١5‏ . 2 





م 


غير المستطيع ففرضه السژّال لقوله تعالى : ١‏ 
ل لوا أهل ال وان تاناسون ۾ [اتحل : 47 ] 

شروط الاجهاد : 

هی نوعان : شروط ثابتة » وشروط متغيرة . 

الشروط الثابتة : أى التى يجب أن توجد فى المجتهد سواء كان مجتهئًا جز 
أو مجتهدا مطلقا وهى : 

أن يكون عالما من اللغة والنحو ما يحسن به انیم : 

أن يكون عالما بأصول الفقه . ظ 

أن يكون عالما بأصول الحديث . 

أن يكون عالما بأصول التفسیر ‏ ان القران » وأسباب التزول . 

أن یکون عالما بمواقع الاجماع . ۱ ظ 

أن يكون عالما بالآيات المنسوخة والأحاديث المسوغية 00 


آن یکون عنده ۳۳ و نفاذ بصيرة ء و حدة ذکای وقدرة فطرية على النظر 
والاستدلال . 


الشروط المتخرة : 
أن یکون حافظا فاهما لجمیع آیات الأحكام . 
أن ن حافظا فاهما لجمهور أحاديث 9 
آنواع الاح 
۱ ینقسم الاجتهاد إلى نوعین : المجتهد المطلق » والمجتهد الجزئی . 
المجتهد المطلق : هو من توفرت فيه شروط الاجتهاد السابقة بنوعیها الثابتة 
۱ والمتغيرة ولا يلزم فى المجتهد المطلق علمه بجميع الأحاديث » بل یکفی كما سبق 


4A٦ 


يان جمهور الأحاديث وفى ذلك یقول) شيخ الاسلام.: « ولا يقولن قائل من لم . 
یعرف الأحاديث كلها لم يكن مجتهدا لأنه إن اشترط فى المجتهد علمه بجميع ما 
قاله النبى عه وفعله فيما يتعلق بالأحكام » فليس فى الأمة مجتهد وإنما غاية العالم 
ارسي سي ی 5 الى سوم 
إنه قد يخالف ذلك القليل من التفصيل الذى يبلغه » ١‏ . 
المجتهد الجزئى : هو من توفر فيه شروط الاجتهاد الثابتة » مع الآيات 
والأحاديث التى تخص فا أو مسالة أو باب معيًا . وفى ذلك يقول شيخ الاسلام : 
« والاجتهاد ليس هو أمرًا واحدًا لا يقبل التجزىء والإنقسام » بل قد يكون الرجل 
مجتهدًا فى فن أو باب أو مسألة دون فن وباب ومسألة » ا.ه . ويجب أن تكون 
الأدلة فى الباب أو المسألة » أعيان الأدلة لا جنس الأدلة وفى ذلك يقول رحمه الله : 
« ولا یکفی فى كونه مجتهدا أن يعرف جنس الأدلة بل لابد أن يعرف أعيان الأدلة » . 


ما يجوز الاجتهاد فيه وما لا يجوز : 
المسائل نوعان قديمة » ومستحدلة . ۱ 
© الأول : المسائل القديمة وهذه قسمان : قطعية » وأحكام مستنبطة وهذه نوعان 
ما أن تفق عليه وما اختلف فيه فالت القسمة لهذا النوع إلى ثلائة أقسام : 
أحكام قطعية لا يجوز فيها الاجتهاد . 
وأحكام مستنبطة متفق عليها وهذه تلحق بالقطعية أى لا يجوز فيها الاجتهاد . 
وأحكام مستنبطة مختلف فيها على أقوال » يجب فيها الاجتهاد واختيار قول من 
بين أقوالهم بما وافق الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح . ومن ادعی جواز 
احدات قول فى هذه المسالة فهو مدع ضیاح الحق بين سلف اا هذه المسألة 
وهذا قطعا خط فادح . 


)1( الفتاوى ج ۰ ص ۲۳۹ . 


AY 


» الثافى : المسائل المستحدثة : هذه يجوز الاجتهاد فيها , لأنه لم تمض به سنة 
عن النبی و ومثال ذلك : 

حشو الاسنان والاضراس 

الصلاة فى الطائرة وغیر ذلك . ۱ 

قال“ شيخ الإسلام : « وإنما يكون اجتهاد الرأى فيما لم تمض به سنة 6 
رسول الل ل » لا يجوز أن يعمد إلى شىء مضت به سنة فيرد بالرأى والقياس » . 
مشروعية الاجعهاد : ظ 

نعم يجوز ذلك ومن أدلة جواز الاجتهاد قوله تعالى : 

« اتود انشا كل فوب اق هآ > [ محمد : 74 ] 

الاجتهاد فى زمن النبى يل : 

وهو نوعان : 

الأول : اجتهاد فى زمنه عله » ولم يعلم به . فهو قول صحابی وله الحكم 
السابق فى بابه . 

الثانى : اجتهاد فى زمنه عي » وعلمه . والمجتهد فى هذه الحالة مصيب أو 
مخطىء أو مصيب فى بعض المسألة ومخطىء فى البعض ٠ ٠.‏ 

ويتوصل إلى الاصابة والخطأ إما بتقرير النبى ميه بالقول أو السكوت لأنه لا 
يسكت عن الباطل . 

وت ی مد ود سا یی دای نت 
حکمه موافقا لحکم الله عز وجل » لقوله عه : « قضیت فیهم بحکم الله ) ... 
والحكم هو قتل مقاتلهم » وسبى ذراريهم » وتقسيم أموالها . 

مثال المجتهد المخطىء : قصة عدى بن حاتم رضى الله عنه » لما اعتقد أن 


SAA 


قوله تعالى : ۵ حتى يتبين لكم الخيط الأيض» من الخيط الأسود 4 [البقرة: ۲۱۸۷ 
« إنما هو بياض النهار وسواد الليل » . 

مثال المجتهد الذى أصاب فى بعض وأخطأ فى بعض : كقوله عه لأبى بكر 
لما فسر رؤية لرجل فى وجوده عله «أصبت بعضًا » وأخطأت بعضاء رواه مسلم . 
جواز الاجتهاد من النبى فيما لم يترك به الوحى : 

نحو اجتهاده ا فى أسرى بدر وقبوله الفداء فعاتبه الله تبارك وتعالى 

ر ما رصا 2 ر کاس ساس ود راصح هی 6 
ماک نی آنیکون لر اسر یحی تخر ف ا لارض » 
الأنفال : ۲۷ ۲ 
وکما لا يخفى لا عتاب مع وحى فعلم أنه له زنه اجتهاد منه عل . 
و کذلك الأنبياء من قبله قال تعالی : ۱ 


بر مرس ها ی سر سم 


3 وداوددوسليمئنإذ ڪمانِ نيا رث ۾ [ الأنبياء : ۷۸ ] 
والآيات واضحة الدلالة على جواز الاجتهاد من الأنبياء » فيما لم ينزل به الوحى » 
بل وجواز الخطأ فى الاجتهاد » ولكن الاجماع منعقد على أن الأنبياء لا یرون على 
خطأ . 
۳ م م 8 ع 
ومعنی کلام جمهور العلماء أن النبى عله معصوم من الخطأ » أى أنه لا يقر 
على خطأً » فكل المسائل المجتهد فیها من الأنبياء » سواء أصابوا الحق إبتداءً أو 
بعد الوحی فکلها حق لا مرية فيه . ۱ 
ثواب المجتهد : 
قال مه : « اذا اجتهد الحاکم فاصاب فله أجران » وان خطاً فله آجر » متفق 
أن الحاکم إذا أفتى الناس بدون اجتهاد فهو آثم وان أصاب الحق » قال“ شيخ 


(۱) القواعد النورانية ص ۲۰۰ . 


۸۹ 


 (فداص و كما لو حكم الحاكم بغير اجتهادٍ فإنه آثمّ » وان كان قد‎ e 
. ۱ » الحق‎ 

تخصيص الفتيا بالمجتهد » فإن أفتى وهو غير مجتهد ووافق الحق فهو آثم . 
وقد قال 49۶ ٠ ٠‏ من آقی نا غير ثبت » فإنما له على من أخاه » رواه ابن ماجة 

۱ أن المجتهد إذا بذل الوسع فى الحكم على المسألة » وأصاب الحق فله أجران . 

أن المجتهد إذا بذل الوسع فى الحکم على المسألة » وأخطأً فله أجرّ » والخطاً 
إما بمخالفة حکم الله باجتهادٍ سائغ » وفی ذلك بقول" * شيخ الإسلام : « أن حكمر | 
الله واحد » وأن من خالفه باجتهاد سائغر مخطىء معذور مأجور فعلى هذا يكون 
ذلك الفعل الذى فعله المتأول بعينه حراما » لكن لا يترتب أثر التحريم عليه لعفو 
الله عنه » فإنه لا يكلف نفسا إلا وسعها » . 5 

وإما باعتقاد بو حديت وهر عير نايت كمن قال إن ایح زر اسحاق ولیس 
إسماعيل . 

راما الفهم الخطاً لمن نفى أن الله لا ری » لأن الله قال : 7 تدر که 
الأبصار 4 [الأنعام: ۱۰۳] وتأولوا قوله تعالی :8 وجوه يومئلٍ ناضرة إلى ربها ناظرة ) 
[القيامة: ۲۲] بأنها تتظر ثواب ربها وهذا القول قال به مجاهد وقطعا مخطىء رحمه الله. 

وإما الاستدلال الخطأً کمن أعتقد أن الميت لا يعذب ببكاء الحى واستدل بقوله 
تعالی : 9 ولا تزر وازرة وزر آخری » . [الأنعام: ۱۱6 ] 

وإما أن تكون المسألة فى دقيق العلم 5 لهلك فضلاء الأمة قال شيخ 
الاسلام ولا ريب أن انفلا فى خی کل رر ال وان ان نی سل 
. العلمية » ولولا ذلك لهلك أكثر فضلاء الأمة » ولذا كان الله يغفر لمن جهل تحریم 
الخمر لكونه نشا بأرض جهل > مع كونه لم يطلب العلم » فالفاضل المجتهد فى 

(1) قلت لو قال قد قال الحق لكان أسلم . 


۳( فتاوی ج ۰ ص ۱۹۵ . 


ESS 


طلب العلم بحسب ما أدركه فی زمانه ومكانه إذا کان مقصوده متابعة الرسول بحسب _ 
(بکانه هو أحق بان یتقبل الله ای ا ی ا 


تحقيقًا لقوله تعالی : 
وس 4 و ا ست 2ه دی و ۱ 
2 لا نؤاخِذنا إن سينا أوأخطأنا م [البقرة: كملع 
لا OU‏ 


ظ الخلاصة ظ 
« الاجتهاد هو بذل المجتهد » كل جهدٍ › لادراك حكمًا شرعيًا خبريًا أو علميًا . 

ه التفقه في الدين هو معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها السمعية . 

© التفقه في الدین فرض على كل مستطيع . 

ه راجع شروط الا جتهاد : 

ه الاجتهاد نوعان مطلق وجزئي . 

ه يجب أن یعرف في المسالة أعيان الأدلة لا جنس الأدلة . 

ه الأحكام القطعية والمستنبطة والمتفق علیها لا يجوز فيه الاجتهاد . 

ه الأحكام المستنبطة والمختلف فيها » يجب فيها الاجتهاد » بشرط عدم إحداث 
قول » وأن يختار من بينهم قولا يوافق الدليل . 

8 الأحكام المستحدثة يجب الاجتهاد فيها . 

ه الحاكم إذا إجتهد فاصاب له أجران » وان أخطاً فله أجر . 

ه الحاكم إذا أفتى بغير اجتهاد ائم م ولو أصاب الحق . 


۹۲ 


الأسئلة 
١‏ - عرف الاجتهاد لغة واصطلاححا . 
؟ - ما معنى التفقه فى الدين ؟ وما حكمه ؟ 
۳ - اذكر شروط الاجتهاد الثابتة والمتغيرة . 
؛ - ما معنى المجتهد المطلق ؟ 
ه - ما معنى المجتهد الجزئی ؟ 
٩‏ - ما المواطن التى لا يجوز الاجتهاد فيها ؟ 
۷ - ما المواطن التى يجوز فيها الاجتهاد ؟ 
م - ما الدليل على جواز الاجتهاد ؟ 
٩‏ - متى يثاب المجتهد ومتى يأثم ؟ 


لا لالا 


التعريف : اا 0 

فى اللغة : من القلادة( اتی یقلد اسان بها غيره » وتضع فى العنق ومنه 
تقلید الهدی . ۱ ۱ 

فى الاصطلاح : هو العمل بقول الغير من غير حجة. ٠.‏ 
ما هو العلم ؟ 


غم وا تل لع وجل »ول السو كه وك فص م 

سلفنا الا د وسوى ذلك التقليد . 

«العِلمُ ما كان فيه قال حدّشاا ما سوى ذلك وسواس الشیاطین» 
وقال9» رحمه الله : « ليس لأحدٍ أبدًا أن يقول فى شىء حلال ولا حرام إلا 
من جهة العلم » وجهة العلم الخبر فى الکتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس » . 

ظ (۱) الصحاح ص 048 . ۱ ۱ 0 

)۳( إرشاد الفحول ص ۲۳ . 

(۳) دیوان الشافعی ص ۸۸ . 

. ۳۹ الرسالة ص‎ )٤( 


4۹6 


وقال بعض أهل العلم : 
العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس شلف فيه 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأى سفيه 
كلا ! ولا نصبٌ الخلاف جهالة بين الرسول وبين رأى فقيه. 
الفرق بين العالم والمقلد : ظ 0 

العالم : هو من عرف الأحكام با دلتها الشرعية - عن بز واستدلال. 

والمقلد : هو من عرف أقوال الاگمة والمذاهب بدون دليل . 
هل المقلد معدود من العلماء : ۱ 

قال) الشوکانی رحمه الله : « إن التقلید جهل › ولیس بعلم ) . 

وقال السیوطی رحمه الله : « إن المقلد لا یسمی عالما 4 . 

وقال أحمد رحمه الله : « من قلة علم الرجل » أن يقلد دين الرجال » . 
وقال(۲ أبو عمرو وغیره من العلماء : « أجمع الناس أن المقلد لیس معدودا من 
أهل العلم » 

قال رت جتتلااتة رتاش [ النحل : 4۳ ] . 
دک 

قال۳) : شيخ الاسلام : «ذا تنازع المسلمون فى مسألة » وجب رد ما تنازغوا 
فيه إلى الله والرسول » فأى القولین دل عليه الکتاب والسنة وجب إتباعه» ۰ 


(۱) آرشاد الفحول ص ۲۳۰ . 
(۲) إعلام الموقعين ص ۷ . 
(۲) فتاوى ج ۲ ص ۱۱۲ . 


قلت : «إذا صح الحديث وجب الأخذ به » دون تزكية أحد له » كائنا من كان » 
وقد قيل بل شرط أن يعمل به فلان وفلان وهذا قطعًا الباطل » فكلام الله وسنة نبيه 
يُعاير بهما الأقوال ولا يُعايرا بالأقوال ورحم الله الشوكانى حيث قال(: «فيالله 
أمته إلى أن يعتضد بهذه النقول !! يالله العجب ! أى مسلم يلتبس عليه مثل هذا حتى 
يحتاج إلى نقل هو لاء العلماء رحمهم الله » فى أن أقوال الله وأقوال رسوله ا 
مقدمة على أقوالهم » فإن الترجيح فرع التعارض ومن ذاك الذى يعارض قوله » قول 
الله تعالى وقول و الله عي »> حتى ترجع إلى الترجيح والتقديم سبحانك هذا 
بهتان عظيم» ١‏ . 

وعلیه فإنه متى ظهر الاثر وجب ترك جميع الأقوال » وتقدیم ۳ وذلك لكل 
أحدٍ من الأمة العوام والخواص ... فالکل تُزع منه الاختیار بعد قضاء الله وقضاء رسوله 


. 
الرجوع إلى الحق هدى : 


قال ° شيخ الاسلام رحمه الله : «وهذا أبو یو سف و محمد آتبع الناس لابی 
حنيفة وأعلمهم بقوله » وهما قد خالفاه فى مسائل لا تكاد تحصى » لما تبين لهما 
من السنة والحجة ما وجب عليهما إتباعه » وهما مع ذلك معظمان لإمامهما » لا 
يقال فيهما مذبذبان » بل أبو حنيفة وغيره من الأئمة يقول القول ثم تتبين له الحجة 
فى خلافه فيقول بها . ولا يقال له مذبذب ‏ فإن الانسان لا يزال يطلب العلم 
والإيمان . فإذا تبين له من العلم ما كان خافیا عليه اتبعه وليس هذا مذبذبا » بل هذا 
مهتد زاده الله هدی » وقد قال تعالی : $ وقل : رب زدنى علما 4 فالواجب على 
کل مومن موالاة المومنین » وعلماء المومنین » وان یقصد الحق ويتبعه حیث و جده» 


| . هه . 


(۱) القول المفید ص ۲۵ . 
(۲) فتاوی ج ۲۲ ص ۲۰۲ -- ۲۰۳ . 


۹1 


أقسام الناس : 

ينقسم الناس باعتبار القدرة على النظر والاستدلال إلى نوعين » أحدهما : القادر 
على النظر والاستدلال » والثانی : العاجز عن النظر والاستدلال . 

القادر على النظر والاستدلال : وهذا فرضه البحث عن الحق من خلال النظر 

فى الأدلة الشرعية » والاستدلال من خلالها على مطلوبه » ولا يقبل قول الغير بدون 
حجة » ولكن متى عجز عن الوصول إلى مطلوبه بالنظر والاستدلال » جاز له حينعذ 
التقليد » وفى ذلك یقول") ابن القيم رحمه الله : «وهذا فعل أهل العلم » وهو 
الواجب » فإن التقليد نما يباح للمضطر » وأما من عدل عن الكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة وعن معرفة الحق بالدليل مع تمكنه منه إلى التقليد » فهو کمن عدل إلى 
الميتة مع قدرته على المذكاة » فان الأصل أن لا يقبل قول الغير إلا بدليل » تجعل 
المقلدة حال الضرورة رأس أموالهم !» وأسباب العجز فى حق القادر كثيرة منها تافو 
الأدلة أو ضيق الوقت أو عدم ظهور دليل له . 
العاجز عن النظر والاستدلال : 

وهذا فرضه ‏ التقليد وذلك بسوّال أهل العلم لقوله تعالى : 


وسوس سا سس مء دو لس 
ج متسَلوااهل الا نتر لامو 4 راسل: ۳ 
ولکن متی عرف العاجز الحق فى مسالة بالنظر والاستدلال » ففرضه ما نتج من 
العاجز أن النبى عل نهی عن صوم يوم الفطر ویوم الاضحی فمثل هذه المسائل لا 
تحتاج إلى ذکاء ... فمن أفتي بخلاف ذلك وجب عليه اتباع ما نتج من النظر 
والاستدلال . وفی ذلك يقول”“ شيخ الاسلام : «وكذلك العامی إذا آمکنه الاجتهاد 
فى بعض المسائل جاز له الاجتهاد » فان الاجتهاد منصب يقبل التجزیء والا نقسام 


)۱( اعلام الموقعین ج ۲ ص ۲٤٤‏ . 
)۲( فتاوی ج ۰ ص ۲۰۶ . 


۹۷¥ 


فالعبرة بالقدرة والعجز ‏ وقد يكون الرجل قادرا فى بعض عاجزا فى بعض » لكن 
القدرة على الاجتهاد لا تكون إلا بحصول علوم تفيد معرفة المطلوب » فأما مسألة 
واحدة من فيه فيبعد الاجتهاد فيها» ۱ . ها. 

وعليه فإنه لا يجوز اطلاق القول بحرمة التقليد أو إطلاق القول بتحليله » فإن 
فرض القادر النظر والاستدلال وحُرمة التقليد فى حقه » وأما العاجز ففرضه التقلید. 
دف ذلك یقول") شيخ الاسلام رحمه الله : «والذى عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد 

ثز فى الجملة » والتقليد جائز فى الجملة › لا يوجبون الاجتهاد على كل أحدٍ 
ويحرمون التقليد ٠‏ ولا يوجبون التقليد على كل أحدٍ ويحرمون الاجتهاد » وأن 
الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد 4 ۱ . ه 
آنو ع التقلید : ۱ 

التقليدٌ نوعان : أحدهما محرم » والثانی جا 

التقليد المحرم : والمقصود بهذا النوع أن یتخذ التقلید دينا » فیتبع غير الرسول 
و وهذا فى عن القادر على و Gs‏ 
أو العاجز أن ما أفتي به يخالف ما جاء غ ال ع رجت فاه ره القول:: 
واتباع جا عن اسول مه رالاس اها فسان : 

من عقی علیه ا ه على حلاف ما جاء به الرسول هن أن إن 
شاء الله . 


اله عر وجل: < lek‏ ی ی و 
لت نتاس زر 
ادج ڪا ت شط انس َو و وال رول یر 

ےم ۶ 


ری ادوا هدا مان هجو 7 الفرقان : ۲۷ سب ۳۰ 5 


(۱) فتاوی ج-۲۰ ص ۲۰۳ - ۲۰ . 


۹۸ 


مرح 272 و ی رر 0 
9 


1 ماه < .2 رو ر ر ا 
ويرد عليه قوله تعالی : ۵ بو نب وجوھھ و الا ریمَوْون ر تاتا أطعنا 


PPI‏ و 


الله وأطعنا رسوا 4 [ الأحزاب : ٩5‏ ] 
إلى أقوله تعالى : 0 والعنهم لعتا كيا > [ الأحزاب : ۸ [ 
التقليد الجائز : وهذا فى حق كل عاجز عن الوصول إلى المطلوب فى مسألة 
وعلیه فان  :‏ ۱ 
التقليد فى حق القادر » بالنظر والاستدلال على الوصول إلى المطلوب فى مسألة 
التقلید فى حق العاجز واجب . 
الشروط التی يجب أن يلتزمها المقلد : 
أن یکون عاجزا عن معرفة الحق بنفسه . وذلك بالنظر والاستدلال . 
ألا يسأل غير العالم » لأن الله تبارك وتعالی يقول : 


تن ر رساج د مق لح و مس 


سلوا آهل آل د إن تر لمرد > 0 [النحل : ٤۳‏ ۲ 
وليس السوّال مقصورا على علماء مذهب معين بل من اعتقد أن فلانا سيفتيه بقول 
الله ورسوله وجب عليه سژاله دون غيره وفي ذلك بقول") شيخ الاسلام رحمه الله : 
وأن يستفتي من اعتقد أنه یفتیه بشر ع الله ورسوله ۳ أي مذهب كان » أ.ه . 
لا يجوز للمقلد أن یفتی : ۱ 
سبق أن المقلد ليس عالما والله عر وجل فرض علینا عند العجز سوال العلماء 
فمن سال مقلدا وهو یعلم أنه سیفتیه بحسب المذاهب فهو آثم » ومفتیه عاص لله 
تبارك وتعالى » قال تعالى : < سلوا آهل الد و إن تولا نامو 4 
[ اللحل : ۳ ] 


۱( فتاوی ج ۰ ص ۲۰٩‏ . 


4. 


وأما إن كان لا يعرف أنه سيفتيه بحسب المذاهب فلا شىء عليه إن شاء الله وصح 
عنه عي أنه قال : «من أفتي بفتيا غير ثبت » فإنما إثمه على من أفتاه » رواه ابن 
ماجة » ورحم الله الشافعی حيث قال". «فالواجب على العالمين أن لا يقولوا لا من 
حيث علموا » وقد تكلم فى العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان 
الامساك أولى به » وأقرب من السلامة له إن شاء الله» . ۱ 

ترهیب المقلد من الفتيا : 


قال تعالی : و کلم ازسآناین بلك رة نز 


1 ع و رصم 
f‏ 


إلاقالمةرفوها _ 
ll‏ ر - 2 2 سه ص ر 2ے ب > کرک se‏ 
ناوجدناءاباءن لامو وإ نا عل ءارم مدوب قل أولوجتت کر 
ج مر ص رر 4 رص م رصم 1 
هدع مادم عبر 4 ۲۳ 


۱ م4 دح و ا ا مع 
وقال تعالى : ل ولاتقف مالس لك يه_علم 4 [ الاسراء : ۷ ] 
قال عب : ٠‏ تذهب العلماء » ثم تتخذ الناس رؤؤسا جهالا . يسألون » فيفتون 
بغير علم . فيضلون ويُضلون » رواه الطبرانى فى الاوسط عن أبي هريرة . 
وقال ع : « قتلوه , قتلهم الله ألم يكن شفاء العَى السؤال » رواه أحمد 
عن ابن عباس . ۱ 
ت سانل 5 2 58 8 ۹ :. 0 ش 
وقال عه : « من أفتى بفتيا غير ثبت › فإنما إثمه على من أفتاه » رواه ابن 
ماجة عن أبي هريرة . 
إبطال حجج المقلدين : 
قالوا : اتباع قول النبي عه تقليد . 
قلت : كيف يكون تقليدا » وقول النبي عله هو الدليل نفسه ؟ 
الإجماع المتبع تقليد . 


. 5١ الرسالة ص‎ )١( 


قلت : ليس بتقلید » لانه لا إجماع بدون مستندٍ من الكتاب أو السنة » والمستند 
هو الدليل » وعليه فمتبع الاجماع ليس مقلدا بل هو متبع لدليل . 

قولهم « أنت أعلم أم الإمام الفلاني » . 
قلت : هذه المقولة فاسدة » بل تدل وتخبر عن عقلية قائلها » لإنه لو عكس عليه 
الامر لكان متهما بما اتهم به ومن كان كذلك فهو من أجهل الناس فمثلا طالب 
الدليل خالف الإمام الفلاني ؟ 

فيقال له أنت أعلم أم الإمام الفلاني ؟ 

الرد الامام الفلاني الذي ذكرته خالف الامام الفلاني » أأنت أعلم أم هو ؟ 

فاصبح متهما بما اتهم به طالب الدليل . 

بل لو فتح الباب لهذا السؤال لإفضى إلى تعطيل شرع الله » وتبديل الدين » وجعل 
الأئمة بمنزلة النبي عه » وفي ذلك قال “ شيخ الإسلام : « ولو فتح هذا الباب 
لوجب أن يعرض عن أمر الله ورسوله » ويبقى كل إمام في اتباعه بمنزلة النبي مَك 
في أمته » وهذا تبديل للدين » يشبه ما عاب الله به النصاري في قوله تعالى : 


کے سم در < 7 ی مار 4 


2 عسوأ آخب‌ارهم ورهبتنهم سانا من دو اللہ 
والمسيح ا ارت روت اه وَأَإِلَهًا 
وتا لا لها لاهو شب که ماش رڪوت) 
[ التوبة : ۳۱ ] أ.ه 
أدلة أبطال التقليد المذموم : 


َعم في > وم و 


قال تعالی  :‏ م کن عم فيسَىْء رد وەل انت والرسول ‏ [ النساء : 54] 


(۱) مجموع الفتاوى ج ۲۰ ص 7١5‏ . 


وقال تعلى :رس لماک 
آختلنوآیه ) iu‏ 
وال تعالى : َو فشک( الشورى :۱۰] 
وقال تعالى : ٠‏ ا 
tre‏ درك حر ينه شنز دیو و زگره 
میت یم توا زک ویو لا وین و نیزا 4 


1 الاعراف : ۳۲ ] 


| وقال تعالى کتک السجكد ر 


7 العدكبوت : ۱ 
ووجه الاستدلال أن الله زجر من لم ۳ بالكتاب المتزل ٠.‏ 
وقال تعالی ور ا عَيِرسلْطنٍ أن ' تلهم 4 
E ۱‏ ع ] 
ووجه الاستدلال أنه لا يجوز معارضة کتاب الله بغير کتاب الله . 
وقال تعالى : ل« ورك اموت حى يکو اسر 


م د چم يه سس در 


وقال تعالى : $ میت ملق ول ی 
آ یرآ اکتا ۱ ۱ [ النور : :۱ ۲ 0 


۶ھ 2 ر2 م م 


وقال تعالی : « فلردکتتیر الله فاتیعونی ي 





(۱) فتاوى جزء ۱٩‏ ۶ ۸ . 


6۵ ۰۳ 


وقال تعالى : 
قل هزو سَبیل آدعواال عبر من میسن 
نموم آناینالمشرکیت » ابوس :4دا 
عن عدی بن حاتم قال : اتيت رسول الله مه » وفی عنقی صلیب ۰ فقال لى : 
یا عدى ألق هذا الوئن من عنقك ؛ وانتهيت إليه وهو يقرا سورة براءة » حتى أنى 
علی هذه الآية 5 انوا خبارهم ورهب هم آزباباین دون 
[ التوبة : ۳۱ ] 
قال : قلت يا رسول الله نا لم نتخذهم آربابا قال : « بلی » أليس يُحلون لکم 
ما رم عليكم » فتحلونه » ويحرمون ما أحل الله لكم فتحرمونه ؟» فقلت : بلى . 
فقال : « تلك عبادتهم » . 
التقليد مناف لمقتضی لا إله إلا الله . 
0 51111101111 > فليس لاحد 
أن يحلل أو يحرّم ولو كان ملكا مقربا إلا وحيا من الله فيبلغه إلى الرسل ليبلغوا الناس . 
قوله له لامع بی ا مب و يو رم 
عمران والحكم بن عمرو اا 


نهی الأئمة عن التقليد : 

قال أبو حنيفة رحمه الله لق السو ی و ل بر ین 
آحذناه » . ۱ 

فلس رحمه اس : و حرام کل من لم یعرف ايان ی یلام : 
فإننا بشر نقول القول الیوم ونرجع عنه غدا » . 

« قيل لأبى حنيفة ‏ إذا قلت قولا و کتاب الله یخالفه ؟ قال ل : اتركوا قولی بکتاب ‏ 
لله » فقيل إذا كان خبر رسول الله عو يخالفه ؟ قال : اترکوا قولی بخبر الرسول 


۹۳ > فقيل إذا كان قول الصحابة يخالفه ؟ قال : اتركوا قولى بقول 
الصحابی 

كان أبو حنيفة رحمه الله یفتی یقول ي + ای وب 
آوضح منه » فهو أولى بالصواب ) . 

قال مالك رحمه الله تعالی : « أنما أنا بشر أخطىء وأصیب » فانظروا فى رأبى » 
فكل ما وافق الکتاب والسنة فخذوه » و کل ما لم یوافق الکتاب والسنة فات ركوه » . 

وقال رحمه الله : « کل أحد یوّخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر مه » . 

قال الشافعي رحمه الله تعالی : « أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة 
عن رسول الله عه » لم يحل له أن یدعها لقول أحد » . 

وقال رحمه الله : « کل مسألة صم فيها الخبر عن رسول الله عند أهل النقل 
بخلاف ما قلت › فأنا راجعٌ عنها فى حياتى وبعد موتى » . 

وقال عليه رحمه الله : « كل ما قلت فكان عن النبى عه خلاف قولى مما 
يصح فحديث النبى أولى .فلا تقلدونى ۲ . 

وقال عليه رحمة الله : « إذا صح الحدیث ‏ فاضربوا بقولى الحائط » . 

قال أحمد رحمه الله : « لا تقلدونى » ولا تقلدوا مالكًا » ولا الشافعى › ولا 
الاوزاعى » ولا الثورى وخذ من حيث أخذوا » . 

وقال رحمه الله : « من قلة علم الرجل » أن يقلد دين الرجال » . 
صور من التعصب المذهبى : 

قال“ ا و الحسن الكرخى : و كل آية تخالف ما عليه أصحانا » هى مؤولة 
أو منسوخة » وكل حدیثٍ كذلك فهو مؤول أو منسوخ » . 


(۱) ذكره الصنعاني في ارشاد النقاد ص .١5١‏ 


6۰ 


وقال”'2 شاعرهم سامحه الله : 
فلسة ربنا أعداد رمل على من رد قول أبى حنيفة 
قال بعضهم : « إذا سانا عن مذهبنا ومذهب مخالفنا ؟ قلنا وجوبا مذهبنا صواب 
يحتمل الخطأ » ومذهب مخالفنا خطأ يحتمل الصواب » وإذا سئلنا عن معتقدنا 
و معتقد حصومنا قلنا وجوبا الحق ما نحن عليه » والباطل ما عليه خصومنا » . 
قال بعضهم الصلاة باطلة أو مکروهة وراء المخالف فى المذهب . 
قال بعضهم منع الحنفی أن یتزوج المرأة الشافعية » وقال آخر بجواز ذلك مع 
عدم جواز الشافعی من المرأة الحنفية وعلل قوله بقوله : « تنزیلا لها منزلة هل 


الکتاب © . ۱ 
وقیل لو انتقل حنفی إلى شافعی لم ثقبل شهادته وان کاٹ عالما كما فى أواخر 
0 
الجواهر ‏ . 


وقال البعض العمل على الفقه لا على الحدیث . 


وقال ۳ إمام الحرمین الجوینی الشافعی : « نحن ندعی أنه يجب على كافة 
العاقلین وعامة المسلمین شرقا وغربا بعدا وقربا انتحال مذهب الشافعی » ویجب على 
العوام الطغام > والجهال الأنذال أيضا انتحال مذهبه » بحيث لا يبغون عنه حولا » 
ولا یریدون به بدلا » . 

قلت : هل عقيدة الجوینی هى عقيدة الشافعى ؟ الجواب كلا فاعتبروا يا أولى 
الأبصار . 
الأعذار التى بها الأئمة تركوا العمل ببعض الا حادیث : 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : وجميع الأعذار ثلاثة أصناف : 


ظ (۲) ذكره الصنعاني في ارشاد النقاد ص ١57‏ . 
۱ (۳) نفس المصدر السابق . 


عدم اعتقاده أن النبى عل قاله . 
عدم اعتقاده ,ارادة ة تلك المسالة بذلك القول . 
0 اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ . 
- وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة . 
ألا يكون الحديث قد بلغه . 
أن يكون الحديث قد بلغه : اه ت 
اعتقاد ضعف الحديث باجنهاد قد خالفه فيه غيره . 
اشتراطه في < خبر الواحد العدل الحافظ شروطا يخالفه فيها غيره . 


أن کد ا .له رودت ستاو القن سین 

عدم معرفته بدلالة الحديث . 

اعتقاده أن لا دلالة فى الحدیث . ۱ ۱ 

اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنه ليست مرادة . 

اعتقاده أن الحدیث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأویله . 

معارزضته بما يدل علی ضعفه أو نسخه أو تا ويلة - مما لا يعتقده غيره أو جنسه 
معارض . ظ 

وقال رحمه الله «وینا نهم بعذرون نی ارف ٠‏ ات الأعذار » وا نحن 
فمعذورون فى تركنا لهذا القول » ا.ه . ومعنی کلام ابن تيمية أنه كما آنهم معذورون 


فی ترك العمل بالحدیث » فنحن ار معذورون لتر کنا ت رکهم لثبو ت الحديث 
عندنا ) . ۰ o.‏ 


هل علم طالب العلم بمسألة يعنى أنه أعلم من العالم الجاهل بنفس المسألة ؟ 
قطعا لا وأدلة ذلك كثيرة جدا : 


أموم 


سكل أبو بكر رضى الله عنه » عن ميراث الجدة قال : مالك فى كتاب الله من 
شيء » وما علمت الك فى سنة رسول الله يله من شیء » ولکن اسأل الناس 
فسألهم » فقال المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة فشهدا أن النبى عي أعطاها 
السدس . 2 
والمغيرة ومحمد رضى الله عنهما » علمهما لا يدنو من علم أبي بكر رضى الله 
عنه . ٠‏ 

عمر بن الخطاب رضى الله غنه : 

لم يكن يعلم سنة الامعذان » حتى أخبره بها أبو موسى واستشهد بالأنصار . 

لم يكن يعلم أن المرأة ترث من دية زوجها » بل يرى أن الدية للعاقلة » فلما 
أخبره الضحاك بن سفيان » بان رسول الله عله » ورث امرأة شیم الضبابى من دية 
زوجها . فترك رأيه لذلك وقال : لو لم نسمع بهذا لقضينا بخلافه .. 

لم يكن يعلم حكم المجوس فى الجزية » حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف 
رضى الله عنه ‏ أن رسول الله عه قال : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » . 

لم يكن يعلم دية الأصابع › وقضى فيها بانها حسب المنفعة > حتى أخبره أبو 
موسى وابن عباس أن النبى عي قال : « هذه وهذه سواء » يعنى الابهام و الخنصر . 


فكل من أخبر عمر رضي الله عنه ليس أعلم من عمر رضي الله عنه . 
عثمان بن عفان رضى الله عنه : 
لم يكن يعلم أن المتوفى عنها زوجها » تعتد فى بيت الموت وأخبرته فريعة بنت 
مالك أخحت أبي سعيد الخدرى بقضيتها » لما توفى زوجها وأن النبى عي قال لها : 
« أمكثى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله » . 
وكذلك فريعة ليست أعلم من عثمان رضى الله عنه . 
< التقليد المذموم » وما جر على الأمة من ويلات : ظ 
كان من أثر التقليد المذموم أنه أناخ بكلكله على العقول والنفوس » فأمات فيها 


۳ 4 


الابتکار » وقتل العبقريات » ودفن المواهب » وحرم الناس من هدى رب العالمين 
ومن سنة سيد المرسلين ورحم الله ابن القيم حيث قال : « تالله أنها فتنة عَمّت 
فَأَعَمَتْ » ورمت القلوب فأَصمّت » ربا عليها الصغير » وهرم فيها الكبير » واتخذ 
لأجلها القران مهجورا » وكان ذلك بقضاء الله وقدره فى الكتاب مسطورا ء» ولمًا 
عمّت بها البليّة » وعظمت بسببها الرزية » بحيث لا يعرف أكثر الناس سواها » ولا 
يعون العلم الا إياها » فطالبُ الحق من مظائّه لديهم مفتون » ومُوْئْره على ما سواه 
عندهم مغبون . نصبوا لمن خالفهم فى طريقتهم الحبائل وبغوا له الغوائل » ورموه 
عن قوس الجهل والبغی والعناد » وقالوا لإخوانهم كما قال فرعون لملئه فى 
سس بويك مدر الي القسا» 
۱ ۱ [ غافر : ۲۱ ] 
ورحم الله ابن القيم حيث قال بعد ذکر صفات المسترشد : « ثم خلف 
من بعدهم لوف فرقوا دينهم » وكانوا شيعا کل حزب بما لدیهم فرحون » وتقطعوا 
آمرهم بينهم زبرا وکل إلى ربهم راجعون » جَعَلوا التعصْبَ للمذاهب دیانتهم التى 
بها يدينون » ورژوس آموالهم التى بها یتجرون واخرون منهم قنعوا بمحض التقلید 
وقالوا [نا وجدنا آباءنا على امة وإنا على آثارها مقتدون ‏ والفریقان بمعزل عما ینبغی 
اتباعه من الصواب ولسان الحق یتلو علیهم ظ لیس بأمانيكم ولا آمائی أهل 
الکتاب 4 . 


0 ۲0 0 


الخلاصة 
ه التقليد هو العمل بقول الغير من غير حجة . 
ه العلم هو قال الله » قال رسول الله حه » قال الصحابة . 
ه العالم : هو من عرف الأحكام بأدلتها الشرعية عن نظر واستدلال . 
ه المقلد : هو من عرف أقوال الأئمة والمذاهب بدون دليل  .‏ 
ه المقلد ليس عالما . 
ه فرض كل مكلف العمل بما جاء به الشارع » وترك كل قول يعارضه . 
ه القادر على النظر والاستدلال يحرم عليه التقلید لا فيما عجز عنه . 
ه العاجز عن النظر والاستدلال يجوز له التقليد الا فيما قدر عليه . 
ه التقليد المحرم هو أن تتخذ المذاهب دينا » فيما خالفت فيه الشارع . 
ه التقليد الجائز هو العمل بقول الغير لعجز عن النظر والاستدلال . 
ه الشروط التي يجب أن يلتزمها المقلد أن يكون عاجزا عن معرفة الحق بنفسه وذلك 
بالنظر والاستدلال » وألا يسأل غير العلماء . 
ه لا يجوز للمقلد أن يفتى . 
ه التقليد المذموم مناف لمقتضى لا له إلا الله . 
ه نهي الأئمة الأعلام عن التقليد . 
ه الأئمة معذورون في ترك العمل ببعض الأحاديث » ونحن معذورون لتركنا تركهم 
لثبوتها عندنا . 
ليس علم طالب العلم بمسألة » تعنى أنه أعلم من العالم الجاهل بنفس المسألة . 
ه التقلید المذموم فرق الأمة » وجعلها أحزابًا . 


[] لا لا 


۱ عرف التقليد لغةّ واصطلاحا . 
۲ - عرف العلم ‏ والعالم » والمقلد . 

0  ؟ هل المقلد معدود من العلماء‎  '" 

4 - ما فرض كل مكلف عند التنازع ؟ ظ ظ 0 
ما ی القادر على النظر والاستدلال ؟ وما ۳ العجز ؟ 

5 اذكر, بعض أسباب العجز . 

الح ی ا ا ا 

۱ - لذكر بعض الله على یال التقليد المذموم . 

۲ ما موقف الأئمة الاربعة ۱ من التقليد ؟ 

۳ - اذکر بعض صور التعصب المذهبی . 

۶ س ما الأعذار التى بها الأئمة ت رکوا لسل يعض الأحاديث ؟ ونا فرض 

من ثبتت عنده ؟ 
6 - ما أثر ۱ التقليد الملعرم فى المج نمی 1 


66م 


Ba 


المبحث الثالث 
( التعارض والترجيح ) ٠‏ 
5006 


فى اللغة : التعارض التقابل والتمانع .. 
والاصطلاح : الحديث المقبول المعارض مثله أو دونه . 


شرح التعريف : 35" ظ 
« الحديث المقبول » أى ا تا ب سوام كان صحیحا بقسه 
أو حسنا بقسمیه . ۱ 
« المعارض » هو عدت يمنع العمل بالحديث ا ١‏ حتى ينظر فى هذا 
۱ ۱ 


« بمثله أو دونه » أى فى الرتبة . 
تقسیم الخبر باعتبار الثبوت : 
إلى ثلاثة انواع : ۱ 00 ۹ 
أن یکون الحدیث المقبول قطعی الثبوت » ومعارضه قطعی الثبوت . 
أن يكون الحدیث المقبول قطعی الثبوت » ومعارضه ظنيًا أو العكس .. 
أن یکون الحدیث المقبول ظنیا » ومعارضه ظنیا . 


۰۱ 


الخطوات العامة لمعالجة إيهام التعارض : 

محاولة الجمع بين الخبرين > کان يحمل العام على الخاص , والمطلق على 
المقيد ... وبالجملة فإن الجمع يكون لأدنى مناسبة » لأن العمل بدليلين خير من 
إسقاط أحدهما . والسواد الأعظم من إيهام التعارض يدفع بالجمع . 

فى حالة الفشل فى الجمع بينهما » يبحث فى المتقدم منهما والمتاخر » ويقدم 
المتأخر فى حالة النجاح فى ذلك مع مراعاة ما جاء فى باب العام والخاص وباب 
المطلق والمقيد . 

فى حالة عدم التوصل للتاريخ » تعين ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه 
الترجيح التى ستأتی إن شاء الله . 

فى حالة عدم التمكن من الترجيح نطلب الدليل فى المسالة من غيرها . 

فان لم تتمكن من ذلك فعليك بالتوقف . وسوال من هو أعلم منك . 
أمغلة تطبيقية : 

بين ما يمكن الجمع بينهما : 

قوله عي « لا عدوى ولا طيرة » رواه مسلم . 

وقوله عه « فر من المجذوم ء فرارك من الأسد »رواه البخارى . 

ظاهر الحديثين أنهما متعارضان لأن الأول ينفى العدوى . والثانى يثبتها . ويمكن 

إن العدوى منفية وغير ثابتة » بدليل قوله عي : « لا يُعْدِى شىء شيئا » » وقوله 
َيِه لمن عارضه ‏ بأن البعير الأجرب يكون بين الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب : 
« فمن أعدى الأول » . 

والأمر بالفرار من المجذوم »فمن باب سد الذرائع » أى لا يتفق للشخص الذی 
يخالط ذلك المجذوم حصول شىء له من ذلك المرض › بتقدير الله تعالی ابتداء لا 
بالعدوى المنفية » فيظن أن ذلك كان بسبب مخالطته له » فيعتقد صحة العدوى فيقع 
فی ام 


o۱۲ 


بين خبرين عرف المتقدم من المتأخر . 

قوله ع : « أفطر الحاجم والمحجوم » رواه ابن ماجة والترمذى والنسائى 

وقوله مله : و رخص فى القبلة للصائم والحجامة » رواه الدارقطنى عن أبي 
سعيد الخدرى . 

ووجه الاستدلال أن الرخصة لا تكون إلا بعد العزيمة وعليه فإن الحديث الثانى 
ناسخ للأول . 
مثال الترجيح 

ما رواه الترمذى وابن ماجة وأحمد عن أنس بن مالك قال : قال رجل : يا 
رسول الله حدنا يلقى صديقه أينحنى له ؟ قال : فقال رسول الله ع : « لا ۰ قال 
: فليتزمه ويقبله ؟ قال : لا » قال فيصافحه ؟ قال : نعم إن شاء ) . 

الحديث الثانى ما روى عنه عي أنه قبل بعض الصحابة فى وقائع مختلفة › 
وبفرض صحة هذه الاخبار وعدم التمكن من الجمع ولا معرفة المتقدم من المتاخر 
فانه يرجح حدیث أن رضى الله عنه على هذه الوقائع للأسباب التالية : 

أن حديث أنس قول » والأخرى فعل والقول مقدم على الفعل . 

أن حديث انس حاظر » والأخرى مبيحة والحاظر مقدم على المبيح . 
وجوه الترجیح : 
وحوه الترجيح أكثر من خمسين وجها » نذكر بعضها : 

تقديم مستند الاجماع على الكتاب والسنة . 

تقديم القطعى على الظنى . 

تقديم النص على القياس . 

تقديم القول على الفعل . 

تقديم المثبت على النافى . 

تقديم الحاظر على المبيح . 


o1۳ 


. تقديم الظاهر على المؤول . 


تقديم المحفوظ على غيرالمحفوظ . 
تقديم القياس الجلى على القياس الخفى . 


تقديم الظاهر علی الامتصحاب : 
تقديم الناقل عن ن الأصل على المبقي لحكم لامر ۱ 


0 20 


الخلاصة 
التعارض هو الحديث المقبول المعارض بمثله أو دونه . 
الخطوات العامة لمعالجة إيهام التعارض » الاجتهاد فى الجمع بينهما » وإِلّا 


وب یا و المو خر ۰ وال فالتر جیح ولا فالبحث عن دلیل اجر والا فالتوقف 
وتقلید الاعلم . 


وجوه التر جیح كثيرة » راجع وجوه الترجیح 


6ه 


الأمشللة 
١‏ عرف التعارض لغة واصطلاحا . 
۳۹ قسم الخبر باعتبار ثبوته . 
٠‏ ما الخطوات العامة لمعالجة إيهام لتعارض ؟ اذکر مثالا لكل خطوة أن آمکن 
ذلك . ظ 
4 - ما وجوه الترجيح ۶ 


لا لا لا 


الخاتم4 


هذا ما یسر الله عز وجل لی فى تحریره » وقد بذلت فى ذلك جهدی حسبب 
معرفتی وقدرتى . 

لكن قدرة مثلی غير خافية والنمل يعذر فى القدر الذى حملا 

وأرجو أن أكون وفقت ‏ بفضل الله فى تلك الأبحاث » وأسال الله أن ينفع 
با واه بات طلت الکمان مخ الال . 

وان تجد عيّا فسدّد الخللا فجل من لا عيب فيه وعلا 

والله أسأل أن یجعله عملا خالصا لوجهه الكريم » وأن یغفر لى ما وقع من هنات 
واخطاء » إنه هو السمیع العلیم . 

واحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

آبو اس لام 
مصطفی بن محمد بن سلامة 

أنتهيت منه بحول الله وقوته فى الليلة الرابعة والعشرین من شهر شوال عام ۱4۰۹ 
هجرية . مكة المکرمة . ۱ 

سبحانك اللهم. وبحمدك ‏ آشهد أن لا له الا أنت استغفرك وأتوب إليك . 


لا لأا لأ 


المصادر والمراجع 


القران الكريه 


حا الک السعة و مسند این والجامم الصغير وغيرهم 


8 - إبطال لعجيل 

۰ - الاجماع 

۳ الا حکام 

٤‏ س الاحکام فى أصول الأحكام 


ه الأدلة والشواهد على وجوب الأحذ ٠‏ 


بخبر الواحد فى الأحكام والعقائد 

عدا ارشاد الفحول ‏ 5 
ارشاد النقاد ٠‏ 
535 الأشباه والنظائر 
و التشريع الاسلامی 

:ابس اول الت تيس 

١‏ أصول الفقه 

5 أصول الفقه | 

۳ - أصول الفقه 

4 أصول الفقه ‏ 
اا الفقة يوان ا 
92 الأصول من علم الأصول . 
۷ - إعلام الموقعين 

۱۸ متا ع العقول بروضة الأضول 


کے مه 2 لي 


N 


بن بطة ة العقيلى . 


ی 


ابن حرم 


٠‏ سليم الهلالى 


الشوكانى 


السرخسى 


ابو زهرة 


زكريا لبردیسی ‏ 


مد تیاب حلاف ۳ 
د/ صالح Tok‏ منصور 
ابن القيم 


شيبة الحمد 


1 - الباعث الحثيث شرح احتصار علوم الحدیث تحقیق ا اكد ' 


۰ ) س تحمه فة الأنام 
۷۲ - تدريب الراوى 
>7١‏ تفسير القران 


۳ -- التمهيد فى تخريج الفروع على الأصول 


4 - تیسیر التحریر 

۱ جواهر البلاغة‎ ٥ 

56 حاشية رد المحتار 

۲۷ الحديث حجة بنفسه 

۸ - ابن حنبل 

۹ - دیوان الشافعی 

۰ ب الرد على سير الأوزاعى 

۷ -- الرسالة 

۳ - رفع الملام عن . الأئمة ئمة الأعلام 
۳ - روضة الناظر ‏ 


۶ - سلم. الوصول 

۵ -- الطرق الحكمية 

5 الفتاوى المصرية يدا 
لاحت باری 


9- 08 پا 


اع - القواعد انو رانية 
5 القول المفيد 


۳ - اللمع 


السندی 
السیوطی 
ابن كثير 


جمال الدين ن عدار حم ۲۳ 


آحمد الهاشمی ‏ 


الشافعي . 


مه الجليل/ الشافضى 


للاسنوی 
بخ لین 
ابن تيمية 


ابن حجر ال 5-6 


العر + بن عبد الم 
آحمد الهاشمی . 
ابن تيمية 
الشوكانى 

الشیر ازی 


ل" 


447 - مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ه: ‏ المحصول 
5 مختار الصحاح 
7 ل مدراج السالكين 
۸ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد 
- مذكرة أصول الفقه 
.٠ه‏ المرشد الوجيز 
١ه‏ المستصفی 
؟ه ‏ المسودة فى أصول الفقه 
لاه معارج الوصول 
61 المغنی 
هه مغيث الخلق . 
5 مقدمة ابن خلدون 
/اه ‏ مناقب الشافعى 
2 - منجد المقرئين 
8 منع جواز المجاز فى المنزل 
٠‏ الموافقات 
۲۱1-7 ب النخبة 5 
۲۳ - نزهة الخاطر العاطر 
۳ - النهاية 
4" نهاية السول 
6 7 الوجیز 
15" الوسيط فى أصول الفمه الاسلامی 


OOO 


داه 


أبن تيمة 

الرازى 

محمد بن أبي بكر الرازى 
ابن القیم ‏ 

ابن بدران الدمشقى 
محمد الامين الشنقيطى 
ابو شامة المقدسى 
الغزالى 

أبن تيمية 

أبن تيمية 


ابن قدامة المقدسى 


الجوينى 


اابن الجزري 000 
محمد الأمين الشنقيطى 
الشاطبى 


ابن الاثير 
البدخشى 
د/ عبد الكريم زيدان 


د/ وهبه الزحيلى 


الموضظطوع الصفحة 
المقدمة . مسو ارا عا ديوع جاه وو ی اه ها وک کج سوام وو طرفت O‏ 

اباب الأول 
المبحث الأول : المبادیء لعشرة لفن علم آصول الفقه ا 
المبحث الثانى : تعريف أصول الفقه O‏ ی ور 
المبحث الثالث : الفرق بين الفقه وأصول الفقه .. ةذ[ ۱۸ 
المبحث الرابع : الفرق بين القواعد الفقهية وأصول الفقه ..... a‏ ا 
المبحث الخامس : تعریفات أولية هب ز ز[ [ز [ ۱2 

اباب الثانی 

۱ الأحكام الشرعية 
المبحث ‏ الأول : احکام التکلیف 7 n‏ ۱ 
المبحث الثانی : شروط التکلیف 1 ی 2 

الخاص O o‏ 9( 
المبحث الفالث : الأحكام الوضعية 0 
المبحث الرابع : الأداء . ا ااا ا 1[ 1[ E‏ 
التعجيل 0ط 1 1 1 1[ 1[ 1[ E‏ 
الاعادة هه ی ۳۷ 
القضاء NA RINSE‏ 
العزيمة 000010102312111 ا O‏ 1 
الرخصة 1 1 ذ1 121 1 1 1 ۱ 
اللاب الثالث 
۱ أدلة الأحكام 

المبحث الأول : العریف بأدلة الأحكام ی 


۲۱ 


ظ المبحث الثاني : 
المبحث اثالث : 
. المبحث الرابع : 
المبحث الخامس : ة 
المبحث السادس : 


المبحث الأول : 
المبحث الثانى : 
المبحث اثالث : 
المبحث الرابع : 


المبحث الأو ل : 
المبحث الثانى : 
المبحث اشالث : 


المبحث الأول 2 
المبحث الثانسی : 


المبحث الأول : . 

المبحث الثانى : 
المبحث اشالث : 
المبحث الرابع : 
المبحث الخامس : 
المبحث السادس : 


۲ 


هسوسو ع 


أصل الاصول ( الکتاب ) ی 
اه اهر تک 


الاب الر ابع 


حكم إثبات اللغة بالقياس 1111111 000 


الصفحة 
الموضغلوع 


اللاب اللامن 


المبحث الأول : الاجتهاد ل ا 


الوه الثانسی : التقلید رت 
اللا ل ا لا سم 
الخاقهة ................. 1 ور وراه اف 


المصادر والمراجع acseuueecanunecnencnennasnnnsnes‏ 


eens الفهرس‎ 


۰۷ 


